َيِه 
0 عَدْمَسَائِل كو الشوّالعتها 


التَعدعيْد الل بن مَحَمْوْظ[َا كناد 


العوقسَتة اااكاع 
يَحِمَداشَ َال 


اتيب الدكتؤز فؤاد عمَرين ليخ أبوتبكر 


1-1-2 
١ 4‏ ضرم أ 


وَيَلْحَه 


عم عي سل 


مَجمَوحَة صَسَاِئْل يد السُوَالعَتها 


يقرا عَلامَة الحَبَيْب 
التتِدعيّد الل بن مَحَفْوْ الحتاد 

صر 

المتوف سَكة لاحؤدم 


ا ل 
0 


اغَتَقْ بها وحَرَجَهَاتِلصِيده 


لتب التكْرفوَاد عْمَرنَالشَيْخ أبود 3 


24 
99 
1 70 / 


دارالفتج 


مقدّمةٌ المعتنى بهذه الفتاوى 


الحمد لله ذي الجلالٍ والإكرام؛ شارع الحلال والحرام؛ والصلاةٌ والسلامٌ على 
النبيّ خير الأنام» وآل بيته الكرام» وصحابته الأعلام؛ مصابيح الظلام. ‏ ' 

أما بعد» 

فإِنَّ من الوفاء الذي يجب على كل تلميذٍ تجاه شيخوء أن يعمل على إظهار 
تراثه وإخراج ما كتبه» والحفاظ على منهجه. فما ظهرت وانتشرت مذاهب الأتمّة إلّا 
بحركة تلاميذهاء وإنّ من حٌّ المجتمع على طلبة العلم إخراجٌ تراث الغلماء ونشره 
كي يكون في متناول الجميع؛ لحل الإشكالات والردٌ على التساؤلات التي يحتاج 
إليها الناس. 

ولهذا كانت فكرة إخراج الفتاوئ الإذاعية تسيدي العامة عبد الله بن محفوظط 
الجدان تواوذى نيلك أككر تين عشي يتانق وبدأثُ فعلًا في ترتيبها وعنوَنتها منذ 
ذلك الحين» على أساس أن يتم إخراجُها جميعها في كتاب واحد» ولكنّ ظروف 
الدراسة حالت بيني وبين ذلك العمل» واليوم عندما أصبحت الحاجة مُلِحَة لها 
يلاتو عد رطا امه رودا كار الانكافة لت "رمن هذا ودعك: 
والتي تُستّوردُ للمجتمع» والتي يحاولٌ من خلالها ‏ أصحابٌ الفكر الدخيل على 
حضرموت تغييرٌ الصورة التي تَعوَّدَ عليها المجتمع من خلال المذهب السائد في 
حضرموت - وهو المذهب الشافعي ‏ والمنهج الوسطي والسلوكي الذي عرقَتٌ 
دوس عطرموت! زآيف أن القت قد حان» لتر هد المعاوي التورب'ولتخطي 


ب لس شت ضيه تاوق شَ المرأة 
جانيا يكاء نيد في المجتمع» ويحلّ محل عنوالٌ آخر دخيل عليه» بعيدٌ كل البعد 
إِنَّ منهجية سيدي عبد الله بن محفوظ الحداد في الفتوى والطرحء وقبل ذلك 
ما انّسم به من دَماثةٍ الأخلاق؛ جعلت له قبولّا عند المُحَالفِ قبل الموافق» وأصبح 
شهْمًا لا يختلف على علمه وحكمته ووسطية منهجه من العقلاء اثنان» وقد كنت 
أرى أنّ من يحضر مجلسه من المُخالي أكثرُ من الموافق» بل وما أراه اليوم من 
الاتتساب إليه والتصريح بالتتلمذ على يديه من المخالفين لمنهجيته؛ مما يدلل على 
أنه شيخصيتةٌ مقبولة لدى الجميع. 
إنَّسيدي العلامة عبد الله محفوظ الحداد شيخصٌ قد جمع من الصفات الكثيرة 
والأخلاق العظيمة؛ فهو الشيخ المربّي المرشد الذي ينطبق عليه قول القائل: 
عليجٌ بأحكام الشريعة ظاهرًا ويبحشعنعلم الحقيقةعن أصلٍ 
ويظهر للورّاد اشر والقِرى ويخضع للمسكين بالقول والفعلٍ 
فهذاهر الشّيخ المعظَّمٌ قدرّه عليمٌ بأحكام الحرام من الجل 
وهذَّب طلابٌ الطريقٍ ونفسه مهلبةٌمن قبلذوكرم ع 
فهذه المّيز ات تجعل منه مرجعية في المجتمع؛ فقد جمع بين الثبات والمعاصرة» 
وبين القديم والجديد؛ وانفتح على كل المذاهبء وقراً للمخالف قبل الموافق» يعطي 
كلّ ذي حنٌّ حقَىُ واختلافه مع المخالف لا تجعله يُنزِلّه عن منزلته» بل قد يعطيه من 
الثناء أكثر مما يستحقء كان شديدٌَ الحرص على الشباب؛ حتى لا تتقاذفهم أمواج 
الأفكار الدخيلة؛ وحتى لا يصلوا إلى ما وصل إليه البعض اليوم من التفرق والبعد 
عن الوسطية» حاول جاهدًا في الكثير من الأحيان الجلوس معهم» ومحاورتهم 
في العديد من المسائل التي بدأت تتتشر في المجتمع» والتي تخالف ما هو مقررٌ 


للإمام الحداد كا 
ومعتمد في المذهب وما عليه العمل» وحتى الذين استخدموا أسلوب العنف في 
تغيير ما يرونه مخالفًا لآرائهم لم يتركهم يواجهون عنف السلطة في معاقبتهم» فهو 
قد توسّط في إخراج الشباب المغرّرٍ بهم من السسجون, الذين قاموا بتكسير القبور في 
مرحلة النظام الاشتراكي» وقد كانوا يسبونه بل يكفرونه؛ مما جعل الحاكم يستغرب 
من هذا الموقف. حتى قال لسيدي: «كيف «باتخرج» الذين يكفرونك من السجن؟) 
فرد عليه: بيننا وبينهم مسائل خلافية ابانصطلح» معهم وأنتم أخرجوا أنفسكم منها. 
فهكذا كانت أخلاقه وهكذا كان يتعامل مع المخالف. 
ومما يجعل لهذه الفتاوى أهمية عظيمة؛ أنها جاءت في مرحلةٍ تصارع بين 
منهج سائد وأفكار دخيلة. 
وكانت تحكي واقمًا يعيشه الناس» وسلوكًا يتعامل به المجتمع» خصوصًا أنها 
في زمن انفتاح على الكثير من الأفكار» ودخول الكثير من العادات والمعاملات التي 
لم تكن سائدة ذ ف المحي رمي فناوالك امكل بال واقار لكي رفن النامن. 
فكان من فتاوى سيدي في ذلك الوقت ما يعيد للتاس ثقتهم في صحة 
منهجهم وسلامة طريقتهم؟ وهو ما فقد اليوم بعد استيلاء أصحاب الفكر الدخيل 
على مَواطن الفتوى والتأثير في المجتمع. وقد كان السؤال من قِبَلٍ النساءِ أكثر» 
ال م ل ا و ؛ مما جعلني أبدأ أولًا 
اج ما يتعلق بفتاوى النساء» ولا أنكرٌ أَنّ لزوجتي وبقية بنات العامة المفتي 
0 الحث وان + خراج هذه الفتاوى؛ لأنَّ بعضهنً اليوم يتصِدَّرْنَ 
التوجيه والتدريس للنساء؛ من خلال معهد الزهراء والمجالس العامة» وأن للزوجة 
الجهد الكبيرٌ في إخراجها. 
. وقد أضفت إلى هذا الكتاب مجموعةً من المسائل العامة والمُهمّة؛ التي يكثر 


ا ال ل نا فقاو تيم المرأة 
حولها السؤال» وهي من مسائل الجدل التي تُثار في المجتمع؛ وهني موضع صراع 
بين علماء حضرموت ومن دخلوا إليها من أبنائها أو من غيرهم؛ بعد الانفتاح ممّن 
تبروا بالفكر السلفي الوهابي» وأخذهم عن علمائه؛ بحكم استقرارهم في المملكة 
السعودية ذات التوجه الفكري والمذهبي الذي يختلف عما هو سائدٌ في حَضرّموت» 
محاولين فرض هذا التوجه بالترغيب تارة» وبالترهيب تارة أخرى. 

إن الشيخ قد كتب هذه الفتاوى بخطه لغرض حفظها؛ ولم يدها لتُخرّجَ في 
كتاب للنشر؛ ولهذا كان إخراجها يحتاج إلى جهد كبير. 

ويتمثل ما قمنا به لإخراج هذا الكتاب في الآني: 

١-إخراجها‏ من كُرَّاسٍ الشبخ إلى صيغة الملف الإلكتروني المصفوف. 

؟- محاولة التدقيق؛ لمعرفة مراد الشيخ» ولأنَّ خط شيخنا يحتاج إلى خبرة في 
التعامل معه. 

وضمٌ عنوانٍ خخاصٌ لكل فتوى؛ لكي يُسهلٌ الرجوعٌ إليها. 

4- تخريج الأحاديث وإرجاعها إلى مصادرها. 

ه_بيان مصادر النصوص التي ينقلها الشيخ عن العلماء والمذاهب. 

5 التعليق على بعض المواضيع التي تحتاج إلى زيادة توضيح با يقتضيه احال. 

/-توضيح معاني بعض الكلمات الدارجة؛ لكون الشيخ يَردُعلى أسئلة العوام. 


# نسأل الله أن ينفع بها ويوفقنا؛ لإخراج الكتاب الثاني من هذه السلسلة. 


كتبه 
الدكتورفؤاد عمر ابن الشيخ أبو بكر 


سيرة الإمام الحدّاد ومنهحه في الإفتاء 


أولا: سيرته: 

اسمه ومولده: هو شيخنا السيد العلامة أبو محمد عبد الله بن محفوظ بن محمد 
ابن إبراهيم الحداد باعلوي الحسيني. 

ولد في بلدة «الديس الشرقية» سنة (157)ه الموافق (*1975م). 

تولى تربيته ورعايته وتعليمه أساسيات العلوم جَدهُ السيد محمد بن إبراهيم 
الحداد؛ نظرًا لاغتراب والدهء وظل في كنف جده حتى بلغ الرابعة من عمره. 

طَلبّْهِ للعلم: طلب العللامة الحدّاد العلم أولّاافي مسقط رأسه «الديس الشرقية» 
ونا شي انقانو وسلنة ستريية انافاه اقرع العو المعورات عقاف العل إلى 
مدينة العلم والنور مديئة تريم الغناء» حيث التحق برباط تريم» الذي كان يدرس فيه 
مجموعةٌ من أفاضل العلماء آنذاك» وعلى رأسهم العاكمة لكي الفويى عيذ الله 
ابن عمر الشاطريء وفيهم وجد العلامة الحداد ضالته المنشودة؛ حيث اغترف من 
علمهم وخبراتهم ومعارفهم لمدةٍ تزيدٌ على أربع سئوات» عادَ بعدها إلى الديس؛ 
بسبب وفاة جده وتعيينه وصيًا على أملاك جذه وأولاده. 

وقد التحزية الحالقة القانة عاد للقعتاء» فالفيحق وزياط العي فى دور 
تأهيلية بدرجة قاض شرعي» وبعد إكمال الدورة التأهيلية برباط غيل أبي وزير» تم 


تعيينه قاضيًا شرعيًا في سنة (1947م)» وبعد مرور أكثر من عشر سنوات, بعت إلى 


ا ل ا رم الي 
السودان؛ لإكمال الدراسات العليا في القضاء؛ وتخرج سنة: (1954م) في جامعة 
الخرطوم (قسم الشريعة). 

كان سيدي العلامة الحداد جادًا في طلب العلم» وكان حادٌ الذكاء» وحريصًا 
على وقنه والانتفاع بهه ومما يدل على حرصه في طلب العلم أنه لم يجد وقنًا لدراسة 
البلاغة؛ نظرًا لانشغال شيخه ‏ فى أثناء دراسته برباط تريم ‏ إلا قبل الفجر» فكان 
يدرس البلاغة في ذلك الوقت. 

وممايدل على تضلعه في العلم منذ الصغرء وحرصه على الاستفادة من وقته, 
أنه لما فر إرساله إلى السودان؛لإكمال دراسته العلياوكان المقرّر يُدرّسٌ في أربع 
نوات تقرط على (سكرتير) الدولة أن يُكيل المقرّر خلال سنتين؛ وأصرّ على 
ذلك» فلم يجد سكرتير الدولة بدا من تنفيذ شرطه والاتصال والتنسيق مع رئاسة 
جامعة الخرطوم» وفعلا أكمل المُقرّر خلال سنتين» حيث قرأ مقرر السنة الأولى والثانية 
واخبُرٌ فيه» ونجحء ثم التحقّ بالمستوى الثالث فأكمل دراسته خلذل منقين: 
مشايخه: 

تتلمذ سيدي العلامة على أيدي مشايخ كثر من كبار علماء عصره في لله 
وغيرهاء تذكر منهم: 

١‏ العلامة الكبير السيد عبد الله بن عمر الشاطري. 

؟ العلامة السيد محمد بن هادي السقاف (في سيكون). 

العلامة الكبير مفتى حضرموت السيد: عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف. 

4- العلامة المحدث السيد علي بن محمد بن يحيى (مدير المعهد الديني 
الجديد بغيل باوزير» والحاصل على عالمية الأزهر). 


للإمام الحداد - 1١١‏ 
القاضي الشيخ أحمد باصلعة (قاضي الديس الشرقية). 
1 العلامة العارف بالله السيد علوي بن عبد الله بن شهاب الدين. 
/ل العلامة الشيخ محمد بن عوض بافضل. 
8-العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري (مؤلف الياقوت النفيس). 
العامة السيد محمد بن حسن عيديد. 
١٠-العلامة‏ السيد محمد بن سالم بن حفيظ. 
١-العلامة‏ السيد سالم بن حفيظ. 
العلامة الشيخ عمر بن عوض الحدّاد. 
ا اسمس دو يا ريا وال ل كال 
١ 5‏ العلامة السيد محمد بن علي بن محمد الحبشي. 
6 العلامة السيد محمد بن أحمد بن عمر الشاطري. 
7 العلامة الكبير القاضي السيد محسن بن جعفر بونمي. 
١١‏ العلامة الشيخ محمد يوسف موسى (أحد علماء الأزهر الكبار). 
العلامة الشيخ علي حسب الله (أحد علماء الأزهر أيضًا). 
وغاب عنا كثيرٌ ممن تلقى عنهم في السودان؛ وذكرنا هذينٍ العالِمَينِ (موسى 
وحسب الله)؛ لكثرة ما كان يذكرهما وسمعنا ذلك من لسانه ررحمه الله. 
مؤلفاته: 
نف العلامةٌ الحداد عددًا من المؤلفات والرسائل النافعة والمفيدة» نذكر منها 


ماياتى: 


ل يك و مت لوو للراة 

١-كتات‏ السنة والبدعة: ويقمٌ في جز أين طُبعَ منه الجزء الأوّل في مجلدٍ (ثلاث 
طبعات) والجرء القانى لآ يال ممخطوطًاء وفية تحقيقاتٌ فريدةٌ نافعة. 

؟رسالة رفع الستر عن أدلّة لقوق قن افق ةط ميد 

رسالة في بيع الذهب وشرائه: وهي عبارة عن جواب على سؤال عن أوراق 
البنوك» وهل يلزم التقابض عند شراء الذهب بهاء وكان يَرُذُ فيها على رسالة الشيخ 

4 المقصدٌ المنيف بمراجع الورد اللطيف من الحديث الشريف: رسالة في 
تخريج أحاديث الورد اللطيف للإمام عبد الله بن علوي الحداد. 

ه_رسالة عن حكم الغناء في الإسلام: وهو عبارة عن رسالة صغيرة بحث فيها 
أحكام الغناء والموسيقى وما يتعلق بذلك. 

5-رسالة فى إعراب: (اثنا عشر) و(اثنتا عشرة). 

/ا- رسالة عن خبر اسم الشرط إذا أعرب مبتداً: وهىئ زشالة آفزدهاة ليمت 

م 1 

اسم الشرط إذا أعرب مبتدأ» هل خبره فعل الشرطء» أو جملة جواب الشرط أو 
كلاهماء أو غير ذلك؟ 

4-رسالة عن ظاهرة الاستغناء في النحو. 

9 تحقيق رسالة تحقيق معنى البدعة لشيخه العلامة المحدّث السيد علي بن 
محمد بن يحيى ‏ رحمه الله . ش 

١٠_تحقيق‏ وتعليق على رسالة فى علامات الإعراب في النحو للسيد العلامة: 


انحو الاك نوع 


للإمام الخداد ' 1 

١١‏ ممجموع فتاوى: ١١(‏ كراسًا) تتضمن فتاواه المفيدة النافعة التي ألقاها 
عبر إذاعة المكلا بعنوان: «ما يهم المسلم». وغيرها من الفتاوى التافعة المحررة 
بالدليل والتعليل. وها نحن نخرج الكتاب الأول منها. فيما يتعلق بفتوى النساء 
ومسائل يكثرٌ حولها السؤال. 

١‏ فتاوى رمضان: مأخوذة من مجموع فتاواه السابق ذكره؛ فيه /١(‏ مسألة) 
مختارة متنوعة مفيدة» قام بتحقيقه زميلنا أ. عبد الله عبد القادر العيدروس. 

١4‏ الوجيز في أحكام الصيام: اعتنى بها الأخ علي محمد العيدروس. 

ديوان خطب المنبرية: مكوّنُ من جزأين من القطع المتوسط» وهو يتضمّن 
بعضٌ خطبه المنبرية للجمعة والعيدين التي ألقاها في (مسجد عمر). وهي خطبٌ 
ذاتٌ فوائدٍ عظيمة ناقش فيها كثيرًا من قضايا المجتمع المسلم مُؤِيدةً بالدليل» ولا 
تزال غالبية الخطب لم تطبع إلى الآن. 

بالإضافة إلى الدروس المُسجّلة في عشرات الأشرطة» التي كان يلقيها في بيته 
لطلاب العلم الشريف. في علوم الشريعة؛ والتي ما زال طلاب العلم يستفيدون منها 
إلى الآن. 
حياته العلمية والعملية: 


عُيّن قاضيًا شرعيًا بحضرموت سنة (1447م)» وتنقل في محاكم حضرموت 
بين الديس الشرقية» والمكلاء والشحرء وبعد مرور عام على تخرجه في السودان عام 
(197ح) عيّن رئيسًا لمحكمة الاستئناف بالمكلاء ثم تولى رئاسة المجلس العالي للقضاء 
بسبب تغيير النظام الجديد لأحكام الشريعة «واستبدال القوانين الوضعية بها». 


0-١ 8 ١‏ د فتاوى تم المرأة 

اشتهر في أثناء توليه القضاء بالنزاهة والعمّة والعدل والحكمة» ومما يدل على 
نزاهته في القضاء ترشيح الشيخ عبد الله عوض بكير ‏ وهو القاضي النزيه العفيف 
المشهور الذي قضى ما لا يقل عن ثلثِ قرنٍ في القضاء له لرئاسة المجلس العالي 
للقضاء. إبراءً للذمة وحفظًا للأمانة» وتوسيدًا الأمرٌ لأهله. 

ومما يذكر له في مجال القضاء: أنه كان حريصًا على استقلال القضاءء فلمًا أراد 
الساطان عوض أن يتدخل في شؤون القضاء زجره زجرًا شديدّاء وهدّده بالاستقالة 
من منصبه وترك القضاءء ووجه إليه رسالة شديدة اللهجة, مازالت موجودة إلى البوم. 

ومما يدل على نزاهته في القضاء وحرصه على استقلاله؛ أن المستشار البريطاني 
جاء إليه عندما كان قاضيًا في الديس الشرقية؛ وزاره في المحكمة» وكان برفقته وزير 
الدولة» فلا علم العلامة الحداد أن المستشار سيزوره» وكان في نصوص معاهدة 
الاستشارة نص على عدم تدتحل المستشار في شؤون القضاء, قال رحمه الله للمراسل: ١لا‏ 
تأتني بشيء حتى أخبرك). فلما دخل عليه المستشار والوزير بادر إلى سؤال المستشار: 
أجئت مفتشًا أم زائرًا؟ فقال له: زائرًا. فرحب بهء وطلب بعد ذلك الشاي ونحو ذلك 
اناق بالشيافة فقا السية هيد الل ة«ولو قال 1ق امنتعار انه جاء قشنا ساظرده 
من المحكمة؛ لأنه لا حقٌّ له في تفتيش المحكمة حَسْبّما نصّت الاتفاقية). 

ومما يذكر له في القضاء قصئه مع جنود الديس الشرقية؛ وذلك لأنه في أثناء 
تولّيه القضاء ثبت هلال العيد في المكلاء وأعلن قضاء المكلا أن غدًا يوم عيد» فبادر 
جنود الديس الشرقية؛ وأطلقوا مدفعية إعلان العيد من غير أن يأمرهم بذلك» فأمرهم 
بتنبيه الناس بأنّ غدًّا من رمضانء وأنه لن يفطر تبعًا للمكلا؛ لأنه رأى الهلال في 
ذلك اليوم؛ ورؤية الهلال في صبيحة اليوم مسألة مستحيلة عند علماء الفلك؛ فقرّر 
الصيام ورفض مسابقة الجنود إلى إعلان العيد» وأعلن للناس أنْ غدًا من رمضان. 


لإمام الخدآد ١‏ ا 

وممايّذكّر له في الوفاء والعفة والنزاهة؛ أنه لما أكمل دراسته العُليا في السودان» 
وعاد إلى بلاده» مرت به الباخرة على مدينة جدة في السعودية؛ وَع رض عليه أن 
يتولى القضاء في مدينة جدة: وَقَدَّمَثْ لهُإغراءاتٌ كثيرة» قفص وقال قولته المشهورة: 
«أهّلتني حضرموتء وسأعود قاضيًا في حضرموت»» فعاد إلى حضرموت» وتولّى 
القضاء فيهاء وضرب فيها أروعٌ الأمثلة. 

ومن ذلك أن السلطان عمر أوقف ميناء المكلا على مسجده”2. وفي عهد 
السلطان عوض بن صالح قام نزاعٌ بين الحكومة والقضاء حول الوقف؛ فقال الشيخ 
أبق يكن بارحيع 2 عضو مجلس الدولة: (إن الميناء كلك المسسلمين» ولا يجودٌ 
للسلطانٍ وقفه؛ لأنه على الساحلء والساحل لا يُملَّكُ). فاعترضه سيدي الحداد 
وقال له: #الوقف صحيحء والميناء مملوك»؛ ولا بد من تنفيذ هذا الملك. وإن كنت 
صادقًا في قولك: إن الساحل مُّلكُ المسلمين لا يجوز مُلكة فرديّاء فدارٌكَ على 
البحر, فقم الآن وكَسّرْها حتى تُلغِيَ الوقف». فسكتٌ الشي أبو بكر بارحيم» ومضى 
إقرار الوقف. 

وقد كان الشيخ أبو بكر بارحيم حيتي عضو مجلس الدولة؛ ويصعبٌ على 
شخص عادي أن يعترض عليه ويقول له مثل هذا الكلام. 

ومما يذكر في نزاهته أيضًا قصة مشهورةٌ عندما تنازع أحمد بن ناصر البطاطي 
أحد وجهاء البلدة المقربين من السلطان» وياحويرث رجل مسكين من عامّة الناس» 
ا ا 


(1) هذا الميناء الذي تحوّل جزء كبيرٌ منه إلى مدرسة ثانوية للبنات تسمى مدرسة الميناء؛ وأخل 
الجزء الآخر أحذٌ المتنفذين لبناء مركز صحي باسمَ مركز عمر للبحوث والدراسات» ثم قام 
بتغييره لمركز المكلاء وقام باستخراج وثيقة المركز باسمه الشخصي. 


0١5‏ - _- م لماعتا يا ينيم بع قتا وق هم امرأة 
ليساعد المقرّب إليه» وجلس السلطان عوض وجلس إلى جانبه البطاطي فلما جاء 
باحويرث قال سيدي العلامة الحداد للبطاطي: قُمْ وقفْ مع حصمك. فقال له السلطان: 
«لا»» فقال له الحداد: ١لا‏ بد لإقامة العدل» ومن إقامته أن يقف أمام خصمه). فأقامه 
ووقف مع خصمه وناقشهماء وعندما رأى أن الحق لباحويرث؛ حكم الحداد 
لباحويرث في تلك القضية؛ ولو أراد العلامة الحداد أن يشتري الدنيا بالدين؛ لجاءته 
الدنيا منقادّ ولملّك فيها ما يريد؛ ولكنه أبى ذلك أيما إباء» ورفص الدنيا ومتاعهاء 
وقنع بما قسم الله له. 

وبعد استقالته من القضاءء تعرّضٌ لمضايقاتٍ شديدة من قبل النظام؛ لإجباره 
على مغادرة البلاد. وَعرِضَتٌ جوازات السفر له ولأسرته والذهاب إلى أيّ مكان 
يختاره» ولكنّه رفضّ بشموخ» وظلٌ صامدًا صابرًا على تَظِفِ العيش؛ إلى أن تولى 
فضيلته التدريس والخطابة في مسجد عمر سنة (181/6م)» ثم محاضرًا بكلية التربية: 
(قسم اللغة العربية) عام (1917/7م)» واستمرٌ في ذلك إلى أن وافته المنية سنة (1195م). 

فتح بيته لطلاب العلم من الشباب والمسنين؛ حتى صار بيته شبيهًا بمعهد 
ديني أو مدرسة» في وقت أقفلت فيه جيرًا الأربطة والمعاهد الدينية؛ ولإصلاح ذات 
البين» كما كان بيته مفتوحًا صباح مساءٍ للمستفتين وذوي الحاجة ونحوهم. 
ثانيًا: منهحه في الإفتاء: 


أما منهيجه في الإفتاء وتدريس العلوم الشرعية؛ فقد انّسم بالعمق والشمول 
والبساطة والتيسير على الناس» مالم يجو ذلك إلى الحرام؛ أخدًا من قول المولى جل 
ذكره: #رريدُ أَمَمْبِكُمْ الْمْسَرَوَلَايرْبِدُ كاعر 4 [البقرة: 6ه وقوله تعالى: 
عَليَمْ لعَلّحكُمْ تنروت 4 [المائدة: "]» وانطلاقًا من قول المصطفى: «يسّروا 


2 
َس 
5 


ل قر سا سر 
و لعصمتهفر 
جم مهل 6 


لإمام الجداد - . ١‏ 
ولا تعسّروا وبشروا ولا تنفروا» رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه» 
وقول عائشة: ما خيّر رسول الله يَلِ بين أمرّين قَطْء إلا أخدّ أيسرهماء ما لم يكن 
إِثْمّاه فإن كان إِثما كان أبعد الناس منه». رواه البخاري ومسلم. 

ومع ذلك» كان سيدي العلامة الحداد يأخذ نفسه بالأخوّط» ويحمل نفسه 
على الأشدء ويقول: من أراد أن يشدّد فليشدّد على نفسه. 

كذلك كان رحمه الله غيورًا على الديانة والمقدّسات» محاريًا للغلرٌ والتطرق» 
والعادات السيئة المخالفة للشريعة» ومواقفه الشجاعة أمام الحكام وفي الفتوى 
بغير علم» وادُعاء الاجتهاد. ونشر اللامذهبية» ومحارية تقليد الأئمّة المجتهدين» 
وسبٌ أتمّة المسلمين» والتقليل من شأنهم. والتشويش على الناس في عقائدهم» 
وانتشار الظلم» والابتزاز باسم الدين» ونحو ذلك)؛ معروفة وواضحة لمن يتايعها. 

وكان معارضًا للجدل العقيم في مسائل قد فرغ منها وأثراها الفقهاء. وكان 
يرى أن يتتجه العلماء إلى مشاكل العصر الاقتصادية والإجتماعية والسياسية» وأن 
يضعوا حلولا لهذه المشاكل لفائدة المجتمع» داعيًا العلماء إلى التجديد وسعة الأفق؛ 
لاستيعاب القضايا الحياتية المستجذة. 

وكان رحمه الله شافعيّ المذهب» وقد تلقى فقه الشافعيّة على كبار علماء عصره 
في رباط تريم وغيره؛ فكانت فتاواه في غالبها على المذهبء وكان يدافم عن المذهب 

07 

التي ألفبّ فيها مؤلمّاء أل فيه المسألة وأوضح قواعدهاء واستدلٌ لهاء وفرّع عليهاء 
وبين انقسام البدعة إلى محمودةٍ وإلى مذمومة؛ (كما قال الإمام الشافعي رحمه الله-). 


كذلك أيضًا مسألة الاستغاثة التي كانت مثار جَدَلٍِ في الساحة الإسلاميّة 


م١‏ 000 عمسبيكة ل ةكبد قب ايه فتاو ئىْ 0 المرأة 
فحسمها بفتوى له مأخوذة من فتاوى الأئمّة الشافعية._رحمهم الله وتكرّر منه إصدار 
تلك الفتوى أكثر من خمس مرّات» حاول من خلالها الحدّ من علو بعض العوام 
الموجود في بعض المناطق وحول الأضرحة. 

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية» واشتداد المجاعة فى حضرموت» ظهرت 
بعض الفتاوى التي تُحرّمٌ أكل لحم السلحفاة؛ بناء على ترجيح الرّملي تبعًا للنّووي 
في الروضة) وهو التحريم» فظهر العلامة الحدّاد بفتواه الشهيرة المبيحة لأكل لحم 
السلحفاة» بناٌ على ترجيح ابن حجر في «التحفة» تبعًا للنُووي في «المجموع»؛ ولأن 
الناس فى حاجة شديدةٍ لإباحة لحمهاء فنشرها في عامةٍ البلاد الساحلية ورد فيها على 
القائلين بالتحريم. 

وقد لْقَبَ في جامع الخرطوم بالشافعيّ | لصغير؟ لمنافحته ومناضلته عن مذهب 
الشافعى والمعتمدٍ من آرائه. 

ومع كونه شافعيّ المذهبء إلا أنه يخرج عن معتمد المذهب في أحيانٍ كثيرة» 
إذا ظهرت له قوة الدليل» أو كانت هناك مصلحةٌ شرعية» إلا أنه في غالب خروجه 
عن المعتمد لا يخرج عن آراء أئمة المذهب إلا قليلًا. 

وقد كان د يعتمد في خر وجه عن معتمد المذهب: 

إما على مقابل الأظهر من أقوال الإمام الشافعي؛ كفتواه باخنيار طريقة اللقط 
فى الحيض؛ فهى مقابل الأظهر» والأظهر هو اعتماد طريقة السحب. 

وإما على مقابل الأصِحٌ من أقوال أصحابه؛ كفتواه بعدم بطلان الصيام بما 
دخل في الآذان» وهو وجه للإمام الغزالي وغيره مقابل الأصحٌ, والأصمٌ بطلان 
الصيام بما دخخل في الآذان. 


وإماعلى اختيارات المتأخرين كفتوى جواز نقل الزكاة عن بلد المال» وجواز 


للؤمام التداد ‏ - 18 
إعطاء الزكاة لبعض الممحتاجين دون بعضء» وجواز إعطاء آل البيت الزكاة إذا 

وإما على اختيارات المحاكم الشرعية بحضرموت_أيام السلطنة» كفتواه جواز 
البيع بالمعاطاة» وجواز الصلح مع الإتكار. 

وقد يخرج أحيانًا عن قواعد المذهب ومسائله ليفتي برأي مأخوذ من مذهب 
آخر إذا اقتنع بقوّة دليله؛ أو تضمنه مصلحة شرعيّة» ولو كان هذا الرأي مخالفًا 
لمعتمد المذاهب الأربعة» كفتواه لطلبة المدارس ونحوهم ببجواز جمع صلاة الظهر 
مع العصر تأخيراء أو جمع وه العصيرت الله منيكايذ كاد ساق ناجيه نويل 
كاستمرار الدوام وخوف فوت الصلاة» (وهي ماخوذة من قول ابن سيرين وأشهب 
من أضصحاب مالك»؟ واختاره أبن المنذر من الشافعية» وحكاه الخطابى عن جماعة 
من أصحاب الحديث)» وكفتواه فى مسألة الغناء والموسيقى؛ فإن ما ذهب إليه هو 
رأي الطبري وابن حزم الظاهري وابن طاهر وغيرهم. 

وقد رد في فتاواه على بعض المعاصرين» كردّه على الشيخ القرضاوي في 
مسألة تحريم لبس الباروكة للنساء؛ حيث اعتبرها من الوصل المنهيّ عنه) وقد بين 
السيد الحداد أنه لا ينطبق عليه معنى الوصل الوارد فئ الحديث؛ وردّه أيضًا على 
الشيخ ابن جبرين في قوله بتحريم لبس ثوب الزفاف الأبيض للعروس» وهو في 
ردوده متَّسم بأخلاق العلماء مع إيجاد العذر للمخالف ما أمكن. 

وعلى كل هوعالم كبير» وفقيه نحريرء متأمّلُ للاختيار» فلا غضاضة فيما أفتى 
به» وإن خالف معتمد المذاهب الأربعة» مادام مدعومًا بالدليل والبرهان» واقتضته 
المصلححة الشرعية9؟. 


)١(‏ انظر: (سيرة خضراء»» جمع الأخ العزيز الشيخ سالم بن عبد الله باقطيان حفظه الله. 


وبعد عمر مبارك قضاه في التعلم والتعليم والقضاءء وخدمة المسلمين» 
ومساعدة المحتاجين» وخدمة الإسلام وقضاياه؛ انتفل إلى رحمة الله تعالى في 
صباح يوم الجمعة الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 419١ه)‏ الموافق 
8 أكتوبر سنة (1995م), فنال شرف قول النبي 35: «ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة جمعة إلا وقاه الله فتنة القبر». أخرجه أحمد والترمذي بسئد حسن. 

اللهمّ ارحَمْه رحمةٌ الأبرار» وفنا للسير على منهجه. وأن نس لك طريقتفى 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله الكرام؛ وصحابته الأعلام. 
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2 50 2 


وَيَلْيَهِ 


العامة الحَِيْب 
التتسدعبد اسه ين مَحَمْوْظ ا لحدّاد 
التْوَوْوسََة لالكام 


ةفاك 


ايها وِحرجهاتلئِيذء 


المتصِب التكنور فوَاد عْمَرينَالشَيخ أبوكر 


دار الفتح 


رف 


للك 
(حكم إذا طلب الرجل زوجته بعد النفاس 
وحالتها النفسية لاتسمح) 


س: هل يجوز للمرأة إذا اغتسلت من النفاس خلال يومينء إذا طلبها زوجها 
للمعاشرة؛ أن ترفض بحكم حالتها النفسية؟ 
الجواب: إن الشرع أجاز هذه المعاشرة بعد انقطاع الدم والغسل من النفاس» 
ولم أفهم المراد من قولك: "بعد يومين»؛ فهل كان نفاسها يومين» أو أنها استكملت 
النفاس المعتاد» ثم طهرتء ثم بعد يومين من طهرها طلبها زوجها للفراش. فإن 
كان الأخير هو المراد؛ فإن الواجب أن يراعى حالة زوجته الصحية» فإن كان هناك 
لعاف أرب اخردك اطوامياهدا عياض السسدت ح لدالسييني رقم 
ويبيت راضيّاء وإلا فإنها يُحْسى إذا امتنعت وبات غضبان أن تلعنها الملائكة حتى 
بعد ا وغل كل فالبد يديع مقاون وشلي قلا ردصن شرع الموفو ينها 
حتى تدم المعاشرة أو تركها على اقتناع وقبول لوجهة نظر الآخر. والله أعلم. 
فم 
(حكم فعل العبادات من المرأة في حال الحيض) 
س: إذا أتى المرأةً الحيض فهل صحيحٌ أنه ليس عليها صلاة؟ وهل تقضي 


)١(‏ لماثبت في صحيح مسلم ج7/ ص ١54‏ ١عن‏ أبي هريرة عن النبي وَلِةِ قال: (إذا باتت المرأة 
هاحر: ف اش زوجها لعتها الملائكة حت تصي). 


ا ل سس من قاو 2 المرأة 
الفروض بعد انتهاء الحيض؟ وإذا أرادت أن تقرأ القرآن أو تصلي نوافل أو تتقرب 
إلى الله؛ فهل يصحٌ منها؟ 

الجواب: إن الشارع حرّم على المرأة وقت الحيض أن تصلي أو تصوم أو تطوف 
بالبيت وقت الحج أو العمرة أو في غيرهماء كما حرّم عليها قراءة القرآن في حينه: 
فَأمّا الصلاة؛ لأنها تتكرر يوميّك فلم يأمرها بقضائها ولا يصح قضاؤها. وأما الصيام 
فإن عليها أن تقضيه كما صم عن السيدة عائشة قالت: ١كنا‏ نؤمر بقضاء الصوم ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة)27, وإنما وجب قضاء الصيام؛ لأنه لا مشقة فيه» فهو في السنة 
مرةٌ واحدة» وخقّف في الصلاة؛ لأنها تكرّرُ يوميّاء وفي كل دور حيضة: وقد تجتمع 
عليها ما بين ( -40) فريضة في كل شهرء فهذا فيه كلفد فخفف عنهاء بل قال 
العلماء: إنها لو أرادت أن تقضي لايصح منها القضاء9"؛ ولهذا يجب عليها الامتناع 
عن القرآن وعن الصلاة والصوم مدّة وجود الحيض فيها. فإذا طهرت وتطهرت 
صلت وقرأت. والله بفضله يكتب لها ثواب ما كانت تفعله في حال طهرها لعذرها 
' كالمرض. والله أعلم. ١‏ 


)000 “لك في شف المشكل ج؟ / ص 77/1: إن امرأة قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: الأحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 
إنما قالت لها هذا؛ لآن الحرورية يتنطعون ويتعمقون في الفروع؛ وإن كانوا قد ضيعوا الأصول. 
قال في البدر المنير ج"/ ص١:‏ هذا الحديث متفق على صحته من حديث معاذة أن امرأة 
قالت لعاكشة: «أتجزىئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: «أخرورية أنت؟ قد كنا نحيضس مع 
رسول الله يي فلا يأمرنا به أو قالت: فلا نفعله»؛ هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم عن معاذة 
قالت: سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: (أحرورية 
أنت؟» فقلت: لست بحرورية ولكثي أسأل؛ فقالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 

00( المجموع ج/ ص١٠‏ 


للإمام الخداد هه" 
إفرة 
(حكم تقديم صلاة الظهر للمرأة يوم الجمعة على صلاة الإمام) 
س: هل يجب على النساء أن يِصِلَّينَ صلاة الظهر يوم الجمعة بعد خروج الرجال 
من المسجد أم بعد الأذان؟ أفيدونا. 
الجواب: النساء عَذَّرَهنَ الشارع عن الجمعة؛ لانشغالهنٌ في البيوت والتربية» 
تُفرّض عليهنٌ كما في الحديث27؛ ولهذا فيمكنهنٌ أن يصلّين الظهر يوم الجمعة 
في أول وقتها؛ لأنهنَ من أصحاب الأعذار المستديمة» ولا يتتظرن زوال العذر كما 
في غيرها الذين استحبوا عليهم التأخير رجاء زوال العذر» ولا كالذين لا عذر لهم 
مئهم الظهر ما دام في الإمكان إدراك الصلاة» فإذا فاتت وجب البدل وهو الظهر». 
ومن هنا ندرك أن صلاة المرأة للظهر يوم الجمعة أول الوقتء أفضل من تأخيرها 
بالنسبة لهاء فأول الوقت رضوان الله. والله أعلم. 
0 
س: امرأة تصلي» وفي أثناء الصلاة لاحظت شعرة من شعرها بارزةٌ» فهل 
عليها أن تعيد الصلاة؟ 
النعوات: إن القتهاء فى مكل هذا مختلقون بين تشذه واتخقف: فالعلماء الشافعية 
يلزمونها الإعادة أخدًا بالاحتياط» والجمهور لا يلزمهاء خصوصًا إذا كان عن عدم 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى في سنن ج1/ ص ١85‏ بلفظ: «واجبة على كل حالم إلا على 
أربعة: على الصبي والمملوك والمرأة والمريض». 


حب م ب سلس قاوى تهمٌ مر 
علم . وعلى كل وفي هذه الأخخطاء من العسر إلزامها الإعادة بهاء ولا تعد عورة؛ وإنما 
أوجب الشارع عليها الخماره وهو تغطية الرأس في الجملة وها هي قد فعلت» فلا 
تضرها مثل هذه الشعرة ال وأغفلت؛ ؛ لأنها تدمع ذلك مختمرة؛ والتفاصيل المتشدّدة 
بعيذة عن اليش الذي هو أساس .من أسين الذي خصوصًا في العبادة. بؤانه علوم 
لدم 
(حكم ظهور السائل الأبيض من المرأة بعد الطهر) 
س: امرأة طهرت ولم ترما يعتاد خروجه عند انقطاع الدَّم؛ فاغتسلت: ؛ ثم بعل 
أسبوع رأت المادة البيضاء فما حكمها؟ 
الجواب: ساس ولاه عاض ل صر علي اليس 
| يد ال ا 0 
00 
(حكم غناء المرأة وتمثيلها على المسرح) 
سس . : هل الغناء للمرأة مبا كج ؟ وهل لها أن تقوم على خشبة المسر.م؟ 
الجواب: إن الغناء أصلا من شؤون ال رأة» وقد غدّت الفتاةٌ في بيت عائشة فى 
يوم عيذ والرسول ل يسمع؛ وسمعه في داربنت معوذ متهن وقالت واحدة متهن 
في ممجلس الرسول يَككِِ في غنائها: : وفينا نبي يعلم ما في غدٍء فقال لها يلةه: ١‏ لا تقولي 
هكذا وعودي للذي كنت تقولين ما يعلم ما في غن إلا اللهغ29. 


000( وأصل الحديث في صمحيح البخاري ج5/ ص ١544‏ عن الربيع بنت معوذ قالت: دول عل - 


للإمام الحداد /0” 

أما أن تقوم على خشبة المسرح؛ فإن كان التمثيل للنساء فلا شك في حِلَّه 
وإن كان التمثيل في أصله مكرومًا في الشرع كما في حديث عائشة قالت: حاكيت له 
إنسانًا فقال: «ما أحب إِنْ لي كذا وكذاء وإني حاكيت إنسانًا)(". 

ولكن هذه الكراهة قد تنتفي إذا كان التمثيل للتعليم أو معالجة بعض الأفعال 
السيئة» وكان هادقاء وليس فيه انتقاص لأحد. أما تمثيلها أمام الرجال الأجانب؛ 
فلا يجوز حتى ولو كانت بكامل لباسها الإسلامي»؛ فإن ما يخشى فيه من الفتنة 
باستعراض الحركات المغرية مما تمنعه قواعد الإسلام. والله أعلم. 

“6 
(حكم خروج المرأة متعطرة أو متزينة) 

س: هل يحرم على المرأة الخروج بالعطر؟ وهل تمخرج بلا عطر؟ 

الجواب: (إن المرأة إذا استعطرت وخرجت ليجد ريحها الرجال؛ فحرام 
عليها الجنة»» هكذا! نصّ الحديث”*") فعطرٌ المرأة ما يخفى ريحه. فإن كان عطرها 
كذلك فلا بأس عليهاء يعني بحيث لا يشمه الرجال التي تمر عليهم. 


ولأنلنن علدها أن تع مني امن العطر ل يبو اذا أراحت الوشون 


- النبي كَل غداة بنى علي فجلس على فراشي كمجلسك مني» وجويريات يضربن بالدفٌ 
يندبن من قتل من آبائهن يوم بدزء حتى قالت جارية: «وفينا نبي يعلم ما في غداء فقال النبي 
ِ: لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت تفولين». 

)١(‏ قال في المغني عن حمل الأسفار ج7/ ص :8٠١‏ حديث عائشة: «حكيت إنسانًا فقال لي النبي 
كلها ينرق الى اقبت اا ول ىكذا وكذاه أعرجه ماود والترمتئ وعححه 

(5) رواه أبوداود في باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج» 185/7؛ والترمذي 4 /) 5 بلفظ: 
"كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني: زانية. 


0 صت س سح ‏ يا ح سب جد نت نارق تهم لمر أ 
على النساء أخذت منى ثم دخلت» والشارع إنما يريد إبعادها من فتنة الرجال 1 
بلتفتون إليهاء ولا تتبعها أنظارهم وأفكارهم؛ فإن خلا فعلها من ذلك فلا بأس» ومثل 
ذلك العطر كل زينة تلفت النظر حتى تحريك الأرجل أو الأيدي التي فيها خلي؛ 
ماخر اوور اولماف وعراد القك ااه لوقا كياج البو اواك 


ارم عو ل ع و عرص مر ره 


تعالى: #ولَا يضر مهن مما يفيت من زينتَهنَ 4 [النور: .]١‏ والثه أعلم. 
ل 
(حكم لبس ثوب الزفاف) 

س: هل ثوب الزفاف الأبيض من المنكرات؟ 

الجواب: قطعًا ليس من المنكرات» بل هو من المباحات ومن العادات 
التى تقتبسها الشعوب بعضها من بعضء ولا علاقة له بالحرمة» ولا يقول ذلك إلا 
البولجتوة اللارن يد بون ها ادل لله بخراجوع وتسياوكين ؛ قابس الرسول كل 
جبّة قبطية مما أهداها إليه المقوقس(١".‏ والله أعلم. 


)١(‏ وهذه الفتوى رد على فتوى صدرت من الشييخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين على السؤال 
التالي: ما حكم لبس المرأة في زفافها اللون الأبيض؟ علمًا بأنني سمعت أن لبس هذا الفستان 
هو من عادة النصارى في أفراحهم؟ وما حكم لبس ما يسمى بالطرحة؟ وما حكم الزفة 
للعروس بين النساء من غير رجل؟ 
الإجابة: نرى أنه لا يجوز للمرأة لبس البياض؛ لأنه تشيّه بالرجال» وكذلك من عادة النصارى 
في أفراحهم» ويكره لباس الطرحة ويكره الزفة للعروسة» فكل ذلك من البدع المحدثة. 
وهذه الفتوى وهذا التبديع غير متفق عليهما بين علماء المملكة؛ بل قل خالفها ابن عثيمين 
وقال بجواز لبس ثوب الزفاف بهيئته المذكورة» مما يؤيد فتوى السيد عبد الله الحداد. ويتحقق 
معنى المزاجية التي ذكرها صاحب الفتاوى. انظر: الموقع الرسمي للشيخ ابن جبرين رقم 
الفتوى (8948). 


للإمام الخداد 3 :. 5 
69 
(حكم ما ينقض به عدة المتوفى عنها) 
س: إذا كانت المرأة في العدة» وصافحت امرأةً هل تتتقض عدتها؟ 
الجواب: إن العدّة لا تنتقض بشيء مما تقولينه» لا مصافحةً ولاكلامًا ولا نظرًا 
سواء للنساء أم للرجال المحارم أو غيرهم؛ وما يعتقده النامن من النقض فهو أمر لا 
200 
(حكم لبس السواد للحداد على الميت) 
الجواب: إن الشارع الحكيم أباح الحزن على الميت ثلاثة أيام لكل أحدء 
وفلعة قوق العلا عن كل أحد ]إلا الدوجة على زوجهاء فجملة هكة العلة الشرعية 
أربعة أشهر وعشرًا ولبس السواد للحزن من هذا القبيل؛ فيجوز للزوجة أن تستمر في 
لبسه هذه المدة التي طلب الشارع منها الجداد على زوجها ومنعها من الزينة فيهاء 
أما غيرها فيجب عليها أن ترقع الحزن بعد الثلاثة وتترك كل مظاهره. وإلا كانت 
)211 
(حكم من أفطرت في رمضان خوفا على جنينها) 
س: امرأة حامل أفطرت في رمضان خوفًا على جنينها فما الواجب عليها؟ 


و 0 58 35 صم ا ل لك ع فتاوى 6 الرأة 
ذلك. أما الفدية مع القضاء؛ فقد قال بها الشافعية في مثل هذه الحال. ودليلهم فتوى 
بعض الصحابة» وهم يحبون الاحتياط: فإن خافت على نفسها مع الجنين فلا فدية 
هذا ما تحرر. ونسآل الله التوفيق للسائلة والفائدة لغيرها. والله أعلم. 
200 
(حكم إفطار المرضع والحامل إذا خافت على نفسها والجنين) 
س: هل يجوز الإفطار للمرأة الحامل إذا خخافت على نفسها وعلى اجنين ؟ 
والمرضع أيضًا هل يجوز لها الإفطار بمثل هذا الخوف؟ 
اللجواب: نعم ؛ يجوز للمرأة الحامل أن تفطر في هذه الحالة ثم تقضي. ٠‏ وهي 
أولى من استحقّ الرخصة: سواء كانت على نفسها أو على جنينهاء إن الخوف 
على أحدهما يضر الآخر ولا بد. . فلا بأس عليها من الإفطار ثم تقضي الأيام التي 
أفطرتهاء أما المرضع فالحكم فيها كذلك - إن وجدت اليوم ترضع طفلها بالثدي. 
إن الإرضاع قد تحوّل اليوم إلى إرضاع صناعي -. والله أعلم.. 
فده 


(حكم عمل المرأة) 
س: هل يجوز للمرأة أن تعمل ولو كانت غير محتاجة للعمل؟ 


الجواب: إن الشارع لا يمنعها من العمل في أي وقت وفي أي حال. ولكن 
قواعد الشارع تطلب منها ألا تتعرض للعمل خارج بيتها إلا للحاجة؛ بشرط أن 
تتجنب ما فد ينتج عن الاختلاط بالأجانب؛ وخصوصًا إذا كانت ذات زوج وأطفال؛ 
فإن عملها المجيد هو خدمة ببتها وتربية أطفالها ورعايتهم وتنشئتهم على الأخلاق 


الإسلامية الحميدة. فعملها هذا يَحَدٌ جهادًا في سبيل الله» كما أجاب بذلك رسول الله 
كله السؤة اللذنى متالنه و قلت له زة الرجال تجاهثوة ويتحمطلرنة على العواد قا 
مقابل ذلك للمرأة قال: «إن مهنة إحداكنٌ في بيتها تدرك به عمل المجاهدين في 
سبيل الله230» وأورد في «الحلية» عن ابن عمر عن النبي وك بسند حسن: «المرأة في 
حملها إلى وضعها إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله؛ فإن ماتت فيما بين ذلك فلها 
أجر شهيد)70, وفى لفظ آخر عن ابن عمر عن النبى يَلِةِ قال: «إن للمرأة فى حملها 
إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كالمرابط في سبيل الله» فإن هلكت فيما بين ذلك 
فلها أجر شهيد»0©. 

أما عن العمل المناسب لها؛ فكل عمل يُبِعِدُها عن الاختلاط بين الأجانب: 
كتدريس البنات والأولاد الصغار فهو أنسب لها وأسلم. وكذلك الطب إذا كان 
مختضًا بشؤون النساء والأطفال. والله أعلم. 

200 
(عمل المرأة لا يلغى قوامة الرجل) 

س: في قوله تعالى: #آلَجَالُ فَرَآَمُورك عل ليآ يِمَاقَصَلَ أله بَعَصَهمْ عل 
بَعْضٍ وَيِمَآ أََفَفُوأمِنَ أَمَوَلِهِمَ 4 [النساء: 184 واليوم المرأة تعمل. فهل تبقى هذه 
القوامة؟ 

)١(‏ المعجم الأوسط جع ”/ ص”177» قال في مجمع الزوائدج4/ ص :١‏ رواه أبويعلى والبزار» 
وفيه روح بن المسيب» وثقه ابن معين والبزار» وضعفه ابن حبان وابن عدي. 

(؟) قال في مجمع الزوائدج 4 / صه :7”٠‏ رواه الطبراني» وفيه قيس بن الربيع» وثّقه شعبة والثوري» 
وضعّفه غيرهماء وإسحاق بن إبراهيم الصيبي لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

() ذكره في المطالب العالية ج8/ ص 56١‏ بلفظ: «إن للمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها 
من الأجر كالمتشسحّط في سبيل الله فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد). 


اال 200060 فتاوى تهم المرأة 
الجواب: هذه القوامة التي قرّرها الكتابٌ العزيز للرجال؛ أثبتها بمجموع 
أمرين: : أحدهما تفضيل الرجل على المرأة في الجملة: أي عمل جسن اردان 
على جنس النساء. 
وليس القوامة بسبب الإنفاق وحده؛ ولهذا فإن القوامة تبقى ثابتة حتى ولو 
الفقبجا العرأة على الزوج» أوتحى على انيت كلم قن الرجز كو سيد بيت وما 
لواف يز رئيس هذا 0 الصغير (الأسرة)» قال تعالى: #الِيجَالُ موري عل 
ليس يما فَصّكلَ ابد بَعَصَهم عل بَعَضٍ * [النساء: :114 ولا بد لكل مجتمع من رئيس 
جك فور سقو اشع بد جع بابد ااا اي ا 
ذلك للرجل بما فضّله به في الخلقة والتكوين, فهو المحارب» وهو العامل خارج 
البيت» وهو رب الأسرة؛ وأبو الأطفال. 
ولا عبرة بالشواذ؛ فقد تكون امرأة واحدة أفضل من كثير من الرجال» ولكن 
ذلك شاذ ولايعوّل عليه في التشريع؛ فشاذً الجنس يلحق بغالبه» وقد نهى الرسول كلة, 
ش بل لعنَ المتشهاتٍ من النساء بالرجال كما لعن المتشيّهِينَ من الرجال بالنساء. قال 


تعالى: 9 اس 7 بعَصسَكُمْ َل يعض 4 [النساء: : 95]. والله أعلم. 
)16 
(حكم لبس الباروكة) 
س: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة ‏ وهي الشعر المستعار ‏ لزوجها؟ 
وهل يدل ذلك تحت النصٌ في النهي عن وَضْلٍ الشعر؟ 


الجواب: إن لبس الباروكة ليس من الوصل الذي لعن الرسول وَكلِ فاعلته. وقد 
جاء عن ١‏ لسلف ما يفيد ذلك» فقد روى عبد الرزاق في «المصنة عن أبن جريج 


للإمام الحداد - ٠‏ عم 
قال: قال عطاء: (إذا وضعت المرأة على رأسها شعرًا بغير وصل؛ فتضعه إذا قامت 
إلى الصلاة فإنه محدث»؛ وروى عبد الرزاق أيضًا عن ابن عيينة عن منصور عن 
إبراهيم قال: «لا بأس أن تضع المرأة على رأسها الشعر بغير وصل)27. اه يراجع 
«المصنف»» فقد قرّر هذان الإمامان أن وَضْع ذلك كلباس لا يُسمَى وضلا وشهلة 
وضعًا ولم يريا به بأسًا. والآأمر كما ذكرا رحمهما الله فإن ذلك لباسٌ تتزين به النساءء 
وليس فيه ما يسمّى وصلا حتى يشمله النص بوجه من الوجوه: 

وقد رأيت العلامة يوسف القرضاوي في فتاواه» قد حكم بالحرمة وجعله من 
الوصالء وأعتقد أنه لم يطلع على هذين النصين عن عطاء وإبراهيم النخعي وهما 
تابعيان كبيران؛ أو أنه اطّلع ولكنه رأى أن في مصر وغيرها من البلاد التي لم تلتزم 
أكثرٌ نسائها بالزيّ الإسلامي» فيلبسن الباروكة ويخرجن بها متبرجات» وهي من 
الزينة التي أمر الله بسترها عن الأجانب. 

وعلى كل حال فإن الموضوع واضح؛ وإنه وضع وليس وصلًا قطمّاء فلا 
' حرمة في مجرّد اللبسء وإذا كان من أجل التزيّن للزوج فهو مستحب. 

وعلماء الشافعية حينما بحثوا قضية الوصل؛ حرّموها إذا كان بشعر آدمي 
عرو راع وار يض العم يضاف اعانوما ال ا 
الك ف الللكوعةا فى الرعن لقي 

أما الباروكة؛ فهي غير مشمولة بذلكء» ولكنها قديمنعونها إذا كانت بشعر آدمي 
لحرمته أو بشعر نجس فإن كانت بشعر مصنوع . كما هو شأن الباروكة ‏ فلا حرمة 
فيها مطلقًا إلا إذا كان فيها التغرير على الغير. ولا يكون هذا إلا في غير المتزوجات» 
وكان ذلك مما يخفى على الناظر. والله أعلم. 


.١47ص مصنف عبد الرزاق ج"/‎ )١( 


ع« . 85---5ظ5 : 6 ك5أ0505ظ5ظ1 فتاوى تهم المرأة 
)2150 
(حكم ما تحشوه المرأة في شعرها) 

م يماعك با لفعله القراااى شمرها من خيرقة أن الاقجة: لقعم تزه 
في شعرها؟ وهل يعد ذلك من الوصل؟ 

الجواب: إن كل ذلك جائر ولا حرج فيه؛ وليس هو من الوصل الذي نُهِيَ 
عنه» فإن الوصل هو ربط الشعر بالشعر بواسطة العقد حتى يصير كأنه واحد. وأماما 
يضاف إلى الشعر مما يربط أطرافه من الخرق ونحوها؛ فليس من هذا الباب مطلقًا. 

وقد سبق شَرْحُنا ذلك عند الحديث عن الباروكة؛ وأنها ليست من الوصال 
دائمٌاء وإنما هي من اللباس. وإنْ قرّر الشيخ القرضاوي حفظه الله في فتاوا حرمتها؛ 
لعدم اطلاعه على ماجاء في امصنف عبد الرزاق» عن طاووس وإبراهيم من جوازهاء 
وأنها ليست من الوصالء وإنما هي لبس» ولعل الشيخ القرضاوي مال إلى التحريم 
نظرًا لنساء عصره اللاتي يَْرَجْنَ بها كاشفات وتظن إحداهن أنها ستر» وهي في 

(17) 
(حكم تطويل الأظافر ووضع الأصباغ عليها) 

س: هل يجوز تطويل أظافر المرأة للجمال؟ : 

الجواب: تقليم الأظافر سئْة من السئن» ومن خصال الفطرة» ولم يقل أحد 
بوجوبها فيما نعلم» فتركها دون تقليم فيه ترك للسنة» وترك السنة مكروه إذا قصد 
ذلك» وليس فيه حرمة؛ ولكن بشرط أن تتعهدهنٌ بالتنظيف عما تحتهاء ولا عد ذلك 
حرامًا لنقصان الطهارة» وبالتالي تكون الصلاة باطلةً وهي رأس مال المسلم؛ فمن 


للإمام الحداد - 2 
أضاعها فهو لما سواها أضيع» وتضييعها من أكبر الكبائرء ومن صلاها بغير طهارة 
تامّة فقد أضاعها. والله اعلم. 
080 
(حكم الزواج ممّن أرضعتها زوجة الأب) 

س: إِنْ أبي له زوجتان أرضحت إحداهما بئنًا أجنبية» فهل يجوز أن تكون هذه 
البنت زوجة لي؟ 

الجواب: إن رضاعها من زوجة أبيك» صار أبوك بهذا الرضع أبَا لهاء ومن أجل 
ذلك صارت أخمًا لك بالرضاعة من الأب صاحب اللبن» هذا هو رأي جمهور العلماء. 
فكلهم يقول: إن لبن الفحل له أثر في التحريم؛ فيكون جميعٌ أولاد هذا الأب بالرضاعة 
إخوة للرضيع» سواء الذين هم أبناء المرضعة أو من أبناء زوجته الأخرى؛ وفي هذا 
احتياط للحرمة» خصوصًا في الأبضاع التى هي أحد موضوعي الأخذ بالاحتياط وترك 


الشبهة. والله اعلم. 
200160 
(حكم الإيلاج ولولم ينزل) 
س: هل على زوجتي غسل جنابة في حالة الإيلاج عند الجماع دون إنزال؟ 
وهل علي غسل؟ 


الجواب: قد كان ترك الغسل في أول الإسلام رخصة. ثم أمر الرسول وَل 
بالغسل» فال في الحديث الصحيح: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)0, 
وقد كان هناك خلاف من بعض الصحابة الذين لم يبلغهم الأمر الأخير» ثم أجمع 


000 صحيح أبن حبان ج”/ ص5 ؟ . 


5س ا 5305 505 كسحا كنت وزاوق 2 المرا 1 أذ 
ا 0 
سواء أنزلا أم لا. والله أعلم. 
0 
(حكم من أتى زوجته في الدبر وهي حائض) 

س: طلب رجلٌ من زوجته قضاء حاجته في دبرهاء فهل هذا التصرف جائز؟ 

الجواب: لقد جاء في الحديث: ١لا‏ تأتوا النساء في أحشاشهنٌ)”)» والمراد بلحس 
اديه بل فيه من القرآن قال تعالى: اقَأَوْهْرك مِنحِبث مَك لَه 4 [البقرة: ؟75], 
وفيه قال تعالى: ##قَأَنوَا ا كه أَنَّ شِعَثم © [البقرة : 17377-737 يعني الفرج» فسماه 
حرنًا؛ أي: : هو موضع الحرثء ولهذا أجمع العلماء ء على أن إتيان الزوجة في دبرها 
حرام؛ ولا يجوز لها أن تمكّنه من ذلك؛ لقوله كل: ١‏ (لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»”"» فلا يجوز لها أن تطيعه مهما غضب. 

أما إنبان المرأة من خلفها لكن في موضع الحرث فجائز, وفيه نزلت هاده 
الآية : مكنا أحرَكم أن ضِئْةٌ 4 أي اكبفة شخر) مقيلة ومديرة وقادسة وقاعدة وق 
أي هيئةٍ في الموضع المعَدٌ للحمل والولادة الذي أمر الله به» لا في الدُّيْر موضع 
ل 1 والخراءة والقذارة, فإ الوسلام نظيف يحب النظافة. 

وكذلك حرم إتيان المرأة ة في المحيض - أي في زمن الحيض - وسماه أذى. 
كفا ييحم غليها أن مسن زوجهها من اونا في المحيض يحرم عليها تمكينه في 
الذير؛ لآن الموضعين مما حرّمهما الله ورسوله. 
)١(‏ مسند أبي عوانة ج/ ص 866. 


هق الحديث بهذا اللفظ في مصنف ابن أبي شيبة ج”/ ص 45 260 وجاء في صحيح ابن حبان 
ج١٠/ص‏ "عن على بن أبي طالب عن النبي وَل قال : للاطاعة لبشر في معصية الله جل وعلا». 


للإمام الحداد - : ام 

وقد أثبت الطب الحديث أن كثيرًا من الأمراض الجنسية تنش عن هذه الأعمال 
القذرة ومنها الإيدز. 

وقد جاء النهى عن إتيان الزوجة فى ذُبرها فى عدّة أحاديث حسان متها: 
«هي اللوطية الصغرى؛؛ يعني: الرجل يأتي امرأته في دُبّرها0١".‏ وعنه أيضًا قال يكل: امن 
َس ى# 01 09 ك0 س3 2 
أتى حائضًاء أو امرأة في دبرهاء أو كاهنا فصدقه؛ كفر بما أنزل على محمد وَل)("". رواه 
أحمد والترمذي والنسائي وابن ن ماجَةٌ. وكذلك أبو داود إلا أنه قال: «فقد برئ مما 
أنزل على محمد 05" وفيه عدّة أحاديث أخرى. يراجع: «الترغيب والترهيب» 
للحافظ المنذري مع تعليق عمارة. والله أعلم. 

210 
(حكم تَحدّثٍِ الشابٌ مع الأجنبية عبر الهاتف) 

س: ما حكم لو قام شاب غيرٌ متزوّج؛ وتكلم مع شابة غير متزوّجة في التلفون 
في غير حاجة؟ ا 

الجواب: إذا كان الاتصال بالتلفون لغير حاجة فإنه ينتج ريبة اوقد تهينا عن 
مواضع الريين قال تان :اولك [0خ ]هوش يوا ]1 أ تدرا مزل قد رونا 4 
01و وداه عن ف المسداته الكو يك شيل عا غير أبقياه 
)١(‏ مسند أخمد بن حنبل ج١/‏ ص ١87‏ . 
(؟) سنن ابن ماجه ج١/‏ ص 7١5‏ سئن الترمذي ج١/‏ ص57 27 قال أبو عيسى: لا نعرف هذا 

الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة» وإنما معنى هذا 
عند أهل العلم على التغليظ. 


فق سنن أبي داود ج؟/ ص ١5‏ . 


0 : 00 ل فتاوى تَهمُ المرأة 
لمنع وخوف المواعدة السرية التي تننج عنها مايحرم أو يستقبح, فإن كان لحاجة لا 
بأسء كالحديث مباشرةً في غير خلوةٍ محرمة» فإن كان لمجرّد التلذّؤِ فهو المحرّم؛ 
لأن الفتنة فيه أكبر وأعظم. والله أعلم. 
إفقة 
(حكم انقطاع دم الحائض قبل الست والسبع) 

س: هناك بعض النساء مدَّةٌ حيضهنٌ أربعة أيام ثم ينقطع الحيض. هل عليها 
أن تنتظر حتى تُكمل سبعة أو عليها أنْ تَطهّر بعد هذه الأيام؟ أفيدونا. 

الجواب: إن أحكام الشريعة إنما تترّب على وجود الدم؛ فإذا اتقطع وجب 
على المرأة التطهّر وأداءٌ فرائض الله والأيام الأربعة هي الحيض لوجود الدم فيهاء 
فإذا انقطع الحيض فلا يجوز لها الانتظار وتفويت الفرائضء ولاخلاف في هذا بين 
العلماء؛ أما الستة والسبعة التي جاءت في الحديث فإنما هى عن عاداتها كذلك. فإذا 
انقطع قبلها فالحكم للطهر قال تعالى : ل وَيْوكلك عن اجون فل هو أدى موا 
لَه في الْمَحِيِضٍ © [البقرة: 771]؛ أي: في مدّة وجوده فإن رأت الطهر؛ فإن عليها 
المبادرة إلى الغسل وأداء الفرائض من صلاة وصوم. ولا يجوز في حقها الاننظار» 

فرقة 
(حكم استعمال الشامبو لرفع اللحناية) 

س: هل يجب على المرأة عند غسل شعرها للطهارة من النجاسة أن تغسل 
شعرها بالشامبو وتطهر بذلكء أم لا بد من الغسوس» وكذلك غسل بدنها بهذه المادة؟ 

الجواب: اعلمي أيتها المسلمة أن الغسل من الجنابة ولو كانت بعد انقطاع 


للامام الحداد ‏ 3 


الحيض ليس في ذلك ما يسمى نجاسة؛ فإن المسلم لا ينجس حيًّا ولا مينّاء ولكن الله 
تعالى تعيّدنا بالغسل من الجنابة» ويكفي في الغسل الماء وحده ولا يجب معه شيء 
آخر في الرأس ولا في البدن» واستعمال الغسة أو الشامبو أو الصابون أمور مستحبة 
لا واجبة إذا احتاج الإنسان إليها لإزالة الأوساخ ٠٠‏ فأي واحدة منها أو من غيرها 
استعملته فلا بأس» ويؤدّي الغرض المقصود منه» وهو إزالة الأوساخ» وللمبالغة 
في النظافة» فاستعملي ما شئتٍ منها ومن كل جديد إن أحببت» أما الطهارة الواجبة 
فب فيكفي فيها الماء وحده. والله أعلم. 
قم 
(حكم خروج الماء الأبيض في فترة الحيض) 

س: فتاة غير متزوجة تأتيها العادة سنّة أيام مصحوبة بألم شديدء وني الأشهر 
الأخيرة انقطع الألم وتأتيها فجأة في الشهر في وقتها المحدّد» ولكنها لاترى دما وإنما ترى 
سائلًا أبيض فيه خيط رفيع من الدم» استمر على هذه ا حالة فترة ثلاثة أيام لم تر دمّاء وإنم) 
ترى خحيطًا رفيعًا لا يتبين إلا في القطن. وفي اليوم التالي» لم تر شيئًا من الدم إنها هو السائل 
الأبيض فقط. فيا حكم ذلك؟ هل أبقى ستة أيام وهي فترة العادة؟ أم أغتسل وأصل؟ 

البجواب: إن الخيط الرفيع الذي لا يكاد يُرى ليس حيضاء كما لا يعتبر الماء 
الأبيض حيضّا؛ ولهذا فإن عليها ألّا تتوقف عن الصلاة» ولا تتنظر قدر الأيام المعتادة 
إللامع وجود الدم الفعلي الذي يسمّى دمًا عرقًاء فإن تركَتٍِ الصلاة في هذه الأيام فإن 
عليها قضاءها. 

وأنصحها بالعلاج والرجوع إلى (الدكتورة) المختصة. فإن مثل هذه إنما تنتج 
عن مرض يعرفه الممختصون فلتررجع إليهم. فإن لم تجد إِلَّا طبيبًا ذكرًا؛ فلا مانع من ٠‏ 
العلاج عنده عند عدم وجود المرأة ولا حرج. والله أعلم. 


0 كص 5 سس فتاوى تيم المرأة 
() 


(خروج المرأة من غير لبس العباءة) 


س: مأ حكم الشريعة في النساء المسلمات اللواني يخرجن إلى الشارع من 
غير لبس الشقة أو العباءة فيظهرن وجوههنٌ وجميع أطرافهنٌ للأجانب؟ 

الجواب: اعلمي يا أخختي السائلة أن المرأة العربية كانت كذلك. ولما جاء 
ا ل 0 الثور قال تعالى: # ول 
مؤت يَعَضُضْنَ مِنَ أَصَرِهِنَ وحَفْظنَ جهن ملا بيت رهن ل 
0007 مره ال مدت زَينْتَهنَ إلا لبعوبتهرى أ أو بيهر 
أو ءابآ بعواتهرى أو ا بتايهرى أو لك لوت أذ إخوور أنه بن ونه ر؟ 
وبق لَخوتِهنَ أو ضهن أوَمَا ملكت يَمَرْوْنَ أ أ أبعي حير أولي الإزية 0 
ايف ايت لها ع عات نا ل بأصلهنّ بعلم ما يحْفِينَ من 
رهن مويل الله جييكا شه لعزب رس ل د يخوت 4 [النور: »]7١‏ وفي هذه 
الآية إنما نهامُن الله عن إبداء الزينة للأجانب» كما أمرهنٌ بستر الصدر والعنق الذي كان 
يبدو منهن. . فقد جاء في معظم التفاسير أن المرأة قبل نزول الآية كانت تضع الخمار 
على رأسها؛ ثم ترسله خلف ظهرها؛ فيبقى الجيبٌ ‏ وهو فتحة الصدر_ والعنيٌ بادباء 
وهو من المحاسن المثيرة» فأمرهن الله أن يسترنه عن الأجانب» ولم يأمرهنٌ بستر 
الوجه ولا الكفين ولا القدمين؛ لأ ذلك لا بد من ظهوره. وقد فسّر ابن عباس وغيره 
قوله تعالى: لإِلَامطهَرَِنهَا4 بالوجه والسوار والخاتم. 


0 


ثم جاءت ت الآية ية الثانية في سورة الأحزاب» وهي قوله تعا تعالى: ييه الي فل 
ا 00 1 0 142 20201 2 
لازواجك ود 7 ضَاء الم منت ليت عنمن جَلببهو َِكَ أ نه أن بحرن فالا ودين 
وكانت أله عَشُورَا ما 4 [الأحزاب: 09] فأمر الله النساءً بعامّة» وأزواج النبي كَل 


للإمام الحداد _ : :. .: 
وبناته ونساءً المؤمنين خاصة آلّا يرفعن الجلباب ‏ وهو ما يغطي المرأة وثيابها عند 
خروجها_حبَّى لا تظهر محاسن سيقانها؛ فإن ذلك من شأن العاهرات ليتبعهنٌ الشباب 
المائعون: وكذلك قال تعالى تعليلًا لذلك: 9د َلك لق أل مرف مامد 4. 017 
يتبعهنٌ أحد من طلاب اللذة» فنزول السجلباب بما يستر الساقين دليلٌ على عفتها وعدم 
عدّها عن المشبوهات. 

ولم يكن هناك أمر بلباس الجلباب بذاته إنما الأمر بالستر لما قد يبدو به رفع 
العلدانت ذا كانس قانها قاد لعاف ناته لاسا فاؤي اد لها الدملين 
الجلباب إذا هي لبست من الثياب الواسعة الضافية ما يغني عنه» فليس الجلبات - 
الذي :هن الشقة - لبسًا مقصودًا لذاتهء وإنما الغرضن السترهوقد قال الجمهور: إن 
الوجه والكفين ليسا بعورة مطلقاء وقال بعض العلماء: إن القدمين ليسا بعورة» ومنهم 
الإمام المزني من الشافعية. 

وما دامت هؤلاء النسوة مسلمات عابدات فلا يضرهنٌ عدم لباس الشقة 
١‏ عند خروجهنٌ؛ بشرط أن لا يبدو شي من زينتها أكثر من وجهها وكمّيها وقدمّيها 
خاليات من التزويق والزينة» أما الزمن فلا يغير شيئًا من العادات والتقاليد بنفسه» 
إنما يغيرها التعليم ومعرفة الجائز والممنوع والتزام حدود الله في الدار وخارجهاء 
فلا تبدي زينتها لأحد من الأجانب ولا تختلي بأحد منهم» وهذا هو الحد الشرعي 
المطلوب للعقّة والبُعد عن الرّيبة» وفي الحديث: (إذا صِلَّت المرأة تحمسهاء وصامت 


اع ساع 


فرضهاء وحصّنت فرجّهاء وأطاعت زوجهاء دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت)20. 
وفى نسائنا-والحمد لله_كثيرات ممن يتَصِمُنَ بهذه الخلال الحميدة» والصحوة 


المباركة نبّهت كثيراتٍ من الغافلات. والله أعلم. 


)١(‏ صحيح ابن حبان ج94/ ص 141/١‏ عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: ابعلها» بدل ازوجها». 


اويا مس سح فتاوى تهم المرأة 


إفدة 
(حكم زيارة النساء للمقابر) 


س: ما حكم الشريعة في زيارة النساء للمقابر؟ وماذا يعني قول النبي ككهو: 
«لعن الله زوارات القبور»)؟ 

الجواب: إن الحديث: «لعن الله زوّارات القبور)(١)‏ حديث صحيح» وقد جاء 
اختلاف العلماء من حيث أن الرسول وَكِلِ نهى الرجال والنساء عن هله الزيارة» وبعد 
أن استقر الإسلام في القلوب؛ رفع رسول الله كك هذا الحظر بقوله: «كنتٌ نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها)”". 

والاختلاف: هل هذا الحديث الناسخ شاملٌ للرجالٍ والنساء كبقية الأوامر 
العامة؟ ويؤيّدُه أن الرسول يك مرّ على امرأةٍ تبكي عند قبر على صب لهاء فقال لها: 
«ياهذه 5 الله اصبري»؛ فقالت ‏ ولم تعرف النبي يكل «دعك عني؛ فإنك لم 
تكن يمال لصي 0 .» الحديث» وهو في (مسلم)”؟'» والشاهد فيه أنه لم يَنْهّها 
اوسا ل ا بي يا 


035 


والأثرم في اسننه» عن عائشة ١أنَ‏ النبي كل رخص له في زيارة القبور»0. 


أعلم. 


() سنن الترمذي ج"7/ ص١‏ لالاء سنن ابن ماجه ج١‏ / ص7٠‏ 5 بلفظ: «لعن رسول الله). 
(؟) صحيح البسخاري ج١/‏ ص 47١‏ . 

لدي صحيح مسلم ج 7/ ص/71737. 

(5) في سنن ابن ماجه ج / ص٠ ٠‏ 0 عن عائشة أن رسول كل رخص في زيارة القبور. 


لإمام الحداه - : ش و3 
/10) 
فتوى ثانية: (حكم زيارة النساء للمقابر) 

س: زيارة القبور للنساء ما حكمها؟ 
الجواب: إن الأصل في زيارة القبور أنها سنة الرسول يك من قوله بلا خلاف 
فى ذلك بين العلماء فى حق الرجالء أما بالنسبة للنساء فقد اختلف العلماء فيها؛ 

فمنهم من يرى منعها لحديث: «لعن الله زوّارات القبور». 

ومنهم من يقول: إن الزيارة كانت كلها ممنوعة للرجال والنساء؛ ثم سمح 
بها بقوله: ١كنتٌ‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنْها تُذْكر بالآخرة»؛ فجعلوا 
هذه الرخصة عامّةَ للرجال والدساءء وهذا ما فهمته السيدة عائشة رضى الله عنها 
فذنيكا مرت ازياة قن كديا عبن ال حيو وأكت علبها حرشا عي ايها 
. بقول الرسول وكْةِ: العن الله زوّارات القبور»» قالت له: إنه نهى أولَّا عن زيارة 
القبور ثم رص فيهاء فالزيارة المسئونة التي لا تتعدّى السلامٌ على أصحاب 
القبورء والدعاء لهم, أو قراءة ثسيء من القرآن عندهم؛ فهذا ما لا يجوز إنكاره 
مسواء الرجال أو النساءء وإن كانت النساء لا يتبغي لهنّ الإكثار منها؛ فإذا تجاوزت 
ذلك إلى مانهى الله عنه من البكاء وتجديد الحزن والاختلاط والتبرج والغناء 
والطبول عند القبور؛ فلا ينبغي للمسبلم مشاهدة المنكرات ولا حتّى المكروهات» 
وهى أقل ما يقال فى ذلك وأمثاله» فإنه إنما يطلب الثواب والآجر بالزيارة والعظة 
والاعتبار» ولا يحضر مواقف الفسوق والعصيان» حتى يكون من الراشدين» 


والله أعلم. 


4 2000 مس سس سس ا م ا م سس قفأ وجي تم المراة 


س: امرأة حامل في شهرها الخامس وفي أيام حملها الأخيرة خرج منها دم ليس 
بقليل؛ فما حكمه؟ هل هو حيض أم استتحاضة. مع العلم أنها توقفت عن الصلاة لمدة 
عشرين يومًا؟ 

الحواب: أيتها السائلة! إن الحامل اختلف العلماء في الدم الخارج منهاء هل 
هو حيض أو استحاضة؟ والراجح من حيث الوضع الطبي لهذه المرأة أن ما تراه 
إلى مساعد نمو الحمل؛ ولا ترى الحامل الدم إلا إذا كانت في حالة غير طبيعية؛ ؟ من 
ا » وإن كان المتأخرون من الشافعية رجّحوا أن ما تراه 

وأنا 00 


دمًا في أيام حملهاء وَّعذهُ استحاضة: فتتوضأ وتعصب وتصلّي وتصوم؛ ولاغسل 
عليهاء ومادامت السائلة قد تركت الصلاة ة في مدة عشرين يومًا؛ فإن عليها قضاء 


هذه الصلوات. 
وإن أرادت الأخذ بالقول الآخر واعتبرته حيضًا؛ فإنَّ هؤلاء يلزمونها قضاء 
خمسة الأيام الزائدة على أكثر الحيض» هذا هو مذهبنا. والله أعلم. 
0:40 
(حكم الجماع نهار رمضان مع جهل) 


س: تزوجت وهي صغيرة» وإن زوجها جامعها في نهار رمضان؛ ؤكانت 


لإمام المداد . : 1 
جاهلة أن ذلك حرام؛ ثم انفصلت عن ذلك الزوج. فما الحكم الذي يجب عليها 
بعد أن علمت أن ذلك حرام؟ وهل عليها كفارة لأنها تشعر بالذنب؟ 

الجواب: إن ما يحصل مع الجهل لا يعاقب عليه. فهو من الذي يرفع الإثم؛ 
لأنه داخل في الخطأ المَعْفُوٌَ كما سبق» والكفارة إنما تجبُ على الرجل لا على 
المرأة؛ فقد «جاء رجل إلى الرسول يَكلِةٍ فقال: هلكت يا رسول الله قال له: وماذا؟ 
قال واقعثٌ أهلي في نهار رمضان. قال له: أعتق رقبة» قال: لا أجد, قال: صُمْ شهرين 
متتابعين» فقال: لا أستطيع» قال: فأطعم ستين مسكيئًاء قال: لا أجدء فسكت وسكت 
الرسول وَلِةِ حتى جاء بفرّق فيه ستون صاعاء فقال له الرسول وك خذه فتصدّق 
بهء قال: على أفقر منا يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء قال 
الرسول يَكِةِ: قم فأطعمه أهلك»70) وفي الحديث أنه لم يسأل المرأة وهي زوجته 
ولم يأمره بإخراج الكفارة عنها. 

فأخذ جمهور العلماء أن الكفارة على الرجل وحذه وان اندرا لا كمانة 
عليهاء وأنْ عليها التوبة والاستغفار. نعم؛ يلزمها قضاء صوم ذلك اليوم الذي أفسده 
عليها زوجها؛ وتستغفر الله عزّ وجلّ. والله أعلم. 

بوم 
(حكم نقض الوضوء من أب الزوج) 
نر اباقع دا عتدوروهنه وي 
الجواب: إنَّ أبا الزوج مَحَرّمٌ لزوجة ابنه» فلا ينقغن الوضوء عند من يقول 


بالتقض بالأجانب وهم الشافعية» وهذا ليس أجنيّاء وقد قال تعالى: #وَحَلبيِلُ 


.7 صحبح البخاري ج”/ ص458‎ )١( 


1 : 0 فتاوى َُ المرأة 
إتابحط اليه 8 1 * [النساء: 77] فعدٌّ زوجةٌ الابن من المحرمات» 
وفي آية النور قال: #وَلاببيي رَبِْتَهُن إلا لبعولتهرج * [النور: "١‏ أي الأزواج أو 
سآ بعوتهرِ 4» فعدّ أبا الزوج من المحارم الذين لا يجب إخفاء الزينة منهم؛ 
لأنهم من المحارم؛ فلها أن تبديها له؛ لأنه محرم لها كأبيها. والله أعلم. 
1 
(عن بعض عادات الحزن والعدة الجارية في البلاد) 


س: الزوجة إذا مات زوجها حزنت عليه أربعة أشهر وعشرّاء تلبس الثوب 
الأبيض» ويجلسونها في ضبرة وتحتها سجادة ولا تصافح أحدًا ولو من النساءء كما 
تمنع من العطور ومن النظر في المرآة» وبعد مضي أربعة أشهر تلبس السواد عدة 
سنة. وبعد السئة تلبس ثوب منقطًا. فهل هذا من الإسلام في شيء؟ 

الجواب: إن الله تعالى أمر المتوفى عنها بالتريّص أربعة أشهر وعشْرّاء 
والتريّص هو عدم التزوج قبل هذه المدّة» وأمرتها السئة بالجداد على زوجهاء 
والجداد هو لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه وسِّمَ لها بالخروج نهارًا لقضاء 
حاجتها الضرورية» كما نهاها في هذه المدة عن التزيّنِ بالثياب التي تُلبَس للزينة» 
وعن التعطر أو الاكتحال وما شابه ذلك من الزينة» وما عدا ذلك فليس من الشريعة؛ 
بل من الأمور الشيطانية التي تعتبر بحقٌ البدع المنكرة التي يتتجاوزون بها ما حدّده 
الشرع الشريفء وبعد أربعة أشهر يجب عليها ترك الجداد والبعدعن كل آثار الحزن 
أو تجديده» فلبس السواد بعد أربعة أشهر وعشرًا مشعر بالحزن» وأنها لا تزال فيف 
وهذا حرام فيه تطويل المذة» وأصبحت هذه بدعة سيئة يتعارف الناس عليها بحيث 
يلزِمُون من تَركتُها من النساءء وهذا هو الشرٌ المخالف لهديه وق فإنه طلب من المرأة 
ألا يزيد حزنها وإحدادها على الميت فوق ثلاثة ثة أيام؛ ولو كان أباها أو إخحوتها أوابنها 


للإمام الليداد : 4 
وإلزامها بعد الثلاثة أن تتزين وتترك مظاهر الحزن, فإن إظهار الحزن بعد الثلاثة 
حرام؛ إلا الزوجة فقد أباح لها هذا الحزن وألزمها به والبقاء في مظاهره لعظم حق 
الزوج» ومدّة عدَّتها أربعة أشهر وعشرّاء أما بعد مُضِيّ العدّة فحرام عليها أن تحزن 
أو تتمسك بشيء من مظاهر الحزن؛ لما فيه من تجاوز ما حدّده الشرع على أنها في 
أثناء عدّتها حكمها كحكم بقية النساء» لها أن تتكلّم مع النساء كما تتكلّم مع الرجال 
الأقارب» وكذلك الأباعد بشرطهء كغيرها من النساء تمامّاء فإنَ العدّة لا أثر لها في 
مبادلة الكلام؛ ولا في النظر إلى المرآة» ولا النظر إلى الشمس ولا القمر ولا غير 
ذلك من الخزعبلات التي لا سند لها إلى دين الله» ولا من عقل سليمء إنما هي من 
تشريعات الشياطين من الجن وإخوانهم من الونس. 

انظروا إلى النساء المؤمنات كيف كرّ: فقد دخل أبو السنايل على سبيعة 
الأسلمية» وقد قَيَلَ زوجها شهيدًا؛ فوضعت حملها بعد وفاته بأيام. فحلّت من 
نفاسها بعد سبعة عشر يومّاء فتزيّتت للخُطَّابِ» فقال لها أبو الستابل: ما أراك بناكح 
حتى تمضي أربعة أشهر وعشرّاء فأخذت ثيابها» واتجهت إلى رسول الله وك وأخبرته 
بحالها ونفاسها وبما قال لها أبو السنابل» ققال رسول الله يلِ: «إنَّ عدّتك قد انقضت 
فتزؤّجي إِنْ شعت06. 


هذا هو الإسلام النتقي الصافي» لا عاداث فاسدة ولا خروج 58 تعاليمه» قال 


عم 
5 الجاممة م ودد ووه اسظه دم مع ب 6م ليده + ع 46 2ج جه كر سرج م يي مم 
تعالى: #وَألْدِينَ يتوفون منكم ويذرون أرونجا بتردصن يأنفسهنّأريعة أَشْبر وعشرا فإذا بلغن 


أجَلَهُنَّ دَلاجِنَاحَ حَلِ َك فيمَا فَحلْنَ ف أنفس هن المعو وَأَطَْيِمَاتكْمَلُونَ بير 4* قال تعالى: 
لابح لَك دما عَرضمْر بو من جِطَ لكو أَحَسَنشْر يه أنشيكُم عَم اله كم 


ل مسو 1 2 سح ا جم 2 2 يمه 42 014 2مءي م وه 
سك تن وَلكن لا نوَاعِدُ هن برا إلا أن تَفُولوأً فول مُعروقًا # [البقرة: ؟ 78-ه 7ل 


.١5755ص أصل الحديث في صحيح البخاري ج5/‎ )١( 


9 31000 - فتاوى تم المرأة 
فالآيةٌ صريحة في جواز أن يخاطب الرجل الأجنبي المرأة المعتدّة» وإنما جاء النهي عن 
خطبتها صراحة وهي في عدتها ومواعدتها سر للرّيبة فيهاء أما الكلام الصريح الواضح 
في شؤون الدين والدنيا فلا مانع منه مع المرأة المعتدة فضا عن سواها. والله أعلم. 
إففرة 

فتوى ثانية عن (حكم ما يفعل من العادات للمتوفى عنها زوجها) 

س: أنا امرأة توفي زوجي أمكث أربعة أشهر وعشرة أيام» ونحن عارفون هذاء 
وإنما البعض يقولون: لا تستعملي الدهن فى جسمك ورأسك؛ لأنه ينقض العدّف 
فأرجو الإفادة عن ذلك والفتوى فيما يحرم علي وما يجوز؟ 

الجواب: إن العدة من وفاة فرض الله عليها أمرين: 

- الأمر الأول: يتربصن أربعة أشهر وعشرة أيام؛ يعني أنها لا تتزوج قبل انتهاء 
هذه المدة إلا أن تكون حاملًا؛ فتنقضي عدَثُها بوضع الحمل ولو بعد الموت بلحظة. 

والأمر الثانى: هو الحداد الثابت بالسنة النبوية» والمراد بالإحداد ترك الزينة 
طوال مذة العدّة؛ فلا تعزيّن بغياب تُلبس للزينة» ولا تستعمل الطيب في بدنهاء ولا 
الدهن في شعرها؛ لأن كل ذلك زينة أما الدهن في البدن للحاجة إن لم يكن فيه طيب 
فلا بأسء فالمعتدّة كالمُحرم أشعث أغبر لا تمسّ طيبًا ولا تكتتحل لزينة» فإن كان 
لعلاج فلتفعله بالليل وتمسحه بالنهار» وليس عليها فوق ذلك إلا المبيت فى بيت 
العدّة» فلا تخرج إلا لضرورة أو حاجة مُلِحّة لا تجد من يقضيها. 

وليس شيء ينقض العدة على الإطلاق من هذه الأمور الممنوعة عليهاء إنما 
هو مجرّد الإثم تستغفر الله منه» وما بقي فإنما هي عاداتٌ ما أنزلٌ الله بها من سلطان, 
فلا غسل عليها إن كلّمت رجلا أجنييًا أو رأته» ولا سواد فى العدة؛ وليس عليها 


للإمام اليداد - : 3 
تسبيح ولا قراءة ولا ختم ولا غير ذلك؛ فإنها كلها عادات بعضها حسن وبعضها 
مكروه؛ وقد كانت نساء الصحابة يستأذن للخروج للعمرة فينهاهنَ عمر وقد أَذِنَ 
الرسول و لمن أرادت أن تخرج نهار رمضان لجذاذ نخلهاء على أَنَّ من الأئمة من 
يرى الإحداد_يعني ترك الزينة-من السنة وليس من الواجب”"". لكن الجمهور على 
وجوب ذلك وفاء لحقٌ الزوج» وأخدًا بظاهر الأحاديث. والله أعلم. 
إففرة 
(ما يجب عل المعتدة من الوفاة فعله) 

س: هل يصح لمّنْ في العدّة أن تشاهد برامج التلفزيون؟ أرجو الرد بسرعة 

الجواب: إِنَّ المرأة المعتدّة مثل غيرها من النساء؛ تشاهد ما تشاء» وتكلّم 
من تشاءء ولم يُلزمْها الشرعٌ الشريف إلا اثنين فقط: أولهما: لزوم بيتها مذة العذة» 
والثاني: ترك الزينة من دهن وكحل وعطر أو لبس الثياب الفاخرة» وما عدا ذلك 
فليس مُحرَّمًا عليها. 

وما تعمله النساء عندنا من لبس الثوب الأبيض» ولا تكلّم أحدًا إلخ...؟ فهو 
من العادات السيئة التي يجب أن يحاربها المجتمع؛ لأنها لا أساس لها من ا الدّين 
والله أعلم. 

5م 
(حكم من ظهر شيء من شعرها بغير قصد منها) 

س: إذا دخل أحد من أقاربنا ونحن دون حجاب ورأى من شعر إحدانا من 
غير قصد هل ذلك حرام؟ 
)١(‏ قال في مغني المحتاج ج ”7/ ص9/8: (ونقض دعوى الإجماع بأن في الشامل عن الحسن 

البصري أنه مستيحب لا واجب). 


0 0 1070002 م ع ا ا ا عبن فتاو ئىّ 3 المر ا 
الجواب: فإِنْ كان هؤلاء الأقارب من المحارم؛ فإنّه لا يجب عليكن التحفظ 
إن المحرمَ يرى من محرمته ما تراه المرأة من المرأة: يعني ماعدا ما تحت السّرّة أو 
ما تبديه عند المهنة» أي الوجه والكفين والأطراف على قولين للعلماء. 
أما إن كانوا أقارب غير محارم كأبناء العمّ وأبناء الخال وأبناء الخالة وأبناء 
العمة؛ إن هؤلاء حكمهم حكم الأجانب؛ فيجب سثر العورة والمفاتن عنهم» 
ومنها شعر الرأس والعنق واللجيب والساقان؛ فلا بد من ستر ذلك كلَّه لكن إن 
دخل أحدهم فجأة ورأى منها ما لا يجوز أن يراه وهي غير قاصدة لذلك؛ فلا إثم 
عليها. ولكن عليها المبادرة إلى التستر والاختفاء» ولا يجوز لها الاستدامة على هذا 
الوضع. والله أعلم. 
اللعارة 
(حكم بروز بعض شعر المرأة خارج الحجاب) 
سن: امرأة متحجبة الحجافب الإسلامي» لكن قليلًا من شعرها خارج 
الحجاب, فما حكم هذا؟ 
الجواب: إنها مأمورة بستر شعر رأسها وعنقها وصدرهاء فإن كانت هذه 
. الشعيرات تركت قصدًا فهو حرام. وإن تركت من غير قصد ما عليها منه بأس إِلَّا في 
الصلاة فلتتتحر. والله أعلم. 
إفذرة 


(حكم تكرار الطلاق مع الغضب) 


س: أنا امرأة في الأربعين من عمري لي أولاد عشرة» أعيش مع زوجي في 
جحيم لا يطاق» فهو رجل سليط اللسان, أَضِفْ إلى ذلك أنه لا يصلى؛ أو على 


الإمام الحداد : ١ه‏ 
الأصح يصلّي ويخلّي» ومشكلتي أنه منذ حوالي سبع سنوات يقول: أنت طالق على 
مه الأسباب» وعندما أطلب منه ورقة بالطلاق يرد علَىّ أنه الجنون بعينه» فنحن 
لبعض ولن يفرقنا إلا الموت؛ وعندما يقول: أنت طالق؛ يقول: لسن بالغلاث بل 
بالعشر؛ وأتخاصم معه الظهر وعندما يأتي المساء ننسى ما حصل بيئنا. 

أنا أريد حلا غل اتزوّج آخبر؟ أو أعمل عقدًا آغر معه؛ فأنا في خيرة وأعيشن 
في عذاب أليم. للعلم يقول هذا في ساعة غضب» وحصل كثيرًا أكثر من عشر مرات» 
وعندما يغضب يضرب بالذي معه أولاده وأنا معاه ومع ذلك فهو ليس سكيرًا حتى 
السيجارة لايشربها؟ 

الجواب: إن المشكلة في الحقيقة ترجع إلى تساهلك وأنت معه؛ فلم تُشعريه 
يومًا بخطورة هذا الفعل منه. فإِنْ الطلاق أمر عظيم لا يُعدَّرُ فيه جاهل؛ ولا لاعب 
ولا أهوج ولاغضبان. 

ومادام قد تكرّر ذلك أكثر من عشر مرات؛ فإنك قد حَرّمتٍ عليه» ولا ينفع في 
5ك رطع ولا صقن دك نالعال عط :وان الشو لقال القن الله 
المحلّل والمحلّل له70). 

فعليك الآن الابتعاد عنه» ولا تسمحي له بقربانكء ولا تظهري عليه إلا وأنت : 
معز الاج دافا فإن قررانة لك نهو ال لذ اعد لممكلن ا 
عل خال من الإثيء وأخقها المحلن؛ لآن يعض الغلماء يجوزوثه مع ذلك وإن كان 
الجهيورامر: العلماء لا يروة ف ليلد 


فامنعي نفسَكِ وأشعريه بأنك محرّمة عليه؛ ودّعِيه هو يبحث عن حل. 


)١(‏ سنن أبي داود ج7/ ص/7717. 


اه م سسسب فقتو 5 ار 1 
ولو أنك اتخذت معه ذلك من أول الأمر لما وقعت في هذه المشكلة؛ فالذنب 
ذنبك أنت» وطلاق الغضبان يقع مطلقًا عند جمهور العلماء. وبعضهم قال: إن كان 
الغضب مستغلقًا بحيث لا يشعر بما يقول أمكن حمله على الحديث: «لا طلاق في 
إغلاق"'"؛ لأن الإغلاق الذي فسَّره الجمهور هو الإكراه وليس الغضب مهما بلغ 
إغلانًا. والله أعلم. 
0 
(المقصود بحقوق المرأة التي تنادي بها وسائل الإعلام) 
س: نسمع في التلفزيون والإذاعة كلامًا عن حقوق المرأة أو الزوجة نحو 
زوجها باستمرار» ولم نسمعهم يتحدّثون عن حقوق الزوج على زوجته؟ 
الجواب: الواقع أنه لا التلفزيون ولا الإذاعة تحدّث يومًا عن حقوق الزوج 
أو عن حقوق الزوجة, والحديث المكرّر هو حقوق المرأة» ومرادهم تثبيت الحقوق 
السياسية والمطالبة ها بنبذ تعاليم الإسلام وبروزها إلى المجتمع كاسية عارية: هذه هي 
المحاو لات التي نراها في كل ركن وفي كل زاوية من الصحف والإذاعة وغيرهاء وهى 
دعوب ملا ب فزي تطالب المرأة بنبذ دينها وتقاليدها الإسلامية الحسنة الي 


() قال في تلخيص الحبير ج؟/ ص ٠‏ : حلديث عائشة: : ١لا‏ طلاق في إغلاق» أحمد وأبو داود 
وابن بن ماجه وأبو يعلى والحاكم والبيهقي من طريق صفية بنت شيبة عنهاء وصححه الحاكم؛ 
وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالحء وقد ضعّفه أبو حاتم الرازي» ورواه البيهقي من 
طريق ليس هو فيهاء لكن لم يذكر عائشة؛ وزاد أبو داود وغيره: 7 ولا إعتاق». 
قوله: الوفسّره علماء الغريب بالإكراه» . قلت: هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن 0 
وقيل: : الجنون» واستبعده المطرزيء وقيل: الغضب. وقع في سنن أبي داود في رواية ابن 
الأعرابي» وكذا فسّره أحمد ورده ابن السيد فقال: لوكان كذلك لم يقع على أحد طلاق؛ لأن 
أحدًا لا يطلق حتى يغضب. 


لإمام الخداد -:. 0 

وهذا يقابله ما يكتبه الجامدون من وجوب تحذيرها؛ وعدم مفارقة البيت» 
ومنعها من العلم والعمل» وأخذها بالتَّرَحّتِ ودار ةا3 سودت قن الجا مو لوسك 
ور لإا :ةرور الست بواكر عيبي ايت وخازج ني ادو اتام 
ولا من العمل؛ فليس في الإسلام شيء من ذلكء دائمًا هي آراء جامدة بعيدة عن 
نصوص الإسلام وروحه» وعما كان عليه الصحابة والتابعون» ولو أراد الشارع شيئًا 
من ذلك لجاء به واضحًا صحيحًا صريحًاء كما جاء في القرآن من التزام الحشمة 
وشتر المفاتن والنهي عن التبرّج وقد كانت نساء الصحابة يحضرن الاجتماعات 
فيخطبهنٌ الرسول ويعلمهرّ ويسألئّه حتى قال الصحابة: فقامت امرأة سفعاء الخدين 
قالت: لم يا رسول الله0)؟ ولو لم يكن وجهها مكشوقًا لما عرف الصحابة ذلك 
السَّفَع الذي في خخدّيها. والله أعلم. 
ش ١م‏ 

(حكم و ضع الأصباغ على الأظافر) 

س: اللالي أو لون آخر يقولون: طرحه في الأصابع حرام إلا في زمن العادة 

الشهرية من أجل الوضوءء وهل يصع أن يوضع على طهر فيكون جائرًا؟ 


)١(‏ أصل الحديث في صحيح مسلم ج7/ ص70 عن جابر بن عبد الله قال: اشهدت مع رسول الله 
كيه الصلاة يوم العيدء فبدأ بالصلاة ة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» ثم قام متوكمًا على بلال 
قأدر يتوق الله بعت على طاعتة روعظ الناس وذ كوه . ثم مضى حتى أتى التساء فوعظهنٌ 
وذكَرمُنَ فقال: تصدَّقنَ فإنّ أكثركن حطب جهنم؛ فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء 
الخدين» فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأُنكٌن تكثرن الشكاة» وتكفرن العشيرء قال: فجعلن 
يتصدَّقنَ من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن». 


1 ص اا ا فتاوى 8 المرأة 
صيحة الوقتوء :ولا معو 5 ل[لمسلمة إلا إذا كادت زيل عدن كا وشرة ولايفعها أن 
تضعّه على وضوء؛ لأنها إذا انتقضت وجب عليها أن تزيله عند الوضوء الثاني ولا بد 
وإلا كانت صلاتها باطلة. 

أما إذا كانت مع العادة فلا بأس به؛ لأنها لا صلاة عليها. فإذا طهرت وجب 
عليها أن تزيله مع الغسل والوضوء. 

ولتعلم المسلمة أن هذه الأصباغ إنها عملت للكافرات اللّواتي لايَعرفنَ مون ولا 
يُصلَنَ له ولادين هنّ. وهذا فإن بيعه للمسلمات حيلة شيطانية غربية يهودية من أجل 
أن تضيع على المسلمة فرضها وصلاتها التي هي عراد الدين» وعليها يترتّب نجائها من 
النار» فلتحذر من ذلك غاية الحذر؛ ولتكتّ بالأصباغ الإسلامية» مثل (الحنا) والقطر 
في اليدين أو في رؤوس الأصابع أو في الأظافر؛ فهذا ما نديينٌ إليه الرسول وله وحمبه 
لهن؛ حتى كره للمرأة المسلمة أن تبقى يدها بيضاء تشبه أيدي الرجل. والله أعلم. 

ككرة 
(حكم الصلاة لمن انقطع دمها بعد إسقاط المجنين) 

س؛ امرأة حامل» في الثالث أو الرابع أسقطت وبعد أسبوع انقطع الدّم؛ هل 
عليها الصلاة أو تبقى لمدة أربعين يومًا؟ 

الجواب: إن عليها أن تقوم للصلاة بعد انقطاع الدم عنهاء وتغتسل ولا عذر 
لها في ترك الصلاة أو تأخيرها؛ لما رواه الخمسة والحاكم وصححه عن أم سلمة 


"كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله يَكلِه أربعين يومًا) 217 . يفسّره حديث أبي هريرة 


ل 


للاإمام الليداد مه 
مرفوعًا: «أن رسول الله يك وقّت أربعين يومًا. إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»20... إلخ 
ومعناه: أنها إذا طهرت قبل ذلك؛ فإن عليها أن تغتسل وتصلّىء وهذا الفقهاء جميعًا 
يقولون به. فإن استمر الدم حتى جاوز الأربعين فهي كحكم المستحاضة تغتسل 
وتعصب وتصليء كما رواه الطبراني عن أبي أمامة وهو رأي الشافعي والجمهور 
ات اجا زااصرا اوري اااي المي فهو رأيٌ مجردٌ 
عن الدليل فلا يصح الاعتماد عليه. والله أعلم. 
20 
(حكم رد المرأة على الأجنبي في حال غياب إخوانها) 

س: إذا نادى رجل يريد إخواننا وهم غير موجودين هل يجوز أن نجاوبه؟ 

الجواب: إن إخباركُنَ السائلين ومخاطبتكم عن إخواتكن بغيابهم؛ أو إعلام 
بموضع وجودهم لا بأس بهء فإن صوت المرأة ليس بعورة عند الجمهورء وإنما 
يستحب لها أن تغلّظ من صوتها ولا ترقّقه؛ أسوة بما آمر الله به نساء النبي وه قال 
تعالى : ينس لي سكن كار من لنْسَل إن أتَمِيَيحَ 5ك عَحْصَعَنَالْقوَل مطمَمَ الى 
ف قيرفل ملكتو 4 [الأحراب: : ؟"]. والله أعلم. 

الع 

(الحكم في امرأة بدوية لا تفهم الصّلاة وقد كَبرَتْ في السّن) 

س: امرأة لا تصليء وعلمناها كيفية الوضوءء وقراءة الفاتحة والتشهده أكثر 
من مرة» ولا تفهم قط؛ لأنها بدوية بعيدة عن الحضارة؛ وقد كبرت في السنء فماذا 
نعمل معها؟ أفيدونا. 


3 
ا 
0 


)01 الحديث في ستن أبن ماجه ج١/‏ ص "1 7 سنن البيهقي الكبرى ج ١‏ / ص57 1: كلهم عن أنس. 


25 0 5-07 5 1 1[ 0 ا اال اا ل 00 -- قثاو 6 تم الزاة 

0 اد سا ا لو فإن عليها 
5 الفاتحق ا 0 0 

إفدع 
(حكم من أفطرت بعذر ولم تقضص) 

س: امرأة أفطرت في رمضان بعذر المرضء ومرّ عليها عام كامل ولم تقض.» 
فما الحكم؟ أفيدونا. 

الجواب: إن الواجب عليها القضاء متى شَّفِيت وقدرت على الصوم. أما 
ل ل ار ال فإن كانت ميسو رة هَ الحال 
؛: ا بو و 
فلا فدية عليها. وأما الصوم فيجب قضاؤه وإن طال المرض. والله أعلم. 

2 
ع 
(حكم اللقطة) 

س: امرأة وجدت مصاع ذهب ليد» ومن يومئد وهى سأك عن صاحبه» 
وتصرّح في المجالس وفي المناسبات أنها وجدته» وإن كان أحد يسأل عنه؟ فماذا 
تعمل الآن ولم يسأل عنه أحد؟ هل تبيعه وتتصدّق بثمنه؟ 

الجواب: المصاغ الذي وجدته في لغة الشرع يسمّى لقّطة. وقد أمر الني كلل 
الملتقط أن يعرّفها. يعني أن ينادي في التجمّعات والأماكن المظنون بها أنها وجدت 


للإمام الخداد . ْ باه 
مصاغًاء فمن ضاع منه فليأت بأوصافه إليهاء فإذا وجد وأتى بعلاماته دفعه إليه» وإن لم 
يحضر أحد بعد الزمن الكافى للتعريف يمكن لها أن تتملكه؛ فإنه رزق ساقه الله إليها. 

والتعريف في كل شيء بحسبه؛ بعضها كالأشياء الثميئة تحتاج إلى سنة تعرّفها 
كل يوم شهرّاء ثم في كل أسبوعء ثم في كل شهر مرة وهكذا... إلى أن يطمئن قلبها 
إلى أنَّ صاحبها قد انصرف عنها فيصير ملكا للملتقط. 

أما إذا أخذه بقصد الحفظ لا بقصد التملّك؛ فلا يلزمه التعريف» ويكون عنده 
أمانة إذا وجد صاحبه. وإلا تصدّق به عن صاحبه أو يصرفه في شيء من وجوه السخير 
كالمساجد ونحوهاء لكن مع الضّمان. 

فإن ظهر صاحبه ضمنه له بثمنه الذي باعه به؛ وإن لم يظهر كان قد أدَى ما 
عليه» ولا يتصرّف فيه إِلّا بعد الإياس من ظهور صاحبه وفي هذه الحالة لا يملكه 
بحال من الأحوال؛ لأنه لم يقصد تملّكه من البداية ولم يعرّفه. وهكذا الحكم في كل 
لقطة. والله أعلم. 

)2 
(حكم صباغة شعر المرأة) 

س: امرأة في منتتصف العمر تريد أن تصبغ شعرها هل هو حرام؟ 

الجواب: إن صباغ الشعر بأي لون من الألوان» وخصوصضًا بالحثّاء؛ مطلوب 
ومرغّب فيه» ويمكن أن يضاف عليه من ورق الحرير الذي سماه في الحديث بالكتم» 
وهو يقرب على الحناء إلى السواد غير المشبع» وقد جاء في الأحاديث الترغيب فيه» 
بل جاء أن الرسول نفسه كان يصبغ به» وكذلك سيدنا أبو بكر. أما الخضاب بالسواد؛ 


يي 5 00 فتاوى تهم المرأة 
قال فيه: «غيروا هذا وجوه السواد)("): فكره جمهور العلماء تخضيب الشعر ب 
وبعضهم جعله من باب الحرام؛ وبعضهم لم ير به بأسّاء وأن الأمر فبه للإرشاد؛ لأنه لا 
يناسب أبا قحافة لكونه عجورًا لا يناسبه السواد؛ ولهذا فعله جميع الصحابة ورخصوا 
فيه قال في «الفتح»: «منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين 
وجرير بن عبد الله)”" 2 زاد الشوكاني: (وعثمان وأبو بردة وغيرهم من التابعين)7". 
فإذاعلم هذاء وأخذنا برأي المجوّزين_وهو الأرجح في نظري_فإن خحضاب 
هذه المرأة جائز بشرط إذن زوجها إن كانت مزوّجة» فإن لم تكن مزوّجة بشرط لا 
يكون فيه تغرير للغير؛ بحيث يظنّها صغيرة فيخطبها؛ لأن التغرير غش» وكل غشٌ 
حرام. والله أعلم. 
(4) 
(حكم الطّلاق المعلّق) 
س: قال لزوجته: إن دخل فلان ‏ زوج ابنتها ‏ إلى الببت؛ فهي طالقٌ ثلاناء 
والآن ندم على ذلك؛ إذ لا بد لزوج ابنته من الدخول؛ فكيف المخرج؟ 
الجواب: الطريق السليم هو أن يُتركَ زوحٌ البني يدخل وتقع طلقة واحدة» 
ثم يراجعها في الحال» وتبقى زوجته معه على طلقتَّينء ليحذر مستقبلًا أن يلعب 
)١(‏ أصل الحديث في صحيح ابن حبان ج7١/‏ ص 7/85 عن أنس بن مالك قال: جاء أبو بكر بأبي 
قحافة إلى رسول الله َكٌ يوم فتح مكة. فقال رسول الله بِةِ لآبي بكر: لو أقررت الشبخ في 
بيته للأتيناه؛ تكرمة لأبي بكر قال: فأسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاءء فقال رسول الله يلك 
(غيروهما وجئبوه السوادا. 


(0) انظر: فتح الباري ج /٠١‏ ص 4 8". 
() نيل الأوطارج١/‏ ص45١.‏ 


الاق ماك بوره ف حراط ينان الروبنة ا يلحي لاب لل 
وقد عاملناه بالقول المختار؛ نلف الذلاظ األفظ الواخن أء المجلس الو احد تعد 
طلقة واحدة. وقد أخذ بهذا القول في قانون المحاكم الشرعية بايقاء كينا أ خذت 
به معظم البلاد العربية في قوانين الأحوال الشخصية مصر والسودان وغيرهما لقوة 
دليله» وإن كان يخالف المذاهب الأربعة تيسيرًا على الناس في ورطتهم. 
وأما المراجعة فهو أن يقول بعد دخول زوج البنت إلى البيت فورًا: راجعت 
زوجتي إلى عصمة نكاحي وتبقى معه على اثنتين. والله أعلم. 
450) 
(حكم رقص الدّساء بينهن في الحفلات) 
س: يُلاحظ أن بعض الفتيات يَقَمنّ بالرّقص في حفلات الزواج أمام بنات 
الجواب: إن هذا العمل من النْساء في الزواج جائز دون أيٍّ تردّد. ولا مانع منه 
حبَّى بالنسبة للرجال ما لم يكن فيه تشبّه بالنساء فيمنع هذا في حل الرجال. والله أعلم. 
220/0 
(حكم سماع الأغاني في حفلات الزواج) 
س: هل يجوز سماع الموسيقى والأغاني في حفلات الزواج؟ 
الجواب: إن سماع الأغاني المعهود بين النساء في حفلات الزواج أمر مطلوب» 
وفى الحديث الشريف: «(فصل ما بين الحلال والحرام الدذفٌ والضّوت)20) رؤى 


)١(‏ العحديث في سنن البيهقي الكبرى ج// ص 4 عن محمد بن حاطب عن النبي يك قال: «فصل 
بِينَ الحلال والمحرام الضّوت وضرب الدّفٌ في التكاح». 


لضت سن فاريكه ازا 
الترمذي عن عائشة وحسّنه: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد؛ واضربوا 
غلو لدت أوويتاسن مان الدفيقة الظول المعهودة, 

وهناك أحاديث كثيرة في سماع الرسول وَل الغناء» ومنه حديث البخاري في 
ضرب الذفّ في يوم العيد في حديث الرَبيّع بنت مُعوّذا"" فلا بأس على النساء من 
إظهار الفرح بالغناء والدذفوف في الأفراح» وقد عقد صاحب «المنتقى» بابًا لذلك» 


وأما الآلات التي يستعملها الرجال؛ فهذه مما اختلفت فيها أنظار العلماء بين 
مُحدّلٍ ومُحرّم» ويدخل في ذلك الموسيقى والأوتار بعامة» والأكثرون على حلّهاء 
والإمام الشوكاني أورد في كتابه «نيل الأوطار» أقوال العلماء واختلافهم وصحيح 
كل منهم ثم ذكر أنه إذا لم يثبت التحريم فلا أقل من أن يكون فيه شبهة» والمؤمنون 
وقافون عند الشبهة7". والله أعلم. 


)١(‏ الحديث في سنن الترمذي ج7/ ص4/8"! عن عائشة قالت قال رسول الله وكة: لأعلنوا هذا النكاح 
واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف»» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن. 
اق شيعه المتاري ارم 114 دو اسه رصي اللاعيا #البد مت أب رك عي 

جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث؛ قالت: وليستا بمغنبتين» 
فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله وَةِ؟ وذلك في يوم عيد» فقال رسول الله يا 
أبا بكر إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدناا» وفي صحيح ابن حبان ج*7١/‏ ص 1/88 عن الرببّع بنت 
معوّذ قالت: «جاء رسول الله كو فدخل علي صبيحة عرسي فجلس على فراشي كمجلسك 
مني فجعلت جويريات لنايضربنَ دف لهنَ ويندين من قُتِلَ من آبائي يوم بدرء إلى أن قالت 
إحداهن: وفينا نبي يعلّم ما في غدء فقال رسول الله وَكِِ: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين». 
إفرة قال الشوكاني في نيل الأوطار ج8/ ص :717١‏ وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين؛ فلا 
يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة ا حرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه. والمؤمنون 
وقافون عند الشبهات كرما صرّح به الحديث الصحيح» ومن تركها فقد استب رأ لعرضه ودينه» ومن 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ولا سيم| إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخدود؛ والجمال - 


للإمام التداد 1 
لع 
(حكم الغناء بالطبل في الأفراح ‏ الشرح) 
الجواب: إن إقامة الأفراح بالطبول والشرح كل ذلك من السئة» ومن إعلان 
التكاح المأمور به» وقد كان الرسول كَل يأمر بذلك» وإذا سمع ذلك الرسول وله 
قال: هذا نكاح لا سفاح»» وقال: «أعلنوا هذا التكاح واضربوا عليه بالدّف)217» وكان 
سيدنا عمر إذا سمع الغناء والطبل سأل عن سبيه» فإذا قالوا: عرس سكت”"©. 
ومن هذا تعلمين أن ما عليه العمل عندنا من شرح النساء في الأفراح ليس 
تقولا على الله ورسوله بما لم يقولا. والله أعلم. 
22 
(حكم استخدام ألحان الأغاني في الأناشيد الدّينية) 
س: لاحظتٌ أن مجموعة من البنات في حفلات الخطوبة يغنين بأناشيد دينية 
-- والدلال» والمحجر والوصالء» ومعاقرة العقار» وخلع العذار والوقار. فإن سامع ما كان كذلك لا 
يخلو عن بلية» وإن كان من التصلب في ذات الله على حدٌّ يقصر عنه الوصفء وكم لهذه الوسيلة 
الشيطانية من قتيل دمه مطلول» وأسيز بموم غرامه وهيامه مكبول» نسأل الله السداد والثبات». 
)١(‏ الحديث في سنن ابن ماجه ج١/‏ ص١١‏ عن عائشة عن النبي كَةٍ قال: «أعلنوا هذا التكاح 
قالت: قال رسول الله كلِِ: "أعلنوا هذا التكاح» واجعلوه في المساجد» واضربوا عليه بالدفوف». 
00 جاء في المطالب العالية ج / ص ١‏ /الاعن ابن عمر قال: (إنَ عمر رضي الله عنه كان إذا سمم 
صونًا فزع» فإذا قيل؛ ختان أو عرس» سكت). 


3 . --50525 57 ل فتاوى هم المرأة 
ولكنهنّ يلحئّها بألحان الأغاني المعروفة» بحيث إن السامع يظن أن هذه هي الأغنية 
السابقة نفسها مع الدفوف والطبل» والمعتقد أن الألفاظ يقدّمها لهم القائمون على 
التحزيب في المساجده وعند قدوم العروس يُقدّمنَ أغنية طلع البدر علينا. فهل 
من نصيحة؟ 

الجواب: أيتها الشابة المسلمة» إن هذا الذي شرحته في خطابك عن البنات 
المسلمات هو أمر لاشك_عمل جيد. فالدفوف والغناء في الأفراح مطلوبء بل مأمور 
بهه والمحذور إنما يأني عن طريق الكلمة الماجنة. وقد دعوت سابقا في بحث في الغناء 
لهذا الموضوع؛ وطالبت الشباب أن يُعنُوا بالأغنية وألفاظها لتكون مطابقة للمطلوب 
الدّيني؛ من دعوة إلى الخيرء أو تَوجّه إلى الله» أو توجيه تربوي» أو حماسية تدعو إلى 
الجهاد. ونحو ذلك من الأغراض الدينية» كالمديح في الرسول وصحابته ورجال الجهاد 
الديني الذين قدّموا للإسلام؛ سواء بالسيف أو بالقلم أو باللسان. فنسأل الله أن يوفقهم 
ويوفقني وأن يقتدي بهم شعراؤناء وحتى تختفي الأغنية الماجنة عامّةً. والحمد لله فإن 
هذا الوعي هو النتيجة المطلوبة» وإلى الأماميا شباب الإسلام. والله أعلم. 

)06 
(حكم استبدال حفلات الغناء للنساء بأناشيد) 

س: نلاحظ أنه تقام حفلات الزفاف بأناشيد دينية بدلا من الأغاني التي 
نعرفهاء فأي الاثتين صحيح؟ 

الجواب: أما عن الأناشيد وإظهار أفراح الزّواجٍ بهذه الطريقة؛ فهو أيضًا عمل 
جيّده وقد أباح الإسلام؛ بل طلب من النساء إقامة الأفراح في الزواج وضرب الدفوف 
عليه» ولايشترط أن يكون بصورة معيئة؛ بل بأية طريقة عملت لإعلان النكاح وإظهار 
الفرح؛ فهو داخل في المطلوبء فقد أمر الرسول َك بذلك» وسمعه في بيت الربيّع 


للؤمام الحداد : إن 
بنت معوّذء وقد أنكر على المغنية قولها: وفينا نبي يعلم مافي غدء فقال لها: ١لا‏ تقولي 
هذا وعودي للذي كنتٍ ” تقولين»” "بوالخديف مجع اليخاري: 
فاختيار الأشعار الدينية الداعية للفضيلة أحقٌ بأنْ تَحُمّ مجتمعات نسائناء مع أن 
طريقتهم السابقة المعتادة صحيحة وليس فيها ما يُنكر. فلا حرج على من أخذ بها. 
وفى حديث الترمذي وابن ماجَهُ: #فرق ما بين الحلال والحرام ادف والصوت)”". 
والله أعلم. ش 
)265 
(حكم زف العروسين أمام النساء) 
س: هل يجوز زف العريس مع العروس بين النساء في الأفراح؟ 
الجواب: أما زفٌ العريس مع العروس بين النّساء؛ فإن لم يكن فيه تبرّج من 
إحدى النساء فلا بأس بهء وأما الحرمة فَإنْها تأتي من قبل المرأة التي تتبرّج بزيتتها 
١‏ عند رجل أجنبي» والله قد أمرها ألا تبدي زينتها إلاعند محارمها . والله أعلم. 
ةم 
(حكم المرأة التي ام ل 
س: ما حكم المرأة التي تتزيّن في الأعراس ولا تتزيّن لزوجها؟ بمعنى: أنها 
ار أو لزيارة أقاربها. 
الجواب: إن الزينة مطلوبة للمرأة في كل حال» فهي تخالف الرجال؛ حتى إِنْ 


0( ورد في سئن ابن ماجه ج١/‏ ص 1١١‏ وسئن البيهقي الكبرى ج١/‏ ص15 بلفظ: «فصلٌ بين 
الحلال والحرام الصوت وضرب الدفٌ في التكاح». 


14 :. : 0 فتاوى تبم المرأة 
امرأة مرَّّت يدها للرسول وَل تبايعُه وكانت خالية من الزيئة» فقال لها: «أيد رجل هذه 
أم يد امرأة؟ اذهبي فغيّريها بشيء أو كما قال...23(0. 

ونهاها الشارع عن إبداء زينتها للأجانب من الرجالء» وأباح لها ذلك لزوجها 
ولمحارمها ونسائهاء كما في آية النور. 

فترك الزيئة فيه تشِيّة بالرجال: ولا شك أن تزيّنها لبعلها هو الأولى؛ لأنه فيه 
دوام الألفة والمحبة» كما يتزيّن هو لهاء كما قال ابن عباس: «إني لأتزيّن لام رأتي كما 
أحب أن تنزيّن لي270؛ لقوله تعالى: لوط مِثْلَاَلرى عَلَوِ يبيو © [البقرة: 118]. 

ولاشك أنْ المرأة التي لا تنزيّن لزوجها هي الني زهدت في معاشرة الزوج؛ 
وذلك لا يكون غالبا إلا من بعض من كبرت في السنّ» وأعرضت عن المعاشرة. 

وهي ما دامت زوجة؛ فإن الواجب عليها نحو زوجها أن تتزيّن له لتعمّه عن 
النظر إلى الأجنبيات. وهذه وظيفتهاء وهي من طبيعتها كأنثى» ولا تترك ذلك إلا من 
شذوذ عندهاء ولكن لا إثم عليها إذا كان طبعّاء ولكن يلزمها فعلها إن أمرها بذلك 
زوجها. فإذا لم تفعل أثمتء أو لم تعلم أن الرسول الله يَكهِ قال في وصف المرأة 
الصالحة: هي التي (إذا نظر إليها زوجها سَرّته”"» فكيف يُسَرٌ بها إذا كانت عنده 
شعثاء غبراء؟! 


)١‏ أصل الحديث في سئن البيهقي الكبرى ج// ص85 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ااجاءعت 
امرأة وراء الستر بيدها كتاب إلى رسول الله يَكِهْ فقبض النبي يكل يده وقال: ما أدري أيد رجل 
أم يد امرأة؟! قالت: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة» لغيرت أظافرك بالحناء». 

(1) مصنف ابن أبي شيبة ج4/ ص95١.‏ 

(؟) هذا جزء من حديث طويل في سئن أبي داودج7/ ص" ١1‏ وغيره من حديث ابن عباس بلفظ: 
«ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؛ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سَرّتهء وإذا أمرها أطاعته. وإذا 
غاب عنها حفظته). 


لإمام الخداد -... ش' 6 

وفي حديث آخر ذكَرٌه السيوطي في «الجامع الصغير)»؛ ورمز لصِحَنّه عن أبي 
سعيد الخدري عن النبى يَكِِةِ قال: «إن الرجل إذا نظر إلى امرأته؛ ونظرت إليه نظر الله 
إليهما نظر رحمة. فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنويُها من خلال أصابعهما»”». وكيف 
يتم ذلك إذا لم تكن المرأة تتزيّن لزوجها حتى تروق له. والله أعلم. 

إضدة 
(حكم غسل الشعر في الغسل من الجنابة) 

س: هل على المرأة عند الاغتسال من الجنابة غسل شعرها بعد كل جماع؛ أو 
أنه يكفي أن تمسح عليه فقط؟ 

الجواب: إن الجنابة تشمل البشر والشعر جميعًاء فلا بل من غسل الشعر عتد 
إرادة الصلاة من كل جنابة» وتنقي الشعر والبشرء وتوصل الماء إلى أصول الشعر 
وليس عليها أَنْ تنقضةٌ إذا كان ضفائر» بل يكفي أن توصل الماء؛ وتحرّك الشعر حتى 
تبلغ أصول الشعر ويّعمّ البشرة أيضًا التي تحته» وهكذا عند كل غسل عند إرادة 
الصلاة؛ وليس عليها الغسل بعد كل جماع. فقد يحصل الجماع مرتين أو ثلانًا في 
الليلة الواحدة» ويكفي لهِنْ غسل واحد عند صلاة الصبح» ويجب تعميم الشعر» وفي 
بناتنا ونسائنا من تُحافظ على المكياج» وهذه عملية شيطانية لتبعد المرأة المسلمة عن 
واجبها الديني» فهذا عمل من خدع الغرب واليهود لإيقاع المرأة المسلمة في الحرام 
الكبير بترك الصلوات» أو ترك الغسل عند كل جنابة فى أوقات الصلوات. فإن كان 
لا بدٌ للمرأة المسلمة من ذلك؛ فلتفعله فى حين حيضها حيث لا صلاة عليها. 
)١(‏ كنز العمال ج5١/‏ ص117 قال في التيسير بشرح الجامع الصغير ج١/‏ ص 1/1 بعد أن شرح 

هذا الحديث: #والمراد الصغائر لا الكبائر كما يأتي ويظهر أن محل ذلك فيما إذا كان قصدهم 
لعفف ]ل الرلن لمعت لابه 


5 - سس فتاوى 3 المرأة 
نا اج زهاني الل الوط اانه لكان ادم ايا عل وميا سر الور ا 
وإِلّا وقعت في الإثم الكبير بترك فريضة من الفرائض. ولا يكفيها القضاء في رفع الإثم؛ 
فإنها أول ما تحاسب في قبرها عن صلاتها. فإن وُجدّت مقضرة عَذّبت قبل يوم القيامة: 
فلتحذر المسلمة من هذا التساهل في فرائض الله فإنْ الفرق بينها وبين الكافرة هو الصلاة» 
(:ه) 
(حكم القراءة في الكتب الدينية في حالة الجنابة) 


س: هل لي أن أقرأ في الكتب الدينية كالتفسير والحديث ونحوهاء وأنا على 
جنابة أو مع وجود العادة الشهرية؟ 
الجواب: إنه لا بأس عليك من القراءة في الكتب الدينية» وأنت على جنابة أو في 
حالة العادة, ماعدا قراءة القرآن ومس المصحفء وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين» 
نرواء كانت هذه الكنب تسا أو غيزها فج الكدئ"الدقية. لك شرظ أن يكون 
التفسير أكثر من القرآن» ويكون التفسير هو المقصود بالقراءة لا القرآن. والله أعلم. 
(5ه) 


(حكم الفروض المتروكة أثناء المرض) 
س: امرأة قامث بإجراء عملية لهاء وقد فاتها أثناء البنج فروضء فهل عليها أن 
تقضي ما فاتها في تلك المدّة؟ 
أيضًا أثناء نهاية البنج والظروف الصحية بعد العملية» لم تستطع أن تصلّي لغاية 
أنّها تضطرٌ وتدخل الصلاة ابام حر لاد اير يورا ماروا اير 
نصف شهر؟ أفيدونا. 


للإمام الحداد : ْ ا 
الجواب: نعم؛ إن عليها قضاء جميع ما فاتهاء فدين الله أحقٌ أن يُقضىء ولو 
أنها دلت قمر كط فته ولئ جالتة أو مفيظحعة لكقاها ذلك وهب الآن أن 
تقضي ما فاتها من الصلوات السابقة ة أيام المرض والنقاهة؛ شيئًا فشيئًا بحسب القدرة. 
والنشاطء إما فرضًا مع كل فرض قبِلّه أو بعدّه أ وأكثر من ذلك» أو تقضي ما تقدر عليه 
في أي وقت من ليل أو نهار دون قيد أو شرطء فالمطلوب براءة الذمة. والله أعلم. 
ر(كه) 
(حكم خروج المرأة بحبّة التعليم في المسجد 
واناة ذلك ذريفة للذهات لأماكن أخرض) 

س: ما قولكم في بعض النساء اللاتي يذهيّْنَ إلى المساجد للتحزيب. وبعضهنٌ 
يجعلن ذلك ذريعة للذهاب لأماكن أخرى بحجة التحزيب. ثم إن المرأة تأتيها العادة 
فإن لم تحضر أو جلست على جتب في هذا كُشِفَ حالهاء وهل يجوز أن تدخل 
المسجد وهي حائض؟ ولم ندرس أن المرأة تصلّي صلاة جمعة أو صلاة جنازة أو 
صلاة عيد؛ فهم يدرسون في المساجد دروسًا فيها توسّع لم ندرسها في المدارسء فما 
قولكم في هذا كله؟ 

000 :أَوَلّا اعذريني إذا قلت: إن أسئلتك نابعة عن الجها العم 
ممما اس ب بوه يي در 
بالخروج إلى صلاة العيد والخطبة والتكبير مع المسلمين» والحديث في البخاري 


الع عي لت صم لحن لما يمي بوت م وا يي 9 المرأة 
وليجيَدِيْنَ الحُيّض المصلّى ‏ يعني الصلاة ويشْهَدْنَ الخير ودعوة المسلمين»”"©) 
حتى قال بعض العلماء: إن الأمر للوجوب في النّساءء والرجال أولى بذلك» والإسلام 
إنما عذر المرأة عن وجوب الجمعة عليها؛ لانشغالها بأمر البيت» كما عذر المسافر 
والمريض والعبد لانشغاله بأمر سيده؛ وكلهم تصحٌ منهم إذا حضروها بل تعجب. 
ا أما خروجهنّ إلى المساجد بعد المغرب للتتحزيب أو التعليم فهو ما دعا 
الرسول كله | لمسلمين جميعًا إليه» والنساءٌ فيه كالرجال ليعرفوا دينهم. فالمسجد 
هو المدرسة الأساسية في الإسلام» وتتدعيا لجان و الماك وين لعن ولك قال 
الرسول كَكِ: الا تمنعوا إماء الله مساجد الله)7"). فحرّم على الرجال منعهنٌ من ارتياد 
المساجدء وقال في الحديث الفح لأيما مسلم خرج من بيته إلى مسجد من 
مساجد الله لا يريد إِلّا يتعلم خيرًا أو يعلّمدِ كان له كأجر حاجٌ تامةٌ حجّته)” 220 رواه 
الطبراني عن أبي أمامة» ورجاله ثقات. 

أماما ذكرته من أنه ريما استغل هذه الحالة بعض النساء الفاجرات لصرف هذا 
الوقت في غير الخير؛ ويتَخِذّنَ من هذا ذريعة» فهذا سوء ظنٌ بالمؤمنات دون مبرّر. 
فصاحبات الحزب يستَفِدنَ منه قوّة الإيمان» والبعد عن الرذيلة» وأما الفاسدة فلها 
من الأعذار ما يغنيها عن الاعتذار بالحزب؛ فإن نساءنا يخرجن من بيوتهن عصرًا 
ومساءً في المناسبات وغيرهاء ولا نجد من يطالب بمنع خروج المرأة من البيت 
مطلقَاء؛ لأن هذا من سوء الظّن المنهي عنه شرعًاء ومسؤولية الآباء توجب عليهم أن 
يتأكدوا أن بناتهم يذهبنَ إلى المسجد, لا على أساس سوء الظنٌ» وإنماهي مسؤولية 
المربّي والوليء ولا يمنعها إلا حين تظهر الريبة. 
)١(‏ صحبح البخاري ج١/‏ ص١‏ ". 


(1) المعجم الكبير ج// ص 44. 
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وعلى أية حال» فنحن نرفض هذا الاتّهام الرخيص المنبعث من قلوب 
متخبجّرة؛ لاتعرف من الإسلام إِلّا ما قرّره المتشدّدون في العصور الوسطى باسم 
الفتنة» مخالفين به الأدلة الواضحة الصريحة من صاحب الشريعة المطهرة. 

وأمااخفيون تراه او القت للدرين :ف ابوه العافه هين بعل اذ 
المكث في المسجد مع الحيض حرام؛ ويدرّس ذلك في الحلقات: ولا يُعَذٌ عيبا أن 
يعرف أن عندها العادة؛ لأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم كما يقول الرسول يك 
فليس من العيب عليها إن غابت لهذا العذر» فقد عذرها الإسلام عن الصلاة» وحرّم 
عليها المكث في المسجد. وأما المرور فجائز لها إن لم تخف التلوث. 

وييجانب ال ار إليها ون 
مرّت في المسجد. 

' وقد علمت ما ورد من الأمر بالنسبة لصلاة العيد للنساء» والجمعة» وأن الجمعة 

. وإن لم تجب عليها فهي مقبولة منهاء وكذلك كل العبادات التي طَلِبّت من الرجال 
تتاب عليها المرأة إذا هي فعلتهاء كالجمعة والحجٌ» ونجدها في الإسلام تطوف 
بالبيت مع الرجال؛ وتسعى مع الرجال» وترمي الحجارة مع الرجال» والزحام شديده 
فهل قال أحدٌ: يجب الفصل في هذا؟ وقد تجب عليها صلاة الجنازة إذا لم يوجد 
رجال في محل فيه ميت أو ميتة؛ لأنهنٌ من جنس المكلّفين. 

وأمّا ما تقولينه عن التوسّع في الدروس التي لم تكن موجودة في المدارسء هذا 
إذا كان في المدارس قديمًا شيء من التعليم الديني» فإن التوسّع مطلوب. وقد كان في 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم عالمات من النساء مفتيات» فهل تمانعين أن تبلغ بعض 
بناتنا ونسائنا في العلم إلى هذه الدرجة وإن كانت بعيدة المنال. 


وحسيّها أن تعرفٌ أمور ديئها وما يتصل به من الأخلاق والتهذيب» وحقوق 
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الزوج وحقوق الأولاد والآباء» وشيئًا من السيرة» هذا ما نحرص أن يعم الحلقات 
بالرغم من أن بعض المدرّسين_مع الأسف الشديد._لا يعتنون بمثل هذه الواجبات 
بقدر اعتنائهم بالأمور المختلف فيها بين العلماء. والتركيز على ما يختلف عليه 
الناس من المذاهب الفقهية الاجتهادية» وأملنا كبير في إصلاح ذلك إن شاء الله. 
والله أعلم. 
(0عه) 
(حكم الاحتفال بعيد الأم) 
س: ماحكم الاحتفال بعيد الأم الذي يقام في ١‏ ؟ مارس؟ وهل هذا من الدّين؟ 
الجواب: عيد الأم بالطبع ليس من الدّين؛ لأن الشارع لم يأمر ولم يأتِ في 
كلامه ما يُشير إلى مثل هذا العيد» إنما هو أمر دنيويٌّ للتذكير بحقٌّ الأمّ الذي حت 
عليه الإسلام من بِرّها والإحسان إليهاء إلى غير ذلك من الوصية بها وبالوالدين 
جميعًا. والعيد الشرعيّ هو ما جعل الشارع فيه نوعًا من النْسّك أو العبادة» وما لم 
يكن كذلك فليس عيدًا بالمعنى الشرعيء إنما هو بالمعنى اللغويّ لكل ما يعود 
ويتجدّد. والله أعلم. 
(68) 
(حكم ترك الصلاة يسبب المحناء) 
س: في المناسبات والأعياد تستعمل النساء الحناء؛ ويمكثن زمئًا طويلاء وقد 
تترك بعضهن الصلاة. فهل لهِنْ جمع الصلاة في هذه الحالة؟ 


الجواب: إننا تحدّئنا طيلة حلقتّين عن سؤالٍ من إحدى الطالبات عن تقديمهنٌ 


للومام الخداد : اا 
صلاة العصر مع صلاة الظهر في فترة سابقة؛ لأنهنّ لا يتمكنَّ من الصلاة في المدرسة 
التابعين» وأشهب من أصحاب مالك والقال الشاشي الكبير من أصحاب الإمام 
الشافعي؛ وجماعة أخرى من أصحاب الحديث. واختاره الإمام ابن المنذر من 
الشافعية» ومستندهم حديث ابن عباس عند مسلم: «أن رسول الله وَل جمع الظلهر 
ع8 5 0 ع ع 14 
أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمّته)()؛ ولذلك قال هؤلاء الأئمة بجواز الجمع 
لأية حاجة ما لم يتَخَذْ عادة. 

وقد كان الإمام الحدّاد””" يأمر نساءه عند إرادة الحناء أو الخروج للزواج بألا 
تضعه إِلّا بعد دخول وقت الظهرء فتصلّي الظهر وتقدّم معه العصرء ثم تور المغرب 
مع العشاء؛ وهذه فسحة عظيمة يخرج بها صاحبها عن إثم التأخيره ويكون محافظًا 
على صلواته. والله أعلم. 


الحضرمي باعلوي هو الجد السابع للمؤلف (54١117-1ه‏ - 1770-15175م): فاضل 
من أهل تريم (في حضرموت) مولده في «السبير؟ من ضواحيهاء ووفاته في الحاوي؛ ودفن 
بتريم» كان كفيفاء ذهب الجدري ببصره.طفلا. له مؤلفات كثيرة منها: «النصائح الدينية» و«فتاوى) 
و«التذكرة العامة»_ط» و«اتبصرة الولى بطريقة السادة بنيى علوي»» و«المسائل الصوفية»» و(الدر 
المنظوم! ط» (ديوان نظمه؛» و«المعاوئة والمؤازرة لباقي في طريق الآخرة» خ. الإتحاف 
السائل بأجوبة المسائل» ‏ طء و«الفصول العلمية والأصول الحكمية»» و«النصائح الدينيةا» 
و«فتاوى» وغير ذلك. وجمع تلميذه أحمد بن عبد الكريم الشجار الأحسائي, طائفة من كلامه 
في كتاب سماه اتثييت الفؤاد؛ ‏ ط» وغير ذلك. انظر: الأعلام للزركلي ج ؟ / ص 4 .1١‏ 
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ش (9ه0) 

(حكم قراءة القرآن من الحائض للتحصن وساعها للدروس 

وحملها للكتب الدينية) ش 

س: ما حكم الفتاة التي عليها الحيض وتقرأ بعص السّور من القرآن الكريم 
عند النوم. وتضع شيئًا من الآيات القرآنية في ورقة تحت المحّدة؟ وهل يجوز لها 
الدّين» وتقرأ حصّة التربية الدينية؟ 

الجواب: إن الحائض كالجنب لا تقرأ شيئًا من القرآن مادامت حائضاء 
وتكتفي بالتحصّن بالأذكار الواردة في السٌّنّة. ولا ينبغي أن تق رأ شيئًا من القرآن 
مطلقاء وإن كان بعض الأئمة أجاز مثل هذه القراءة عند النوم بما ورد من القرآن مع 
الكراهة. 

أما أن تضع تحت المخذة شيثًا من الآيات فهو وإن كان جائرًا ‏ لا ينبغي» لما 
فيه من الامتهان» فإن كان ولا بد فليكن على جانب» وليس تحث المخدة» وإن كان 
هذا لا يعنى شيئًاء بل المعتمد هو التحصّن الوارد. 

أما دخولها إن كان للمرور حتى تصِل إلى مكانٍ خاصٌ ليس في المسجد؛ 
فياذا هاف إذا أمتت قلويك المستدفة أب جلوسهاافى السيعة ل هدو لحان دل 

ولا مانع عليها من قراءة كتب الدّين ولا حملهاء والممتنع عليها هو القرآن 
وحده حملا وقراءة» أما غيره من الكتب الدينية؛ فلا مائع عليهاء وإن كان فيها بعض 
الآيات. والله أعلم. 


للإمام الحداد _ ٠‏ وف 
)03 
«الردٌ على مَن يمنع إمامة المرأة للنساء) 

س: نجتمع لقراءة القرآن ونصلّي جماعة. لكن هناك من قال لنا: إن إمامة 
المرأة للنساء لا تجوز؛ فهل هذا صحيم؟ 

الحزات ضلةة العناة فى جباعة قن احازها الغاف والحيك والتحفية نيا 
روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة ثلاثتهم عن ابن عيبنة بسنده عن أم سلمة: «أنها كانت 
توم النساء فتقف وسطهنّ»» ولفظ عبد الرزاق: «أمّتنا أم سلمة ‏ زوج النبي كَل - في 
صلاة العصر فقامت بيننا)27. 

ومن طريقه روآه الدارقطني وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أم 
الحسن: «أنها رأت أم سلمة تقوم معهنّ وسطهنٌ)(". قال ابن حزم: خبره ثقة الثقات» 

وإسناد هذا كالذهب. 

وروى عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي من حديث أبن حازم عن رائطة 
الحنفية عن عائشة أم المؤمنين: «أنها أَمَنَهْنّ فكانت بينهن في صلاة مكتوبة»» رواه 
ابن أبي شيبة والحاكم من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة: «أنها كانت تؤمٌ 
الناس معهن في الصف وسطهرة200. 

قال النووي في «الخلاصة» في حديث رائطة: أنه صحيح كما في انصب 
الراية»» ومنها حديث أم ورقة بنت نوفل: «أن النبي يك أَذنَ لها أن تنَخذ في دارها 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق ج7/ ص١5‏ ١؛‏ مصنف ابن أبي شيبة ج١/‏ ص 47٠‏ . 


(؟) المصدر السابق. 
(*) انظر: عون المعبود ج؟/ ص؟١7.‏ 
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مؤدنًا لهاء وأمرها أن توم أهل دارها)27: أخرجه أبو داود. 

وجاء عن أسماء وابن عباس أن إمامتهنَ وسطهنْ عند الحاكم وعبد الرزاق 
والبيهقي وابن حزم ومسلم في الفضائل» باب قدر عمرة 38. 

وجاءت هذه الأحاديث من طرق يحت بها؛ لهذا أخذ بها الثلاثة» ولعل الإمام 
مالك لم تبلغه فلم يَقَلُ بمقتضاه؛ ولا حجة للمالكية في المنع. 

والعجب من هؤلاء المفتين ماذا يريدون؟ يريدون أن يمنعوا النساءً الخير 
وإدراك فضائل الجماعة» أم يريدون أن يكونوا هم الأئمة للنساء كلما وجدوا قولًا 
مخالقًا فيه شدة وحرمان؛ طاروا به بغية المخالفة» واضعين أنفسهم من أصحاب 
الاجتهاد أو الترجيح, وما يرجحونه لا يجوز غيره» ويضربون بما عداه عرض 
الحائط؛ مع أن الواجب عليهم على الأقل أن يبيّوا الخلاف إن علمواء وإلّا فبحرم 
عليهم مثل هذه الفتوى. هداهم الله سواء السبيل. والله أعلم. 

51 
: 0 
(التحذير من التشدد بين النساء) 

س: لاحظت على البنات اللاتي يحضرن حفلات الخطوبة لابسات الحجاب 
(والبالطو) مع الشرابات والقفازات في الأيدي. مع أن الحفل هذا لا يحضره إلا 
بنات؛ فتناقش الواحدة أو تسألهاء فتقول: حرام. فما هو الحرام في ذلك ولا يوجد 
رجال؟ 

الجواب: إن مثل هذه الحالات المتشددة, والتي تحكم على الحلال بالحرمة؛ 
فيها خطر كبير على الْأَمّة ككل؛ وعلى هؤلاء المتشدّدين والمتشدّدات بالذات. ففى 


,15١ص‎ /١ج سنن أبي داود‎ )١( 


للجمام الحداد - ٠‏ ه/7 
حديث الرسول وَلةٍ عند أحمد برجال الصحيح: (إن لكل عمل شِرَّة ثم فترة؛ فمن 
كانت فترثّه إلى بدعة فقد ضل» ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى00©. 

وفي حديث عبد الله بن عمر عن قوم ذكروا عند الرسول كَلْةٍ باجتهادهم في 
العبادة فقال: «تلك ضراوة الإسلام وشرّته ولكلّ عمل شِرّة فمن كانت فترته إلى 
الاقتصاد فلا يلام ومن كانت فترته إلى المعاصي فأولئك هم الهالكون)0". 

والغالب على المتشدد الانحراف والضيق بما أوقع نفسه فيه. ويكفيه ما ثبت 
عن ابن مسعود: «أنَّ مُحرّمَ الحلالٍ كمحلَّلٍ الحرام”"» يعني في الإثم» والإسلام 
في كل تشريعاته وسط بين الإفراط والتفريط فكلٌ قول فيه شدّة فهو منافٍ للإسلام 
وإن كان قائله في أعلى درجات العلم؛ إذ لا توجد هذه الشدّة في تشريعات الإسلام 
المنصوص كتابًا وسنة» ولكنها تأتي من مَوّسٍ هؤلاء المهووسين» وبعضهم يتبع 
أناسًا مشبوهين مدفوعين من أي حَفيّة تعمل ضِدٌّ الإسلام؛ لِِتَ لأهله قبلّ غيرهم 
أنّ الإسلام لا يصلح لحكمء ولا يصلح أن يقود المجتمعات؛ لما فيه من جمود 
*وتط تحؤقك كيك أن ججناعة مز ولا الشف روات سيات عرو عل 
وصهيونية تعمل ضِدٌّ الإسلام. 

فتمسّكي ‏ حفظك الله_بأداءِ فراتضكء وبما أمرّك الله به؛ ولا تختَري بِالْمُفْرطين 


220 مسند البزار ج/ ص53"8. 

(؟) مسند البزار ج5/ ص”817": قال في ممجمع الزوائد ج؟/ ص559: روأه الطبراني في الكبير 
وأحمد بتحوهة ورجال أحمد ثقات. 
ابن مسعود بلفظ: (إِنَ مُحرّمَ الحلال كمستحل الحرام؛؛ وقد جاء موفوعًا في مسند الشهاب 
ج؟/, ص" ٠١‏ عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه سمع رسول الله وَل يقول: المحرم 
الحلال كمحلّل الحرام». 


000 معمسصييهه فاق بارا 
ولا بالمفرّطين» وتأكّدي أن هؤلاء اللّاتي يُظهرتَ هذا اللعدة والعدية اباطية 
غير ظاهرهنٌ» كما ثبت ذلك بالتجاربء وأْكَدَنُْه سلة الرسول كه وتأكدي أنني 
أَشْنَمٌ من رسالتِكِ حرصّكِ على بناتِ جنسك المؤمنات من هذه الموجات التي أشبه 
ما تكون بالموضات» ومن شأن من أقفرط لا بد له أن يُفرّط. ومن دعاء الرسول كلك: 
«اللهمَ إن أعوذ بك من الحور بعد الكور)0". 
وقد كانت الأوضاع في أرض مصر والشام العربيّتين المسلمتّين مصابة بهذا 
التشدّد في التحريم. فلما جاءت موجة التحرٌّر؛ خرجنّ على شرع الله وجاوزن الحدود 
كلّهاء وبلعْنَ الغاية في التفربط في كل شيء. ونحن نريد أن تُجِنْبٍ أمّتنا موجة هذا 
التشدّد حتى لا تكون ردّة الفعل هي التسيّب المطلق» ولكن الوسط هودين الله ولو 
التزموه منذ البداية كما كان المجتمع الأول لما حصل هذا التفريط المجاوز لكل 
حدّ حتى صِرْنَ كنّهنَ غريبات غير مسلمات. 
نسأل الله أن يحيد بلدنا وأمّتنا من الوقوع في أحد الطرقين النقيضين الإفراط 
والتفريط: 8 وَكَدَِكَ جَمَلتكُمْ مد وَسَطلا 4 [البقرة: 48 .]١‏ والله أعلم. 
)59 


(حكم لبس القفازين والخفوف) 
س: هل عدم لبس الخفوف والقفازات حرام؛ أم أن هناك حالات يجب فيها 
لبس الخفوف والقفازات؟ 
الجواب: إنه لا يوجد في نصوص الشرع ما يُوجب على المرأة لبس الخفوف 


قال كان رسول الله يَكلِ: (إذا سافر يتعمد من وعثاء السّغْرء وكآبة المنقلب» والحور بعد الكوره 


ودعرة المظلوم؛ وسوء المنظر في الأهل والمال والولد). 


للإمام الحداد : حي نالا 
والقفازات» وإنما هي آراء لبعض العلماء يُوجبون عليها ذلك عند الأجانب» ولكن 
عفن العلمك لذأ يرون أن وجههاعورة ولاكفيهاء ولاس قدمي اح عبد الأغانب» 
وإنما الواجب عليهم هُوَ الغضٌ كما أمرهم الل وإنما الواجب عليها هو ستر مَفاتّنها: 
شعرها وعنقها وصدرها وبقية بدنها وساقيهاء كما قال الرسول يك لفاطمة بنت قيس 
عندما أمرها أولًا أَنْ تعد في بيت أم شريكء ثم قال لها: «لا؛ إِنَّ أمّ شريك كثيرة 
الضيفان؛ فأخشى أن يسقط عنك خمارك» أو ينتكشف عنك ساقك؛ فيرون منك ما 
تكرهين)27) الحديث في مسلم. 

وعلى كل حالء فإِنَ التي تلبس الخفوف أو القفاز إنما تعمل خيرًا ومحافظة 
لنفسها ومراعاة لخلاف العلماء» ولها الاقتداء بنساء النبي يَكِ المأمورات يالحجاب» 
فهو عمل جيّد وتَسثّر مطلوب» لكن بشرط ألا تعتقد أن ذلك واجبٌ» وأنَّ مَن لم 
تفعله واقعة في الحرام. والله أعلم. ش 


3 
(من أحكام الحيض والنفاس) 


س: كثيرًا ما تتساهل النساء في أمور النفاس إذا ظهر عليهنَ الطهر. كذا من 
أجل انقضاء عدة التفاس أربعين يومّاء فتترك الصلاة والصيام بحجة النفاس وجهلهنٌ 
وجهل أولياء أمورهنٌ بهذا الأمر؟ 

والآمر الثاني: هو خروج الدم من غير جنين ولا نفاس» فما حكم هذا الدم: 
هل تترك الصلاة والصيام لأجله؟ ؤبعض النساء يخرج منهن بلل بعد طهورهنٌ من 
الحيض والنفاس. وقد تترك الصلاة والصيام لأجله. نرجو توضيح هذه الأمور؟ 

الجواب: إن هذه الأمور مهمّة جدًا كَل من يسأل عنهاء وهي بالنسبة للصلاة 


.7؟"١ص صحيح مسلم ج4/‎ )١( 


7 00000 قاوى عم لمرأة 
أهم؛ لأنها لا تُقُضَىء وأما الصوم فَإنهنَ يقضينه؛ وفي هذه القضايا تعقيدات عند 
الفقهاء لا يستوعبها حتى المختصّون فضلًا عن غيرهم» وبعضها أمور اجتهادية تفرّع 
فيها الخلاف» ولهذا؛ فإننا سنختار من أقوال العلماء ما هو أقرب إلى التيسير» وفي 
الوقت نفسه هو أحوط للعبادة. فنقول: 

أولًا: إن النفاس حدّه الأعلى.أربعون يومًا ما دام الدم موجودًا. فإن كملت 
الأربعوث فإن عليها اجبًا أن تغسل وتصلّي وتصوم ولو كان الدم باقيّاة وذلك 
لقروفة الحديت ناذا سول دارو دف النقساء أزسين نوكا لذأ ترق علي قي 
ذلك»» وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة» ولا صحة للقائلين بالزيادة إلى الستين إلا 
الرأي المحض والاستقراء الناقص» فالاحتياط اعتبار الزائد على الستين استحاضة 
فتغسل وتعصب وتصلَّي وتصوم, أما إذا حصل الطهر وانقطع الدم على الحائض 
قبل الأربعين فعليها واجبًا الغسل والصلاة والصوم, وإِلَّا أثمت عند جميع العلماء 
لا خحلاف في ذلك. 

أما التي ترى بعد الغسل شيثًا من السائل الرقيق؛ فهذا لا يؤثّر على صلاتها ولا 
عاق ووو دامس عونك لقا و اللاجف القحيف بز كاباتع اه يفن الوفيره 
قط نال كن انكر الى جبيع المتلاة فإذ كان سيف لصت ووه | ولي 
ولاشيء عليها وإن سالء ويُعفى عما يصيب ثيابها منه عند من يقول بنجاسته وإِلّا؛ 
فإن المعتمد أنه طاهر حكمه حكم رطوبة الفرجء ولا تترك الصلاة ولا الصوم لأجله؛ 
لأنه غير مانع ولا هو حيض ولا نفاس؛ لأنه ليس بدم. 

أما خروج الدم من غير جنين ‏ وهذا إن كانت المرأة حاملاء ورأت الدمفهل 
هو حيض أو دم نفاس؟ قولان في المذهب. والمعتمد الذي يؤيده الطب أن الحامل 
تعيض لالجلاق الرحم» فها مرح من النام فلس بخيض» ماهو عر فض بسب 


ضعف أو حمل ثقيل» وحينئذٍ فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام؛ بل تتوضأً منه 
وتعصب وتصلي وتصوم, وهذا القول هو الأحوط للغبادة وعليه الفتوى. 
أما إذا خرج المع يقد سنن زد يرقلا سهراء أو خرج بعملية؛ فإن الدم 
ا ا 1 د 
ار و ون من بن 
اعتباره استتحاضة فتتوضاً منه وتصلي وتصوم؛ لقول الرسول يكِ: «دعي الصلاة أيام 
أقرائك)17". والله أعلم. 
اه 
(حكم ظهور الحمل بعد العدّة) 
س: وجل أخذ قرارًا من المحكمة بطلاق زوجته» وأعطت المحكمة لها مذة 
ذة ثلاثة أشهر» وبعد مُضِيّها اعترفت المرأة أنه لم يكن معها حمل» لكن بعد مرور 
شهرين من اعترافها ظهر الحمل» فهل هذا الحمل للزوج أم لا؟ 
الحوايةة إذهله الهعزاة ها أنكزة ودج وت جد اعترانها بالغاالعدة 
وأن لا حمل معهاء أو لم تكن تزوجت. 
فإن تزوجت بآخر؛ فينظر في الوضع إن وضعَته لأكثر من ستة أشهر من حين 
العقد الثاني حُكم بأنه تسب للزوج الثاني 
)١(‏ الحديث بتمامه في سنن الدارقطني ج١/‏ ص7١‏ عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي 
حبيش إلى النبي وك قالت: :يا رسول الله إني امرأة أُستّحاض فلا أطهر أفأدعٌ الصلا ة؟ فقال: 
ددعي الصلاة أيام أقرائك؛ : ثم اغتسلي وصلي وإن قطر الدم على الحصير»» وقال غيره عن وكيع: 
الوتوضئي لكل صلاة». 


1 2 _- دي 5 ---5 فتاوى هم المرأة 
وإِنْ وضعت لأقل من ستة أشهر حُكم بأن التكاح فاسد والولد للأول وهي 
كاذبة في اعترافهاء ويلحق الولد بالزوج الأول» ولها أن تجدّد العقد مع الزوج الثاني. 
وإن لم تكن تزوّجت» ووضعت الولد لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق؛ 
حكمنا بآنه للزوج وهي كاذبة في اعترافها؛ لأن الحمل لا شك أنه كان موجودًا 
حين الطلاق. 
وإن وضعته لأكثر من سئة أشهرء حكمنا بأنه للزنى بناء على اعترافهاء ولا 
يُلحق بالأول إلا باعترافه به وإلحاقه إيّاه. والله أعلم. 
250 
(صحة التوبة لمن ارتكبت الكبائر) 
موه ]ذا يق ارا ماقا بدمحة فيل يخقر )الوا ادر لالخرى نقيت 
الفاحشة مع أحد محارمها الرراتص نويه رانلاك المرا وض مكروة ا ماوالن 
لتكفر عنه؟ 
العحواب: جوابك للأسكلة الثلاثة ة المتعلّقة بفعل الحرام بأنه حرام وهو الزنى؛ 
وأشدٌ منه المحارم؛ فلا شك أنه حرام شديد التحريم؛ وفاعله من المحارم يشبه 
الحمار» فيجب مقاطعته وعدم إبداء الزينة له أو الخلوة معه. 
والله تعالى الذي خلق الإنسان ويعلم ضعفه ومنشأه؛ جعل باب التوبة له 
مفتوحًا ليل نهار. قال تعالى: وهال قبل أليدعَنَ بدو وَيمَمْْأْعٍ يات وَيَمكة 
مَانََصَذُوت * [الشورى: 10]: والنبي يك يقول: امن ان فلا عه القاذورات 
فليستِر بستر الله170) فإذا رجع إلى الله وتاب إليه بصدق؛ وأخلص التوبة وترك هذه 
(1) أصل الحديث في موطأ مالك ج7/ ص 879 عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى 
على عهد رسو ل الله َِْةٌ دعا له رسول الله يك سوط فأق بسوط مكسورء فقال الوق قناموان- 


للومام الحداد د ١م‏ 
القاذورات وأصلحء فإن توبته مقبولة قبولًا لااشك فيه. وعليه؛ كلما ذكر ذنبه أن يجدّد 
الاستغفار والتوبة فتزيد بذلك حسناته: إإِنَّ لْكَسَئْتٍ يَدْجِبْنَ ألسَّيَكَاتٍ # [هود: ]١١5‏ 
وان عونتو فى القامتااى «الساوهار تسد ني نه للترية دوعي بال الوط عاك 
بها - ولا يقنط من رحمة ربه إِلَّا الضالون ‏ فاحمدي الله تعالى أن وقَّقكِ للتوبة 
والإقلاع عن الرذيلة» وهذه هي السعادة وصاحبه يعد من المتقين قال تعالى: 


ع2 هاج كروي > 


#وسارعوأ ِل م مق َم هّن ربكم وَحَنَةٍ ِ عَرْضها أْلسَمَوتٌ الأ ض أ ت للمتقين 


مرو رد 


رك شرن بس 2. ملسم سر هه يسم سوه ع ا سرت و 2 ] 2 عه هرم هي 
3 الذن ينِفِمُونٌ فى الْسَرَاءِ وَالصَرَاء وَالحكاطبمين 1ة وَاَلْعَافِينَ 3 عن أَلمّاس وده 


27 07 وح ساح تي سي س سم تر بي عت 7 10 
يحب ألْمُحييديرت * وَآلدِيت إدَاتْمَلُوا ممه أو ظلموا أنشسهم ذَكرُوا اه تعقوأ 
به ومن ينْفد الأرص إل دوك عدوأ ع1مَا موأ هت يتك 
لذويهم وَمَن يَعْفِرَ ألدّنؤسج إلا آله لَه وَلَمْ يصروا عن ما فَعَلُوأ وهم بن رج # 


[آل عمران: 1#-ه"١].‏ والله أعلم. 
055 
(حكم كلمة (آلو) ني الرد على التلفون) 

س: عندما نرفع سماعة التلفون» العادة نقول: «آلو)»» هل في هذه الكلمة 
شيء شرعًا؟ 

الجواب: إن كلمة ١‏ «آلوا كلمة اصطلح عليها مستمعو التلفون؛ أو هي لغة 
أجنبية» ولا يَحرمٌ على أحد أن يتكلّم بلغة غير لغته» وإن كان الأولى والأفضل أن 
يستعمل السلام معها في المخاطبة ‏ السلام عليكم ‏ فيعمل بالسئّة فبحصل على 
الأجر بدلا من «آلو»؛ ولو جمع بينهما كان ممكنًا. والله أعلم. 
> بسوط جديد لم تقظع ثمرته» فقال: دون هذاء فأني بسوط قد ركب به ولاثه فأمر به رسول الله 


كيِ فجاد ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم ان تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات 
شينًا فليستتر بستر الله فإنه من يدي لنا صفحته بُّقَمْ عليه كتاب الله 


م 3 ره لدعي لسلس قتاوى تهم المرأة 
(510) 
(حكم صلاة المرأة أمام الأجانب) 
سن ا 0 0 0 
ل 
الأقارب مطلقاء بل حتى لو لم يكن من الأقارب ما دامت مستترة فما الذي يخيرها؟ 
والله أعلم. 
038 
(حكم سماع الأغانى ورؤية الأفلام الخليعة) 
س: ما حكم استماعي الأغاني الماجنة ومشاهدة مسلسلات الحبٌ والغرام 
والأفلام الخليعة التي تُعرَض في التلفزيون؟ 
الحواب: اعلمي أيتها السائلة أن التلفزيون جهانٌ أنتسبّه العلم الذي صار فى 
أيدي غير المسلمين» ؛ ثم أصبح في كل بيت وأ فين لأف عنه» وقيد الخير وقد القت 
الس رسا ل 
ا لشارع يجب 
اجتنابه حسب قواعد الشريعة» وعلى المسؤولين مراقبة الخالق جل وعلا في بناتنا 
ونسائنا وأطفالنا؛ ولهذا فيجب الانتقاء وتجنبُ كلّ مايضيٌ أويثير الفساده فافهمي أيتها 
السائلة وميزانك معك فاجتنبي ما يضرّك وانتقي ما ينفعك. والله أعلم. 


للإمام لخداد م : م 
)59 


(النقض بلمس الأجنبي) 

س: قالت: من عادتي أن آخذ الوضوء قبيل نزولي للعمل» ولكن قد يحصل 
أحيانًا أن تلامس يدي رجلا في الباص» أو عند مصافحة رجل أضطرٌ إليها دون 
رضائي؛ فهل يكفي عدم رضائي لمنع النقض؟ 

الجواب: إِنْ مسألة التقض هي مسألة خلافية» فعندنا ‏ الشافعية ‏ ينقض 
اللمس سواء كان قصدًا أو غير قصدء برضاك أو غير رضاكء وهناك مذاهب لا 
تُوجبٌ الوضوء إلا إذا كان بشهوة؛ كالمالكية» وبعض المذاهب لا ينقض عندهم 
لمس المرأة مطلقًا حتّى ولو كان بشهوة؛ كالاأحناف؛ فإذا حصل اللمس احتاجت 
إلى تقليد بعضهاء فلا بأس عليك؛ لكن لاحظي أن الواجب عندهم هو مسح جميع 
الرأس أو الناصية أو ربعه» فحاولي عند الوضوء أن تمسحي الرأس كله أو على 
الأقل الناصية كلّهاء وحينئلٍ يمكنك تقليد أب شكت؛ والإنسان قد يحتاج للتقليد عند . 
عدم الماء أو في شذَة البرد أو شنيق الوقت: ولا حرج في ذلك فكلها من الأسلام 
وهي اجتهادات في إطار المنهج المشروع. والله أعلم. 

)0720:0ع0 
(إشغالٌ الوقت بالقراءة والذّكر أثناء أداء عمل البيت) 

س: تقول: إن المطبخ يأخذ من وقتنا الكثير من الزمن كنساء. فهل يجوز أن 
أقرأ القرآن أو الأذكار حالة انشغالي في المطبخ... إلخ؟ 

الجواب: نعم؛ يجوز لك بل يُستحبٌ لك أن تشغلي وقتك في المطبخ» أو غيره 
من الأماكن ما عدا الطهارة بيت الخلاء ‏ فلا تذكري فيه رنّك إلا بقلبك؛ وما عداه 


8م ب ع مس سي سس سس فى هم ار أ 
من الأماكن فلا يوجد مانع؛ فقد كان الرسول و يذكر الله في كل أحيان؛ كما تقول 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء وفي حديث آخر: ١لا‏ يحجبه شىء من قراءة القرآن 
سوى المجنابة)2©0, 

وأنت ما دمتٍ طاهرة من الحيض والجتابة فاقرتي القرآن في المطبخ» وإن 
كنت حائضًا فلا تقرئي القرآن» فاذكري الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير؛ 
(عليكن بالتسبيح والتحميد والتهليل» واعقدن عليها بالأنامل؛ فَإنِهن مسؤولات 
مستنطّقات)7". والله أعلم. 

(1/ا) 
(الحقوق الرّوجية) 

س: لقد كفل الإسلام حق المساواة بينَ الرجل والمرأة» وجعل لكل منهما 

حقوقًا وعليه واجبات» وجعل الرجال قوّامين على النساء بالحسنى» وبمايُرضي الله 


على اا للم 


ل 
على الزوج» والنشوز هو الترفع» وقد قرّر القرآن للروج حقٌ تأديبها بما جاء في الآية 


(1) الحديث في سنن الدارقطني ج١/.ص5١١عن‏ عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان النبي 
كيٌ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنيًاة؛ قال سفيان: : قال لي شعبة “نما أحدّث 
يجيت ألحمان منه 

000 الحديث في سنن أبي داودج1/ ص /١‏ عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة أخبرتها أن الي 6 
مره أن براعين بالتكبير والتقديس والتهليل» وأن يعدن بالأثامل؛ فإنهن مسؤولات 
مستنطقات. 


للومام الخحداد * هم/ 


الكريمة قال تعالى: لي َال دج ا ويس يريو 1 
ري 


يما الكتواد امول التصيكث يدث فيكت حدفظ كت إُلَمَيبِ بِمَا حَفِْظ أَلْهُ وَأَلَى 
ةوشر تطأوشرك وَامَجُررهمَ المصتاج ضوهن إن كعم 
قلا بَعوأَعَلنَ مب سبلن لهك عَلِئًا كيرا ل فالله جعل للزوج 
حق تأديب الزوجة بحقٌ القوامة في البيت عند خوف النشوز. فإذا وقع؛ فالحق مقرّر 
بالأولى. ورتّب الله التأديب بالموعظة» فإن لم تنفع فبالهجر في الفراش» فإن لم تنفع 
فأعطاه حقٌ الضرب. 
ونصٌّ الحديث على أنه ضرب غيرٌ مبرّح لا يُدمي لحمًا ولا يكسر عظمًاء 
وقال كَل «ولا يضرب خياركم»27» هذا من ناحية حقٌ الزوج. 
أما من حيث تصرّف هذه الزوجة وأمثالها من البذيتات السليطات اللسان؛ 
إن ذنبها كبير» وإثمها عظيم. ويكفي أن الله أخرجها من جملة الصالحات القانتات 
الحافظات للغيبء فإن لم ينفع شيء من ذلك فالعلاج هو الآية التالية» قال تعالى: 
فز رنقاتيقرما دسفأ حَكنا ين ميو مكنا بن ديدصلا 
وق أله مانأ َّألّهَكانَ عَلِيمًا حيرا [النساء» ه] من سورة النساء» ويكفيها زجرًا 
0 واليوم الآخر قولّ الرسول كَك: «إذا باتت المرأة وزوجها غاضب 
عليها لعنتها الملائكة حتى تُصبح)("2» رواه البخاري» وفي حديثٍ آخر عند الطبراني 


(1) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج8/ ص77؟ عن القاسم أن رجالا تُهواعن ضرب النساء؛ 
وقيل: لن يضرب خخياركم؛ قال القاسم: وكان رسول الله يكِةٍ خيرهم كان لايضرب. 

زه الحديث في صحيح البخاري ج/ ص ١١87‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكِ: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعتتها الملائكة حتى تصبح»» 
وبلفظ: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع»: وفي صحيح مسلم 
ج؟/ ص ٠١54‏ بلفظ: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح». 


8 ع ع نه فتاوى 5 المراة 
بإسناج جيد عن زيد بن أرقم عن النبي ذل أنه قال: «المرأة لا تؤدي -حقٌّ الله عليها 
حتى تؤدي حقٌ زوجها كلك ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها»(©. 
لا تجاوزٌ صلاتّهما رؤوسّهما: عبدٌ آبق من مواليه حبّى يرجع» وامرأة عصت زوجها 
0 
حى براجع 5 

وفي حديث جابر عن الرسول: : قال رسول الله عله : «ثلاثة لا يقبل الله لهم 
صلاة ولا يرفع لهم إلى السماء حسنة: : العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه. . فيضع يله 
في أيديهم» والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى» والسكران حتى يصحر © 
رواه ابن خزيمة واء بن حبان في صحيحيهما. 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تجعل حقٌّ الزوج على زوجه أعظم 
الحقوق بعد حق الله تعالى. وما يؤتى نساؤنا إلا من جهلهنً لهذه الحقوقء فلا بد أن 
يتعلْمن شينًا من هذه الحقوق الواجبة. والله أعلم. 

(9/). 
(حكم إزالة الشعر بين الحاجبين) 

س: أعلّمُ أن نتف الحواجب حرام لا نقاش فبه» وسؤالي هو: هل إزالة بعض 
الشعيرات الموجودة بين الحاجبين وعلى الجبهة بُعَدٌ حرامًا؟ 

الجواب: إن إزالة ما حول الحاجبين من الشعر أو إزالة بعض الشعيرات 
)١(‏ الحديث في المعجم الكبير ج8/ ص١٠٠.‏ 


(5) المعتجم الأوسط ج؟/ ص/1". 


للإمام اتاد د لالم 
المشوهة جائز؛ لأن المنهى عنه هو نتف شعر الحواجب بالمنماص_وهو الملقاط 
ومثل التتف المحلق بالأولى حتى يتغيّر الشكل» أما تحسينه بما لا يغيّر الشكل فلا 
حرمة فيه. والله أعلم. 
إفيفة 
(حكم إزالة شعر الحاجبين) 
س: هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بإزالة شعر الحاجبين؟ 
البواب: إن إزالة شعر الحواجب ليس من الزينة في شيء. بل هو من تغيير خلق 
الل وقد جاء ف الحديث الصحيح: «لعن الله الواشيات والمستوشهات والمتتمّصات)20) 
الحديث» وفسّره العلماء أنه أخحذ شعر الحاجب بالمنعاص وهو الملقاطء ويقاس عليه 
الحلق بالأولى» لكن لا بأس بأخذ ثبىء من أطرافه إذا كانت مشوهة للزينة. والله أعلم. 
0317/50 
(حكم إزالة شعر اليدّين والرجلين) 
س: هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر عن اليدّين والرجلين إذا كانت كثيرة 
الشعر فيهما؟ 
الجواب: إِنّ ذلك جائز» ولا يزال المسلمون منذ عهد الصحابة يُزيلون ذلك 
بالنورة وغيرها من المزيلات. فلا بأس فيه ولا حرج على الإطلاق» بل هو من الزينة 
التى تفعلّها المرأة لزوجها باستمرار. الله أعلم. 
)١(‏ الحديث في صحيح البخاري ج0/ ص5١؟77‏ عن علقمة عن عبد الله: «لعن الله الواشيات 


والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. المغيرات نخلق الله تعالى» ما لي لا ألعن 
من لعن النبى يلل وهو في كتاب الله: #وما كك ايمول دوه © إلى ا#قانتهوا © [الحشر: 2]97. 


م84 5 تيم 
إلحية 
(حكم تعليم النساء من قِبّلٍ الرجال) 

س: إننا نروح إلى المسجد نتعلّم القرآن» والذين يعلموننا أولاد؛ وسمعنا من 
بعض الناس يقولون: إِنَّ الأولاد يعلمونكم حرام عليهم؛ فهل هذا صحيم؟ 

الجواب: إن التعليم مطلوبء والمعلم ‏ سواء كان رجلا أو شابًا ولدًا- يقوم 
بواجب عظيم في هذا الشأن» ففي الحديث: اخيركم من تعلّم القرآن وعلّمه)7/ 
ولا حرمة عليهم في هذا التعليم» بل هم مثابون عليه. 

وإنما تأني الحرمة إن كان هذا الشاب يتلذَّذ بالجلوس مع البنات» أو ينظر يهن 
نظر شهوة: فهذا لا شك حرام والبنت كذلك خروجها إلى المسجد لتعلّم القرآن لها 
فيه أجر كبير يعدل حجة» والإثم إنما يأتيها عن طريق القصد الفاسد» الك تسا 
الرجال» أو التلدّذ بالنظر إليهم» وهذه هي هى الشهوة الخفية. ولتصحخح المقاصد والله 
. المطّلع عليها. والله أعلم. 


007050 
(حكم ختان البدت) 
س: ما الفائدة من خحتان البنت وما الحكم في من لا يختن من البنات؟ 
الجوان: إن غنعان المنت مكامة وتطهير :وقد قال الرسول له لتخاففة أهل 
المديئة: «أَشبّى ولا تنهكي70"» يريد اقطعي من أعلى البظر شيئًا يسيرًا ولا تأخذي 
منه كثيراء فإنه أحظى للرجل . 


زفق والعديت نو بسن اليفني الكبرى ج/ ص 7 وغيره عن أنس عن الى 3 (إذا خفضت حت 


للإمام انلق]ة عه 44م 
وقد اختلف العلماء فى هذا الختان» فمذهبنا أنه واجب للبنت كالرجل» ومذهب 
غيرنا أنه سن ومَكرٌمةٌ» والمسائل المختلف فيها لا إثم فيها. ولكن ترك خفاض البنت 

فيه تشبّه بالغربيات. والله أعلم. 

( 649 
(حكم مصافحة الأجنبية) 
س: ما حكم مصافحة الرجل للمرأة والعكس؟ 
الجواب: إن الفقهاء في المذاهب الأربعة يعدونها حرامًا؛ لأن ما حَرّمَ نظره 
عندهم فلمسه حرامء أخذوها بالقياس» ولكن هذا القياس لا يتم؛ لأن معظمهم لا 
يرى الوجه والكفين عورة. أما من حيث الدليل نضًاء فلا يوجد إلا قوله يَكِ: «إني لا 
أصافح النساء)(3» وهذا لا يفيد في الحرمة؛ لأنه من خصائصه وَكِ. ولهذا عبّر: «إنّي 
لا أصافح النساء»» والاقتداء به مطلوب من كل مسلم. 
نعم في الموضوع حديث آخر ذكره ذ في «الجامع الصغير) عن معقل بن يسار 
كد : «لتن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسٌ امرأة لا 

تَحِلٌّ له 2©. 

2 فَأشِمّي ولا تنهكيء فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج»» وفي سنن أبي داود ج4؟ / ص8 عن 
أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة» فقال لها النبي ككِِ: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى 
للمرأة» وأحب إلى البعل»» قال أبو داود: روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه 
وإسناده» قال أبو داود: ليس هو بالقوي وقد روي مرسلاء قال أبو داود: ومحمد بن حسان 
مجهولء وهذا الحديث ضعيف. 

)١(‏ جزء من حديث جاء في بيعة النساء في صحيح ابن حبان ج١٠١/‏ ص17 5» وأورده النساتي في 
ستنه الكبرى مختصرًا في + باب مصافحة النساء ج0/ ص797. 

(1) المعجم الكبير ج١٠/‏ ص١١‏ 5» قال في مجمع الزوائدج؟/ ص17"!: ورجاله رجال الصحيح. 


- فتاوى تهم المرأة 


ان 4 سيد 530 
وأشار السيوطى إلى ضعفه. لكن قال شارحه المناوي: قال البيهقي: رجاله 


يفيد إِلّا الكراهة الشديدة. 

فالأولى للرجل والمرأة أن يتجنّبا ذلك ما استطاعا إليه سبيلا» فإن أحرج أو 
اوش راحو فك رن عه وري كله : ار اذالم عار و طلقا ذا 
البلد إذا أحرج أحدهم يعتذر بأن معه وضوءًاء أو يصافم بعد أن يلف يذه بثوبه حنى 
لا تحصل المماسة. والله أعلم. 

1ع 
(حكم مصافحة الرجل المرأة) 

س: هل مصافحة الرجل المرأة حرام؟ 

الجواب: إن معظم الفقهاء يقرّرون التحريم قياسًا على حرمة النظر. وهذا بناه 
المتأخرون على خوف الفتنة» ولا يوجد نص يُحرّم ذلك» بل إن في الموضوع 
حديثين لا يفيد أحدهما حرمة» الأول في الصحيح: وهو قوله وَلِةِ عند بيعة النساء: 
«إنى لا أصافح النساء»20» ويبدو من هذا الحديث كراهية الرسول نفسه لذلك» 
ومقام النبوة عظيم. 

والحديث الثاني: وقد صحّحه بعضهم» قول الرسول وَلِ: الأن يضرب أحدكم 
بمخيط من حديد فى رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تَحِلٌ له00©)» وقد قال الدكتور 
القرضاوي: إن كلمة اليمسٌ» لا تعني المصافحة؛ ولكنها كناية عن الفاحشة؛ والمسّ 
إذا جاء فى القرآن كناية عما يُسِتَحَيًا من ذكره. 


.5١7/ص‎ /١١ج الحديث في صحيح ابن حبان‎ )١( 
.؟١١ص‎ /٠١ج (؟) الحديث في المعجم الكبير‎ 


لإمام الحداد - : 1١‏ 
ولكن من حق المرأة المسلمة أن تبتعد عن ذلك ما أمكنها ذلك» فإذا اضطرت 
المرأة أو الرجل إليها فليكن من وراء حائل» فإِنْ الفقهاء والذين قالوا بالتحريم رخصوا 
فيه إذا كان بحائل. والله أعلم. 
469 

(حكم إخراج الفدية عن الصّوم بسبب الولادة والرضاعة) 

س: امرأة لم تصَمْ شهر رمضان الماضيء ولم تقض منه إلى اليوم هذا إلا 
عشرة أيام فقط. حيث إِنّْها وضعت قبل رمضان ولم تُكيل الأربعين إلا في تاريخ 
/' رمضانء ولم تطهر إلا بعد مرور الستبن يومّاء أي: في 7؟ رمضان, ولا تزال إلى 
الآن ترضع طفلهاء فهل يجوز لها إخراج كفارة عم تبقى عليها من أيام لم تصمها؛ 
بحكم أنها تُرضع طفلها؛ إذ قد يؤثر الصوم على رضاعة طفلها؟ 

الجواب: إِنَ كل من عليه قضاء من رمضان وهو قادر على القضاء؛ فلا يجوز 
منه إلّا القضاء. ولا تكفي الفدية» وإذا كنتِ لم تتمكّني من القضاء في هذا العام بسبب 
الرضاعة؛ فلا بأس عليك من تأخيره إلى السنة القادمة» ولا إثم ولا فدية. 

أما الفدية التي سمِّيْتها كفارة؛ فإنّما هي في حقٌ العاجز الذي لا يقدر على القضاء 
مطلقاء مثل الشيخ الكبير» والعجوز التي لا تقدر على الصوم. والمريض الذي لا 
يُرجى برؤه وشفاؤه» فهؤلاء فقط الذين يكفي في حقهم الفدية ابتداء» أما مثل قضيتك 
:فلا يكفي فيها الفدية ما دُمتِ على قيد الحياة» ويمكن أن نة تقضيه في المستقبل؛ فإن 
عليك القضاء. 

وما دام تأخيرك بعذر فلا إثم عليك ولا كفارة. فعليك الآن أن تنوي أنه إذا 
تمكّنتِ من القضاء ولو بعد رمضان أن تفضيء والقضاء على الميسور ولو يومًا بعد 


؟84 .. حك شد سم دي 


فورية» والوظيفة كالرضاع ليست عذرًا في ترك القضاءء ولا يقول بذلك أحد من 
علماء المسلمين فيما أعلم. والله أعلم. 
)60 
(حكم ترك قضاء الصّومِ لسنوات) 
س: لم تقضي الصّيام الذي عليها من رمضان لعدّة سنوات؟ لأنها كانت تستحبي 
من أهلها بسبب العادة التي لا يعلمونهاء فماذا عليها الآن؟ 
الجواب: إِنّ عليها قضاء الأيام التي عليها من رمضان للسنين الفائتة كلهاء 
وغنذا هو الؤاجب الذي لأ خلاف فيه بين العلماءء ولا يجزي عنها إلا القضاءء ولا 
تكفيها الكفارة؟؛ أن الكفارة واجب زائد على القضاء عند الشافعى بسبيا التأخير إذا 
كان بغير عذر» ولكن جهلها ُعدَّ عذرًا؛ فلا فدية عليهاء وعدم وجوب الفدية هو قول 
اللجماهير من العلماء مطلقًاء وقد اختاره من أثمتنا الإمامٌ المزنيّ وابن المنذر وغيرهم 
من الشافعية» ولهذا فإِنّ عليها جمع الأيام للسنين الماضية ثم تقضيهاء وإذا شكت 
هل هي ست سنوات أو سبع سنوات؛ فإن عليها قضاء السبع للاحتباط» ويمكن أن 
تنوي بالنفل الذي تصومه مستقبلًا تنويه عن القضاءء وتحوز بذلك الفضيلتين حتى 
تكمل ما عليها ولو مفرّهًا حتى تعتقد أنها استوعبت. والله أعلم. 
لكك 
(نية الضّوم قبل غسل الجنابة) 
س: إذا انقطع الحيض قريب الفجر؛ فهل تنوي الصيام أو لا بد من الخسل 
أولّا فيل النية؟ 


للإمام الجداد --: : 3 
الجواب عن هذا: أنه إذا انقطع الدم فعليها أن تنوي الصيام فورًا قبل الفجرء 
ولا يضرّها كون الصيام قبل الغسل؛ لأن الجنابة لا تمنع صحة الصوم ما دام الحيض 
قد انقطع» فالغسل إنما هو شرط لصحة الصلاة لا للصوم, وقد ثبت أن النبي َل 
يصبح صائمًا وعليه الغسل من الجنابة ثم يغتسل. هكذا أخبرت عنه السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء وهو في مسند ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث مطرف عن 
الشعبي عن عائشة”22. والله أعلم. ش 
2,0 
(حكم صوم من رأت دم الحيض بعد الإفطار) 
س: امرأة صامتء وبعد أذان المغرب ذهبت لتتوضأ فرأت دم الحيض»ء ولم 
تدر متى نزل» فهل صيامها صحيح؟ 
الجواب: إن صومها لهذا اليوم صحيح» وينسب نزول الدم إلى أقرب وقت 
محتمل» فكأنه نزل الآن» ولا نبطل صومها بالشكٌ والاحتمال. والله أعلم. 
فد 
(حكم قضاء الشك) 
س: امرأة عليها قضاءء ثم شكّت هل صامت القضاء أم لاء ولم يترجّح عندها 
شيء. فماذا تعمل؟ 
الجواب: إن الشكٌ في الفعل أو عدمه لا تبرأ به الذمّة؛ فإن الشك يُطرّح وعليها 
)١(‏ والحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج7/ ص15 عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد 


الرحمن ابن الحارث بن هشام قال: «أخبرتني عائشة وأم سلمة أن النبي كك كان يُدرِكه الفجر 
وهو جنب من أهله؛ ثم يختسل ويصوم. ولم أده من حديث مطرف عن الشعبي». 


50 لم ست سس نسي 2 ا 
أن تقضي الآن؛ لأنّ الأصل عدم فعلها للقضاء؛ لأنَّ القضاء عليها ثابت فلا يدفعه 


الاعتماره كان رف هل صا الور ياه 91ب« عليه يتوم لها ملي 21 
في الوقت وقضاء بعده. والله أعلم. 
2 
(حكم عمل الخضاب من حيث كونه مانعًا للوضوء) 

س: هل الخضاب يمنع وصول الماء عند الوضوء؛ مع العلم أنه يوضع على 
شكل خطوط قليلة في الأيدي والأرجلء فهل تصح الصلاة؟ 

الجواب: إِنْ مسألة الحّاء لا إشكال فيهاء فهو مطلوب للمرأة المتَزوّجة لتتريّن 
بهه وقد أمرهنٌ الرسول ككل به. 

أما البتهاي مدرو العف اده 
يمنع وصولٌ الماء ويجب على المرأة تركه. 

وقال بعضهم ومنهم الشيخ الكردي صاحب «(الحواشي المدنية»)7©: إنه إذا 
عل بعد فترة يزول؛ والذي يبقى على اليدّين أو الرجلّين إنما هو لون الحريق الذي 


ختلف العلماء فيه فقال الأكثرون ! إنه 


() محمل بن سليمان الكردي: فقيه الشافعية بالديار الحجازية فى عصره. ولد فى دمشق سنة 
ه- 10/16 م)» ونشأ في المدينة: وتولى إقتاء الشافعية فيها إلى أن توفي سنة (144١١1ه_‏ 
٠8لاام).‏ من كتبه: (الفتاوى ط)» و(جالية الهم والتوان عن الساعي لقضاء حوائج الإنسان- 
خ) أربعون حديثاء و(فتتح القدير باختصار متعلقات نسك الأجير ط) رسالة» و(الحواشى 
المدنية على شرح ابن حجر للمقدمة الحضرمية ‏ ط) مجلدان» و(شرح فرائض التحفة)» 
و(عقود الدرر في مصطلحات تحفة ابن حجر)؛ و(حاشية على شرح الغاية للخطيب)» 
و(الفواتد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية)؛ و(فتح الفتاح) في شروط الح 
و(كاشف اللثام عن -حكم التجرّد قبل الميقات بلا إحرام)» و(الثغر البسّامِ عن معاني عر 
التي يزوّج فيها الحككّام)» و(زهر الرّبا في بيان أحكام الربا). 


لإمام الحداد -: ْ 1 
ُحدِئُه العفص في البشرة. بدليل أنه عند قَهْرِه يرك محلا يدل على أن الأثْرَناتجٌ عن 
حريق» وأن القشرة التي خرجت إنما هي جزء من البشرة» فعلى هذا لا يكون مانعا 
من الوضوء؛ لأن السّواد الموجود هو جزء البشرة المحروقء فإذا اضطرت المسلمة 
لمرّة واحدة كالزواج؛ فلا بأس عليها أن تقلّدَ هذا القول» ثّم تحاول تركه فيما بعد؛ 
لوجود الشبهة. والله أعلم. 
)0 
(حكم ظهور دم الحيض وهي إمامة في الصلاة) 

س: إذا حاضت المرأة وهي في الصلاة وكانت إمامةً لنساء؛ فهل صلاة 
المأموماثت صحيحة؟ 

الجواب: إن هذه المرأة عليها أن تخرج من الصلاة فورًا متى شعرت به؛ 
وتشير على الباقيات المأمومات بأن يُكيِلْنَ صلاتهنّ؛ لأن صلاتهنٌ صحيحة. ومّن 
سبقّه الحدث وهو الصلاة» أو تذكّر أنه مُحَدثٌ وصَلَى ناسيًا وكان إمامًا؛ ففي هذه 
المسائل يُكمِلٌ المأموم صلاته وهي صحيحة؛ لا يؤثر عليها حدّث الإمام الحادث 
أو السابق؛ لأن الرسول يَكلِ قال عن الأئمة: «فإن أحسنوا فلكم ولهم. وإن أساؤوا 
فعليهم)”, لكن الذي يجب التنبيه له هو هذه المرأة التي أحسّت بالحيض» وهي 
في الصلاة مثل الذي يتذكّر أنه على غير وضوء؛ فإنَ الواجب عليهم الانصراف؛ لأن 
الاستمرار في الصلاة دون طهارة حرام بعد العلم بذلك. والله أعلم. 
)١(‏ أصل الحديث في صحيح ابن حبان ج0/ ص/ ١"عن‏ سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 

النبي كَل قال: «سيأتي أقوأ م أو يكون أقوام يصلّون الصلاة» فإن أتمرا فلكم ولهم؛ وإ » وإن نقصوا 
عجوو ولك 


3 2 0 قتاوى 3 الموأة 
(65م) 
(حكم مشاهدة التلفزيون) 

س: هل مشاهدة التلفاز بغرض التسليةٍ والترويح عن النفس حلال إذا كانت 
المشاهدة قائمة بكل فروضها وواجباتها؟ 

انجواب:إن الترويج عن النفس أمرمباح في الإسلام ولاحرج على المشاهنة 
أن تشاهد التلفاز إذا حلت المشاهن ن الحرام» مثل الصور المثيرة العارية: فإنَ م؛ 

ل ات 1 ِ 
هذا لا يطيب للمسلم والمسلمة مشاهدة ما يكون سببًا في التفكير في المحرم. فإذا 
خلا من هذا؛ فلا بأس في مشاهدته مادام لم يلهها عن واجباتها الدينية: والدنيوية 
فإذا رأت ما تُكر أغلقّته أو انصرفت. ' 
63 
(حكم ظهور دم الحيض أكثر من مرة في الشهر الواحد) 

س: تأتيني العادة في الشهر رين فتأخذ في المرة الأولى سبعة أيام؛ وكذلك 
في المرة الثانية. إلا أنها في هذا الشهر أتت في المرة الثانية ثمانية أيام ثم انقطعت, 
واغتسلت وصلَيثٌ صلاة الظهر. ثم ظهر دمء وذلك عندما أردت أن أنطوّر لصلا: 
العصر فهل أواصل الصلاة... إلخ؟ 

الجواب: الحمد لله إن الحرضة لا تأي في الشهر إلا مرة واحدة» وأما الدم الذي يأق 
بعل ليس بحيضص؛ فاعتبري حيضتك هي السيع الأولى» فإذا طهرت واغتسلت ثم جاء الدم 
دأو بعد ثلاث أام فل تعتبري الثانية حيضًاء بل استمرّي وص وصومي إلى أن تأي الدورة 
الثانية في الشهر الثاني إلا في حالة واحدة إذا جاءك الدم الثاني بعد طهر استمر ١8‏ يومًا 
حيتتق حيض جديده أما قبل ذلك فهو استحاضة: فاغسل ما أصابك وعصّبى وصومى. 


للإمام الحداد -<. به 
والمرجع في ذلك حديث الرسول يله الذي قال للمستحاضة: دعي الصلاة 
أيام أقرائك» يعني أيام حيضك المعتاد. ثم اغتسلي وصلي7". 
وعلى كل حال فإنّ عليك مراجعة الطبيبة» فإن هذا أمر غير صحيء ولا بد أن 
يكون نزيقًا ناتجًا عن مرض. والله أعلم. 
60 
١ 2‏ 
(وجوب قضاء فترة الطهر بين الحيضتين إذا كان أقل من ١6‏ يومًا) 
س: إذا كانت فترة الطهر بين الحيضتين أقل من ١50‏ يومًا فهل تقضي صيام 
هذه المدة التى أقل من ١5‏ يومًا؟ 
الجواب: الحكم إن الواجب عليها في هذه الحالة أن تصوم؛ لأن الدم الذي 
. جاء قبل مضيٌ فترة أقل الطهر ١6‏ يومًا ليس بحيض؛ فعليك أن تصومي وتصلَي فيه. 
فإن أخطأتٍ وتركت الصلاة في هذه الفترة؛ فإن عليك قضاء ذلك الصوم؛ وقضاء 
الصلاة عن الأيام التي حَكِمَ بأنها استحاضة. 
وكذلك بالنسبة للنفاس إذا طهرت من الأربعين؛ ثم جاء الدم أقل من ١8‏ يومًا 
وأما السّتين الذي ذكرها الفقهاء؛ فلا دليل عليها؛ فإن الرسول يَككْةِ وقّت للنفساء 
أربعين يومًا ما ل تر الطهر قبل ذلك. فإن صامت في الطهر وإن كان أقل من ١6‏ يومًا فصيامها 
صحيح ولا ينقضه شيء؛ وهذا هو المعتمد» ولا تكليف إلا بنصٌ ولم يوجد. والله أعلم. 
() أصل الحديث في صحيح البخاري ج١/‏ ص؛ ١١‏ عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت 
النبي يك قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة 
قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي سنن الدارقطني ج١/‏ ص؟7١؟‏ 
عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي كي قالت: يا رسول الله إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال: «دعي الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلّي». 


ب ل 00 فتاوى تهم المرأة 
)0 
س: هناك بنات يضربن الإبر لكي يمنع الحيض؛ فهل يجوز أو الجواز 
مختص بالنساء؟ 
00 اج م لمت ا كما اق بالك من 
رضي الله عنه في جواز استعمال ما يؤخر الحبض للحاجات؛ خشية أن تأتى الحيضة 
قبل الطواف فتتأخر بشأنه عن الرفقة والسفر. وأفتى بذلك عطاءء قال محب الدين 
الطبري: «وإذا اعتددنا بارتفاعه في هذه الصورة؛ اعتددنا بارتفاعه في انقضاء العذة 
وسائر الأحكام». أه. 
لكن هناك من يستعمل منع حبوب الحمل أو الإبرة لا لهذا الغرض النبيل؛ بل 
من أجل اللعب والفساد. فهذا لاشكٌ في حرمته» وللوسائل حكم المقاصد. والله 
يعلم المفويدٌ من المصلع. والله أعلم. 
030 
(حكم امتناع المرأة عن زوجها) 
س: إذا خخالفت المرأة زوجها في راحته أيش عقابها؟ 
الجواب: الذي يظهر من السؤال أن المرأة تمتنع من زوجها في فراشهاء 
وهذا جاء في الحديث الصحيح: إن الملائكة ب تلعنها حتى تصبح) 37 وهذا 


7) الحديث في صحيح البخاري جه/ ص 151 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال: 
(إذا دعا د امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح). 


للإمام الحداد . 11 
وحده يكفيها زاجرًا. وقد قرّر القرآن أن للزوج حقٌ ضربها("؛ لأنها ناشز أي مترفعة 
عليه. قال تعالى: وَأ كافون نوترك مَعظُوهُري وَأَهْجَرُوهُنَ فى لايع » 
[النساء: 4 "]. الآية. والله أعلم. 
45 
(حكم تصوير الفيديو والتصوير الفوتغرافي) 


س: ما قولكم في حكم التصوير والفيديو والتلفزيون؛ كما جاءت في أحاديث 
كثيرة عن النبي يَكةِ في الصّحاح والمسانيد والسئن في تحريم التصوير الذي فيه 
الروح» وكما قرأت في كتاب «الجواب المفيد في حكم التصوير)» لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز» وأيضًا سمعت فتوى لفضيلتكم بجواز التقاط صورة للعروسين؛ 
أفتونا مأجورين أفادكم الله؟ 

الحواب: الحمد لله. إننا قد كتبنا أكثر من فتوى ردًا على الأسئلة المتكرّرة؛ 
وأوضحنا فيها أن الأحاديث الكثيرة المتعددة ليست على وتيرة واحدة؛ فهي تحمل 
الوعيد المتنوع للصورتين. 

فالأول: مثل قول النبي يلِكِ: «إنَّ أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرين»7©, 


)١(‏ وقد بينتٍ الس صفةً الضرب أن يكون غير مبرّح؛ جاء في تفسير الطبري ج 8/ ص 4" عن 
عغطاء قال: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: السواك وشبهه يضربها به» وقال: 
ثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا ابن عبينة عن ابن جريج عن عطاء قال: 
قال رسول الله َك في خطبته: ضربًا غير مبّرح» قال: السواك ونحوه. 

(؟) الحديث في صحيح البخاري ج6/ ص :777١‏ حدثنا الحميدي» حدئنا سفيان» حدثنا الأعمش 
عن مسلم قال: كنامع مسروق في ذار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال: سمعت عبد الله 
قال: سمعت النبي يكل يقول: إِنَ أَشدٌ الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصوّرون. 


ع سس عر يس فتأو م مم لمر أ 


ا ا 5 


وهذا العذاب الأشدّ لا ينطبق إِلّا على مصوّرين أشدّ كفراء وإلَا فإنه لا يمكن بحال 
اعتبار المصوّر المسلم أشد عذابًا من الكفار. 
الثاني: مثل قوله :إن أصحاب هذه الصور يُعَذْبِونَء يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم27» وفي آخر: اليضاهون بخلق الله فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة»''!» وهذا 
ينطبق على النوع المجسّم دون شك لما يُحْشى على العقيدة التعظيمٌ إذا طال الزمن» 
وقد جاء الترخيص في لحب البناتٍ لما لها من الفائدة» وخلوّها مما يُحْشْى منه. 
بقي النوع الثالث : وهو مالم يكن جسمًا كالرسم والتطريز» وهذا لايُنهى عنه؛ 
اكع عاد مرحت لظي رد دن كد قان ل ينا نوكر ولسلية ا ارد 
والدّسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: «استأذن جبريل على النبي كَل فقال: 
ادخل» قال: كيف أدخل وفي البيت ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تُقطع رؤوسها أو تجعل 
بساطًا يوطأ...)7 الحديث» وهذه الأحاديث ظاهرة في منع صنع التصوير كما هو 


معروف عند التنزيل وبعله. 


)١(‏ الحديث في سئن البيهقي الكبرى ج// ص57؟: عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة 
رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشعرت نمرقة فيها تصاوير» فلما رآها رسول الله وةٍ قام على 
الباب فلم يدخل» فعرفت في وجهه الكراهية» فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله» 
ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله يللم «ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعدَ عليها 
وتوسّدها؟ فقال: إن أصحاب هذه الصَوّر يوم القيامة يعذّبون» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» 
وقال: إِنَّ البيت الذي فيه الصّوّر لا تدخله الملاتكة. 

(؟) الحديث بتمامه في صحيح البمخاري جه/ ص :777١‏ حدثنا موسى» حدثنا عبد الواحد» حدثنا 
عمارة. حدثنا أبو زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارًا بالمديئة فرأى أعلاها مصورًا يصوّر. قال: 
سمعت رسول الله يَلةِ يقول: ومّن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي. فليخلقوا حبة» وليخلقرا 
ذْرّةء ثم دعا بعور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه فقلت: يا أبا هريرة» أشيء سمعته 
من رسول الله يكل قال: منتهى الحلية. 1 

(1) الحديث في سنن النسائي الكبرى ج0/ ص4 50 عن أبي هريرة قال: استأذن جبريل عليه - 


للجمام الحداد - : 6 

ولم يكن الفقهاء يعرفون الصور الفوتوغرافية؛ لأنها أمر مُحدَّث وقريب 
العهد؛ ولهذا قام العلماء المحدَنُون ببحث ذلكء وتكلّموا فيها؛ فكان منهم مَن كان 
يأخذ بظاهر اللفظ؛ ولم ينظر إلى التعليل الذي شملته الأحاديث» فحكم على هذه 
الصّوّر الفوتوغرافية بالحكم العام في الصّور دون النظر إلى المعنى الصريح في 
الأحاديث» ومنهم الشيخ ابن باز» وعمّم الحكوه0©. 

ومن نظر إلى أن اللّقط للصّورة بالآلة لاصّنمَ له في ََلّقَ الصورة؛ فليس في 
عمله مضاهاة لخلق الله بل هو حبسٌ لظلٌّ مَنْ خلق الله بالآلة» وليس للملتقط صنع» 
ولهذا حكموا بأنها خمارجة من الأحاديث المحرّمة للتصوير. 

وأول من رأيته بحث هذا الموضوع بإسهاب في مجلة «نور الإسلام» التي 
كانت تقدم في الأزهر؛ الشيخ حسين خضر شيخ الأزهرء ومن المتأخرين بعدّه الشيخ 
الغزالي» والشيخ يوسف القرضاويء وكنت كتبت بحثًا في الموضوع عندما كنت 
. طاليًا في جامعة الخرطوم أظنه عام 1985م _توصّلت فيه إلى هذه النتيجة. 

فالعبرة في الأحكام بالمعاني لا بالألفاظ والمباني» على أن العلل التي أشارت 
لبها الأ ديكو افوقوم للستي ون أجلي كما بأد امور فوفر انيه 


١ -‏ السلام على النبي يلك فقال: ادخل» فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيلا ورجالًا؟ 
فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطًا يوطأء فإنا معشر الملائكة ‏ لا ندخل بِينًا فيه تصاوير. 

(1) جاء في فتاوى الشيخ ابن باز (1/ /47*9) س: هل يجوز لإنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة 
إلى أهله في أوقات عيد ونحوها؟ ج: قد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله وَل في النهي عن 
التصوير ولعن المصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد» فلا يجوز للمسلم أن يصوّر نفسّه ولا أن 
يصوٌّر غيره من ذوات الأرواح؛ إلا عند الضرورة كالجواز والتابعية ونحو ذلك. نسأل الله أن 
يُصِلِحَ أحوال المسلمين» وأن يوفق ولاة الأمر للتمسّك بشريعته والحذر مما خالفهاء إنه خير 
مسؤول. والله الموفق. 


ل 0 0 - قتاوى هم المرأة 
ليس فيها صنع للمصوّر. وكونه سمّي مُصوٌرًا مجاراء وإلا فليس هو مُصوٌرًا وإنما هو 
ملتقط للصورة» وحابس لهاء كالواقف عند المرآة هل يكون مصرّرا؛ لأن صورئه تظهر 
أمامه؟! وهكذا آلة التصوير؛ هي مرآة وتدير بأنها تحبس الصورة: ثم تأتي الأحماض 
تبرزهاء وإذا حكمنا بأن الصور الفوتوغرافية ليست مشمولة بالتحريم فتكون صور 
الفيديو مثلهاء ولايّحرَمٌ شيء من ذلك إلا ما خالفوا الأهداف العامة لشرع الل 
والمثيرة للشهواتء والذاهبة إلى الفجور والفسوقء فالتحريم جاء من ناحية المفسّدة 
لا من حيث التصوير الفوتوغرافي؛ لأن فاعله ليس مصوٌرًا حقيقة. والله أعلم. 
فخ 
(حكم التقفاط الصوّر الفوتوغرافية للعريس والعروس في الزواج) 
س: هل يجوز أن يُلتقط صُوّر فوتوغرافية أثناء الزواج للاحتفاظ بها للذّكرى؟ 
الجواب: قد تقرّر أن الصور الفوتوغرافية ليست من باب التصوير المحرّم الذي 
جاء فيه: اليضاهون بخلق الله1؛ بشرط ألا تكون فيه صُوّر عارية أو مثيرة» فالمنع هنا 
من هذه الناحية؛ ولهذ! فإن كان الذي يأخذ الصور للعريس والعروس محرم لها أو 
امرأة فلا بأس به لكن لا يجوز أن يأخذ الصورة رجل أجنبي يرى العروس بكامل 
زينتها. والله أعلم. 
ضلة 
(حكم تصوير المرأة في حفلات الزواج بالفيديو) 
الجواب: إن كانت المصورة امرأة أو أحد المحارم فلا بأس به. والله أعلم. 


للإمام الخداد ٍ ١١#‏ 
حك 
(حكم وضع التماثيل في البيوت للزينات) 
س: هل اقتناء الصور التى يضعونها في البيوت في الكبّتات2 مثل الخيل 
والديك والجمل حرام أم لا؟ 
الجواب: أن اتخاذ الصور في البيوت والكبتات مما وصفت مما يوضع للزينة 
وليس فيه تعظيم ولا محذورء فهذا يكون أقل ما فيه هو الكراهة وهي رأي الجمهور؛ 
لأنها تمنع دخول الملائكة ‏ ملائكة الرحمة ‏ إلى ذلك المنزل فالأولى تركهاء 
والاقتناء غير الصنع فإن الأحاديث التي وردت في الصور وردت في المصنم وأفادت 
في الموضوع صنعًا واقتناءً» وكلهم يفرق بين الصنع والاقتناء”"؟. والله أعلم. 
)4 
(حكم صباغة الشعر باللون الأسود) 
الجواب: إن بعض الفقهاء قال بالحرمة» وبعضهم بالكراهة والراجح من 
حيث الدليل هو الكراهة أولّا؛ لأن الحديث لا يقتضئ-.الحرمة ‏ لأن الرسول ب 
قال: لوالد أبي بكر الصديق في فتح مكة وكان رأسه أبيض كالنعامة» فقال 356: 
«(غيروا هذا» وجنبوه السواد»» ولم يقل أحد من العلماء بأن تغيبر البياض واجب مع 
السواد ما كان يناسب ذلك الشائب. بل ربما كان في حقه غررء وثانيًا: لآن جماعة 
من الصحابة كانوا يخضبون به دون نكير. والله أعلم. 
)١(‏ أي: (الخزائن». (الناشر). 


0450 
(حكم صلاة المرأة الظهر قبل الخروج من الجمعة) 

س: هل يجوز للمرأة أن تصلي ظهر يوم ال لجمعة قبل أن يخرج الرجال من 
صلاة ال لجمعة أو تنتظر حتى يخرجون؟ 

الجواب: إن المرأة لا جمعة عليها؛ ولهذا فإن الأفضل أن تصني الظهر يوم 
الجمعة أول وقتها؛ وليس عليها أن تنظر ولا يسن لها أما الذي تجب عليهم الجمعة 
وتأخرواعنها لأعذاريسن لهم التأخير حتى يصليها الإمام رجاء أن يزول العذر. وأما 
الذين تركوها بدون عذر فلا يصح ظهرهم إلا بعد فوات الجمعة. والله أعلم. 

ا 
(حكم من مات زوجها وهي في عدة الطلاق) 

س: رجل طلق زوجته ثم توفي قبل أن تنقضي عدتها بثلاثة أيام أو أربعة» فهل 
عليها أن تدخل في عدة الوفاة من جديد. مع العلم أن المرأة قد انقطعت عادتهاء 
والرجل قد توفي من مدة» والسؤال متأخر؟ 

الجسواب: إِنَّ الطلاق إذا كان رجعيّا؛ فالمرأة لا تزال في حكم الزوجة. فلا 
تتخرج من بيته إلا بإذنه كما تلزمه النفقة حتى تنقضي العدة. فإذا مات الزوج المطلق 
قبل أن تنقضي عدتها؛ فإن عليها أن تستأنف عدة الوفاة؛ وترث من هذا الزوج؛ لأنه 
لايزال زوجّاء ويملك الرجعة عليها فيما بقي من العدة. فلها حكم الزوجة في العدة 
والميراث» هذا حكم المسألة باتفاق علماء المسلمين. والله أعلم. 


الإمام الجداد . ١‏ 


)م 
(حكم ممارسة العادة السرية عند البنات) 
س: ما حكم الإسلام في ممارسة العادة السرّية وخاصة عند البنات؟ 
الجواب: الحمد لله. إنه لم يأت في النهي عنها دليل واضح؛ ولهذا اختلف في 
5 8 7 دصر ١‏ حي سير عر ١‏ عير ريم .ل صل م سه 8 
حكمها الأئمّة. فمن قال تحريمها استدل بالآية: #همن أب ورآء ذَلِكَ فأوْلكيك هم 
لْعَادُونَ © [المؤمنون: /ا]- فجعل قضاء الشهوة بسبب غير ما ذكر الله ممنوعًا. 
وران الشهوة بذلك ولا يرى به بأسًا. وبعضهم أجازها عند الضرورة والخوف من 
الذتى أكذا باوتكات اعت الضرريرة: 

وكل هذه الأقوال مستمدة من الشريعة وروحهاء وأقربها في نظري القول 
الغالث؛ فإن الشاب أوالشابة إذا خشي على نفسه. فلا بأس عليه من استعمالها؛ لدفع 
مايخشى من المحرم القطعي؛ ولأن الإسراف فيها مضر بالجسم فلا بد من الحد 
منها لذلك. والله أعلم. 

)490 
(تحديد العورات) 

س: ما هي عورة الرجل مع الرجل» وعورة المرأة مع الرجل الأجنبي» وعورة 
المرأة المسلمة عند المرأة المسلمة» وعورة المرأة المسلمة عند الكافرة» وعورة 
المرأة عند محارمها؟ 

الجواب: اعلم_أيها السائل_أن عورة الرجل مع الرجل»؛ وعورة المرأة مع 


ال : ّ فتاوى تهم المرأة 
المرأة هي ما بين السرة والركبة» ولم يرد شيء يدل على خلاف ذلك إلا بالنسسبة 
لغير المسلمة فإن بعضهم جعلها كال رجل الأجنبي. وجعل قوله تعالى « من 
يسَيِحكُمْ © [النساء: 16] خاصًا بالمسلمات. ومنهم من عد الكافرة داخلة في عموم: 
ين يسَآيِحَكُمْ 2# مثل من رجالكم فالفعل عائد إلى الجنس. وهذا فهم واضح 

أما عورة المرأة عند محارمها فاختلف العلماء فيه. فمنهم من جعله ما يبدو 
منها عند المهنة في البيت من الوجه والكفين والأطراف؛ ومنهم من جعل ذلك خاصًا 
بالعورة ما بين السرة والركبة» وبعضهم جعل من المستثنى القدمين لعدم وجوب 
سترهما. وقد كانت النساء يخرجن بغير قفاز ولا خفاف والواجب ستر ما عدا ذلك؛ لما 
تدل عليه الآية الكريمة: # وَقُل لَلْمُؤمتِ... 4 [النور: ]""١‏ فقد أمر فيها بلف الخمار على 
الصدر والعنق. وارجعي إلى كتاب الشيخ الألباني «عورة المرأة المسلمة» ففيه الكفاية 
المتصلة بالدليل!١"؛‏ أما ما يكتبه البعض» فهو بعيد عن الحقيقة. وابن عباس يقول في 
تفسير قوله تعالى: للَابمتَلَ عل 4 [الأحزاب: 00] - في آبتين قال: انزلت في نساء 
النبي خخاصة يعني وجوب الاحتتجاب وليس ذلك على سائر نساء الأمة)7". والله أعلم. 

0 
(حكم الذهاب للعرّاف لمعالجة رفض الخطاب») 

س: هناك فتاة تبلغ من العمر /70 سنة. وكلما تقدم أحد لمخطبتهاء رفضت بشدة 
ثم تعود وتندم...» لكن بعد فوات الأوان فقيل لها: اذهبي إلى عرّاف ليرى لك. لعل 
أحدهم قد عمل لك عملًا... إلخ؟ 

)١(‏ وهذا يدلل بأن شيخنا منفتح على كل التيارات منصف غير متعصبء فهو يحيل إلى كتب من 
يخالفه في الفكر بل يثني عليهاء فهل يتعامل السلفية مع من يخالفهم بمثل هذا الإنصاف؟! 
(5) أنظر: تحفة الأحوذي ج 9/ ص 44. 


للإمام الحداد .: ول 

الجواب: إن العين حق» والسحر واقع من بعض إخوان الشياطين. ولكن 
المعالجين معظمهم كذبة» وليسوا بعرافين؛ لأن العراف هو من يدعي علم الغيب؛ 
ولا يدعي أحد من هؤلاء ذلك. وبعضهم صادق وعنده من الجان من يخبره بما 
في المريض. والنبي يك يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»”' 2 وأجاز 
الرقى ‏ مالم يكن شركًا-. 

ولهذا فإن نصيحتي لهذه البنت أن تتداوى بما تداوى به النبي يَكِةِ من العين 
والسحر بأمر ربه» فأنزل عليه سورتي: « قل أَعودُ برت الْصَلَقٍ © [الفلق: ]و8 قل 
َعُودُ برت أَلئّاسِ 4 [الناس: ]١‏ فلتكثر منهما وقد كان بعض العلماء الأخيار يأمر 
المريض أن يقرأهما إحدى عشرة مرة بعد كل فريضة. واستفاد من ذلك خلق كثير. 
فذاك خير لها من الكذايين. والله أعلم. 

)6١5( 
(حكم الحلف على التحريم والظهار)‎ 

من* عل حي أن المزأة ذا حلفت يميد بيعي اله يقرنها زويجها مده وأنه 
يحرم عليهاء وإذا قالت مثل والدها أو أخيها..إلخ؟ 

الجواب: إن القرآن الكريم حرّم على الأزواج مضارة زوجاتهم» سواء 
بالحلف أن لا يقربها أو بالظهار بأن يقول لها أنت علي كأمّي أو أختي.. إلخ؛ فالأول 
سماه الفقهاء الإيلاء والثاني ظهار» فإذا آلى الرجل من الزوجة يعني حلف أن لا 
)١(‏ الحديث في صحيح مسلم ج4/ ص5 ١7/5‏ عن جابر قال: نهى رسول الله وَِِ عن الرقى» فجاء 

آل عمرو بن حزم إلى رسول الله بي فقالوا: يا رسول الله» إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من 


العقرب» وإنك نهيت عن الرقى» قال فعرضوها عليه. فقال: ما أرى بأسّاء من استطاع منكم أن 
ينفع أخاه فلينفعه. 


اا ع بد يه ا تفص ا هعست فتاوةة 35 المر 31 
يقربها؛ أمهل أربعة أشهرء فإن لم يكفر عن يمينهاء ويقربها؛ كلفته المحكمة الشرعية 
ذلك أو الطلاق» فإن امتنع طلق عليه القاضي بطلب الزوجة. وإن عاد إليها فعليه 
الكفارة» كفارة يمين فقط. 


لكن لو حصل من الرجل أن قال لزوجته: أنت عليّ حرام كأمي وأختي أو 
نحوها من محارمه الأصليات؛ فيسمّى هذا مظاهرًا. فهذا مخيّر بين أمرين إن لم 
يطلقها في الحال؛ فتلزمه الكفارة العظمى» وهي عتق رقبة» فإن عجر فصيام شهرين 
متتابعين كلاهما قبل أن يتماسّاء فإن عجز؛ فعليه إطعام ستين مسكينًا كل مسكين 
مان واي اب لكات اليم وله وري نه ابالت اط اليم ام رضيو 
للرجل الذي يضرهاء قال تعالى في حق الإيلاء: # لَِذينَ يلون من يلبهم تحص ربح 
َه إن فأمو ون اله حَمُون ريحي :د وَإِنَ روأ ألطَلقّ َإنَّ أله سمي عَلِيم 4 [البقرة /711] 
وفي الظهار نزلت سورة المجادلة قال تعالى : هد سيم ) لله وَل ألَّى ميك في رَوْجِهًا 
وشت 5 إل لتوولة تتم 22 ال تيع هيد د * لبن 00 


عع 2 1 


يَكيهم مَاهْت مدر إن أتهنثهئز إلا الى وَلَدتَمْ وب تون منحكر 
000 مقع 


الْقَوَلٍ ووورا ركاه كد 2 7 وان يَظهِرُونَ من ا ع عودون لما 1 
مَتَحْريرٌ رقب زئ أن يَتَمَآمَا دا و وعَظوت يو وَآنَهيِمَاهَمَلُونَ مار : قن لمعه 
فَصِيَامُ شّمَرَيْنِ متَتَابِحَيّنِ من قبل أ 0 َإِطْعَامْ 0 ذَلِكَ 
اممو أنه وَرَسُولهءٌ وَيَرْلَكت حَدُود الله وَلِلْكفنَ نرينَ عَدَابٌٍ ألم 11- 4] المجادلة. 
رم ع ا 
مضارّة المرأة» فلا يتركونها كالمعلقة كما كانوا يعلقون فى الجاهلية. أما المرأة فما 
يصدر منها فلا يدخل تحت هذه الأحكام. ولكنها يحرم عليها مثل هذه اليمين؛ ومنع 
الرجل حقه من الاستمتاع؛ فإن حلفت فإن عليها كفارة يمين إطعام عشرة مساكين» 


للإمام الخداد سم 0 
كل مسكين مد قرصين مع الاستغفار؛ لأنها تسمّى ناشرَّاء وقد حذرها الرسول من 
الامتناع عن الزوج في الفراش» فقاليَك: «إذا نشزت المرأة فبات زوجها عليها غضبان؛ 
لعتتها الملائكة حتى تصبح»17)» وهكذا كل ليلة حتى يصبح. والله أعلم. 
)2 
(حكم تغسيل الحائض للموتى) 
س: امرأة تغسل المتوفيات من النساء» ولكنها أحيانًا يصادف أن تكون حائضًا 
ولا يوجد غيرهاء فكيف تعمل؟ هل تغسلهن مع حيضها؟ 
الجواب: إن الحيض لا يمنع غسل الأموات» فحيضتها كما قال الرسول كَل 
ليست في يدها)”"»» ولا يحرم على الحائض إلا الصلاة والصوم والطواف وقراءة 
القرآن وحمله ويحرم على زوجها قربانها-هذه الأشياء المحرمة على الحائض ولا 
يحرم عليها شيء آخر_فلها أن تغسل المتوفيات دون حرج ولا كراهة. والله أعلم. 
شالك 
(حكم كشف الوجه والكفين للمرأة عند الأجانب في الصلاة وغيرها) 
س: سمعنا في بعض فتاواك من خلال البرنامج أن الوجه والكفين في المرأة 
)١(‏ الحديث في صحيح البخاري ج”/ ص 1487 ١عن‏ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ك: «إذا دعا الرّجِلٌ امرأتهٌ إلى فراشه فأبثْ فباتَ غضبانَ عليهاء لعنتهًا الملائكةحتى تُصبح). 
وفي رواية لمسلم ج ؟/ ص ٠١54‏ عن أبي هريرةً عن النبي كَكْ قال: (إذا باتث المرأةٌ هاجرة 
فرائّى زوجِهًا لعنتهًا الملائكةحتى تُضْبع). 
() الحديث في صحيح أبن حبان ج54/ ص ١5١‏ عن عبد الله البهي قال: حدثتني عائشة: «أن 
رسول الله يل قال للجارية ناوليني الخمرة» أراد أن يبسطها فيصنَّي عليهاء فقلت: إنها حائنض. 
فقال: إن حيضتها ليست في يدها». 


للإمام الخداد 8 /اه ١‏ 
بها بخرقة مع الغسل؛ لأن وجود النجاسة لايمنع صحة الوضوء؛ ولكنه يمنع صحة .. 
الصلاة. كما لو بال إنسان, ثم توضأً قبل أن يستنجي» فوضوؤه صحيح. لكن لا يجوز 
له أن يصلّى حتى يغسل النجاسة بالطريقة نفسها؛ لأنْ الاستنجاء من البول والغائط 
الغرض منه إزالة النجاسة؛ ولهذا اعتبر إزالة النجاسة شرطًا لصحة الصلاة من البدن 
والثوب» لكنها ليست من شروط الوضوء» فيصح الوضوء. ومثلها ثم تزال عند إرادة 
العزاكة عر ل ألا قفن نفسه<©. والله أعلم. ش 
(8ه١)‏ 
الجواب: لا يفسد الصوم بخروج المذي ولا يوجب غسلاء إنما أمرّ الرسول يك 
يفل نا أضاب الينان أو الوب مته ثم يتوضاء :نحن الم إذا خرج من غير بيك لا 
يد الصوم» وعلى الصائم البعد غن كل المثيرات سواء كان ذكرًا أو أنثى بننًا بكرًا 
أو ثِيمّاء فالحكم في الجميع واحد. والله أعلم. 
)١61(‏ 
(حكم ما يخرج من المرأة أثناء المداعبة) 
س: يقول السائل: كيف تعرف المرآة أن النازل منها منى يوجب الغسل؟ وكيف 
نفرّق بينه وبين المذي» حيث إن زوجتي يخرج منها بعض الإفرازات عند المداعبة» فلا 


)22320 وقد يقصلد بالاستنجاء هنا كما هو سؤال الكثير من الناس -ليس غسل الفرج. وإنما غسل مخرج 
الغائط كما يفعله الكثير من العوام؛ وهذا أيضًا لا يجب غسله إِلّا من الخارج الملوّث فقط. 


للإمام الخداد د ١١‏ 
)2 
(حكم من ابتليت بزوج تارك للصلاة) 

س: امرأة ابتليت برجل لا يصلّي تهاوئًا وكساء فما حكم هذا الرجل؟ وهل 
تطلق منه زوجته؟ 

الجواب: إن تارك الصلاة كسلا عاص عند جمهور الصحابة وجمهور الأئمة. 
ولهذا؛ فإنَ حكم زواجه من هذه المرأة صححبح» ولا تطلق عليه بذلك» وقد كان في 
عهد الرسول وك جماعة من المنافقين وصفهم الله بأنهم لا يحافظون على الصلوات» 
وأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسَالِىء يراؤون الناس» ولا يذكرون الله إلا قليلًا. 
ولم يعرف أن الرسول حكم بطلاق أحد منهم من امرأته. 

وترك الصلاة كترك الصوم كسلا لا جحوداء وترك الصلاة لا يُخْرِحٌ تاركها 
من الإسلام؛ ولا تنطبق عليه أحكام المرتدين لمقام حق الشهادتين وحسابهم على الله. 
وأما ما جاء من الأحاديث من ذكر الكفر في تارك الصلاة(١)؛‏ فالمراد تاركها جحودًاء 
أو المراد كما يقول ابن عباس: «كفر دون كفر)؛ أي : كفر لا يخرج عن الملة. 

وقد أطلق كلمة الكفر على أعمال كثيرة كإطلاقه على العبد الأبق؛ وعلى النساء 
اللاتي يكفرن الزوج إلى غير ذلك. وقد عد الحافظ ابن العربي مجموعة الأحاديث 
التي ذكر فيها الكفرء ولم يقل أحد: إنه يخرج من الملة. ذكر ذلك في كتابه العارضة 
على الترمذي»»؛ كما ذكره غيره» وأما الذين أطلقوا الكفر وقالوا به» كالإمام أحمد في 
قول» فالغرض منه التنفير؛ إذ لم يؤثر أن حكموا بطلاق نسائه» وإنما أخذه من أخذه 
)١(‏ كحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة. فمن تركها فقد كفر»» وقوله وَك: #بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة». سئن الدار قطني 
ح؟/ صض 617-67 


للإمام الحداد هه ١‏ 
العوانة شل الفط اك لا تكد مقي كنا ارات مدق اودر ود أذ 
طهرت واغتسلت فلا تعتدٌ بها شيئّاء ولا يجب عليها إعادة الغسل. وإنما الواجب أن 
تتوضأود تصلّي. والله أعلم. 
(16) 
(حكم قراءة المرأة للقرآن وهي مضطحعة) 
س: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي مضطجعة على ظهرها؟ 
الجواب: إن القرآن يقرأ في أي حالة: في القيام» والقعود؛ والاضطجاع؛ 
والمستلقية على ظهرها لا تسمّى مضطجعة: إنما الاضطجاع على أحد الشقين. وأما 
وقد قال الفقهاء: إن هذا الاستلقاء للمرأة مكروه على قياس نوم البطن للرجل 
الذين جاء عنه بالكراهة. ولكن القرآن يجوز في كل حالة إلا حالة قضاء الحاجة؛ كما 
جاء عن السيدة عائشة: أن رسول الله يَكِةِ كان يذكر الله على كل حال7”2". ولكن إذا 
أمكن مراعاة الأدب مع القراءة في وقت النشاط؛ فيكون أفضل ماعدا مستقبل القبلة» 
فهذا أدب لا يمنع جواز القراءة في حالة الاضصطجاع. والله أعلم. 
01١‏ 
(خروج المني من البنت وبيان صفاته) 
س: هل المني يخرج من البنت أثناء الشهوة أو لا يخرج إِلّا من المرأة فتقط؟ 
220 الحديث في صحيح البخاري ج١/‏ ص6١1١»‏ وصحيح مسلم ج١/‏ ص 81١‏ ؟عن عائشة قالت: 
(كان النبي كَل يذكر الله على كل أحيانه). 


للإمام الخداد :. ١‏ 
فقال: «لا يخلونٌ رجل وامرأة إِلّا ومعهما محرم)7» وقال: (ألا لا يخلونٌ رجل بامرأة 
أجنبيّة إلاكان ثالثهما الشيطان»0". 

هذا هو كتاب الله وسنة رسوله» فهل هؤلاء المتحدّثون يفعلوا شيئًا من هذا؟ 


نعم؛ إن كانت النسوة متبرجات يعني يظهرن زينتهن لهؤلاء الأجانب. التي 


5 5 0 000 ل 00 عير وا م م عيس 3 
أمر الله بسترها في سورة النور أيضَاء قال تعالى: 9 وقل لَلْمُؤْستٍ يعَصِضْن مِنَ أبصرِهِنَ 
ع اح م 1 سو 7” 3 ممع اقل سم ماس ل ل برعا سولم مس سم 0 

ويححفظن ورهن ولا سرس رهن إلاماظهر مِنْها ولِصْرِين يحْمرهنَ عل سرون 4 


[النور: ]"١‏ إن خالفن شيئًا من ذلك؛ فهو حرام. أما إن كن متسترات؛ ولم يبدين إِلّا 
الوجه والكفين» فهذا مما استثناه الله كما فسره جماعة الصحابة: ابن عباس وعائشة 
-١‏ الدخول بغير استكئذان ”-إذا كان الزوج يكره دول أحد. 
“1 إذا كان ثمّة خلوة ؛ _إذا كان هناك تبرج بإظهار ما أمر الله بستره. 
| وماعدا ذلكء. فليس من كتاب الله ولا من سئة رسول الله. إنما هى سنة 
المتشدّدين الذين يحرّمون بالأوهام. وقد كان لساء الصحاية على ما عليه أصحاب 
البوادي من الجلوس في غير ريبة؛ ودخول بعضهم بيوت بعضهم. وما كانوا يعرفون 
هذا التشدد وكذلك من بعدهم فلقد سكل رجل الإمام مالك رحمه الله فقال: إِنْ 
عندي بينًا واحدًا أي غرفة واحدة ثم يأني الضيف. فهل يجوز أن نأكل أنا وزوجتي 
)١(‏ الحديث في صحيح البخاري جه/ صه ٠١‏ ”عن ابن عباس عن النبي كك قال: «لا يخلونٌ 
رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي رجت حاجّة واكتتبت 
في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك». 
220 هذا جزء من حديث طويل في سنن الترمذي ح4/ ص 119 وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر قال عنه أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجها. 


للإمام الحداد ست مه ١‏ 
2)1١55(‏ 
(حكم منع المرأة من لمس حنوط الميت 
أو ما يتعلق به في حالة الحيض) 

س: يقول السائل: إِنْهِم عندنا يمنعون المرأة التي عندها العادة أن تلمس شيثًا 
من حنوط الميت أو كفنه أو عطره؛ ولا أي شيء مما يستخدم للميت. فهل لذلك أثر 
وي الخ 

الجواب: أيضًا إن هذا من اجتهادات هؤلاء الجاهلات. والحق أن هذا لا 
أصل له من دين الله. فالحائض يعدها الشارع من النساء. غير أن الشارع منعها الصلاة 
والصوم وماعدا ذلك. فهي كغيرها. 

وقدكان اليهود يعتزلون الحائض فلا يؤاكلونها ولا يجالسونها. فجاء الإسلام 
فرفع هذا وأبطله. وثبت أن الرسول يقي طلب يومًا من السيدة عائشة أن تناوله الخمرة 
وهي قطعة تحمل من السعف يسجد عليها ‏ فقالت له: «إني حائض فقال يد إن 
فيك لسكا بدلق عفرل الخرزه كدو فعوفها التجادة يلي عليها أن 

بل كانت المرأة في عهد رسول الله يك تصلي في ثيابها التي تحيض فيهاء وما 
كان لهن ثوب خاص بالصلاة» فإن أصاب الثوب شيء من دم الحيض؛ غسلت موضع 
الدم فقط. ومن هذا تعرف أن هذه الاعتقادات أو الفتاوى التي تصدرها هؤلاء النسوة» 


)١(‏ صحيح مسلم ج١/‏ ص44؟. 


للإمام الحداد ست ا 
)٠١7‏ 

(حكم قضاء الحامل للصوم إذا كان يؤثّر عليها وعلى جنينها) 

س: امرأة حامل في الشهر السابع» عليها قضاء أيام من رمضان» وتريد أن تقضي 
ماعليهاء ولكنها إذا صامت تتعب وتتألم وتشعر بدوخة وخمول» حتى إن الجنين تكون 
حالته غير صحية» فما حكم صومها؟ وهل عليها القضاءء أم يمكنها أن تخرج الفدية؟ 
خافت على نفسها أو على جنينها؛ ولهذا فإنَ لها أن تؤخر القضاء إلى السنة الثانية 
وهو تأخير بعذر. 1 

بل قد يجب عليها الإفطار إذا كان الصوم يؤثّر على الجنين أو عليها. لكن 
الواجب عليها هو القضاء عند التمكن» ولو فى السنة الآتية أو التى بعدها. 

ولا تكفي الفدية عن القضاء لكل من هو متمكن من القضاء في المستقبل؛ ولا 
الشفاء. أمامثل الحامل فإن عذرها مؤقت فتفطر؛ وإذا زال العذر تقضي ولو بعد سنة 
أو سنتين مادام عذرها مؤقتَاء وتتنظر القوة والعافية والقدرة على القضاء. والله أعلم. 

ث6 
(حكم تعطر النساء لخروجهنٌ للأعراس وغيرها) 

س: هل بباح للنساء التطيب بالطّيب إذا رجن للزواج أو ما يماثله من 
اجتماعات النساء؟ 

الجواب: إن الممنوع على النساء هو التطيب إذا كان هذا الطّيب تمر به على 
الرجال يجدون ربحها كما في الحديث؛ لآنه يثير في الرجال مكامن الشهوة. 


للإمام الخداد : ٠6١‏ 
يومًا. وبعد الأربعين يمكنها أن تتخرج للعمل. لكن لا يجوز لها أن تتزين فلا تمس 
طيبّاء ولا تدهن شعرها بدهن» وإن كان خاليًا من الطيب؟؛ لأن دهن الشعر زينة» لكن 
يمكنها أن تغسل شعرها وتسرّحه» وتلبس الثياب المعتادة التي لا تلبس لزينة؛ لأن 
الرسول يِه سمح لخالة جابر أن تخرج لجداد''2 نخلهاء رواه مسلم. ففيه جواز 
خروج المعتدة لحاجتها؛ أو للضرورة كالموظفة. 
5 4 5 

بل صريح الحديث أن الخروج كان لغير ضرورة: فقد قال لها: «أخرّجِي فجدي 
نخلكء لعلك أن تتصدّقى منه أو تفعلي خيرًا»0"©. 

وليس فى هذا ضرورة؛ وإنما مطلق الحاجة: والمرأة محتاجة للعمل في هذه 
الحالة إلا إن كانت غنية» فعليها أن تأخذ الإجازة بقية العدة دون مرتب؟ لعدم الحاجة 
للعمل. والله أعلم. 

)1١55( 
(حكم خروج المعتدة للمستشفى لإجراء عملية)‎ 

س: امرأة في العدة وعليها بعد أيام عملية جراحية في المستشفى» فماذا تعمل؟ 

الحواب: إن هذه ضرورة. والضرورات تبيح المحظورات. فلتعمل العملية 
في المستشفى» ولا يحرم عليها ذلك. وتعمل ما يعمله المريض من الصلاة على 
قدر الاستطاعة بالماء أو التيمم» ولا يضرها أن يرى وجهها الأطباء والممرّضون. 
والله أعلم. 1 
0 جداد لد قاع مرا 


(؟) كما في صحيح مسلم ج7/ ص١‏ 117 : قال ابنَ جريج: «أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: "طلقت خالتي فأرادت أن تََجُدَ نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج. فأتت اللني َكل 
فقال: بلى فَجدّي نخلك؛ فإنك عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروقا». 


للإمام الخذاد ١١/ ٠.‏ 
بكر حين أسلم ورأسه أبيض كالتفاحة فقال يَكِ: اغيروا هذا وجنبوه السوادا» فمنهم 
من حمل النهي عامًا وقدر الحرمة؛ ومنهم من حمل النهي على الخصوصر؛ لأنه لا يناسبه 
الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد وما آثر من الأمر بالاختضاب بالحناء والكتم. 
والكتم هو ورق النبلة» وخلطه بالحناء يجعله مقاربًا إلى السواد, فالحق أنه لا 
حرمة فيه ولكنّ الأولى اجتنابه مراعاةً للخلاف. والله أعلم. 
010 
(حكم من انقطع عنها الدم بعد المغرب) 
س: إِنَّ من النساء من ينقطع عنهنّ دم العادة عند المغرب؛ ولا يظهر بعد ذلك. 
ولكنهن يُصْرِرْن على التطهر ظهر اليوم التالي؛ فما حكم الصيام؟ 
الجواب: إن عليهنّ أن ينوين الصيام إذا عرفن أن الحيض قد انقطع وليس 
عليهن واجب الغسل من أجل الصيام؛ لأن الصوم يصحٌ مع بقاء الجنابة. ولكن 
المهم هو صلاتهن, فإن عليهن أن يصلّين المغرب والعشاء والفجرء فإن تأخيرهنٌ 
لهذه الصلوات إثم كبير جدًا؛ ولهذا فإن على المرأة إذا علمت بانقطاع الدم أن تبادر 
إلى صلاتها في وقتها والصلاة أهم من الصوم وأعظم وأشد عقابًا. والله أعلم. 
)1١11١(‏ ش 
(حكم صوم من طالت حيضتها على المعتاد) 
فن: امرأة طالت خيهتها عل المعتادة عق جاوزت خمسة غكر يومّاء فهل 
يلزمها الصّيام؟ 
الجواب: إن مذهبنا ومذهب المالكية والحنابلة أن أكثر الحيض ١١‏ يومّاء فإذا 


للامام الحداد -: ١44‏ 
مناهج الأبناء بحسب ما تقتضيه طبيعة كل منهماء فليس معنى ذلك أن غير ذلك حرام؛ 
وكلام هؤلاء المتشدّدين الذين يأخذون ببعض الآراء وكأنها نص من الشارع بل بعضها 
يخالف النص القرآني بحجة فساد الزمان» وكأنهم مشرّعون بعد الرسول ويتجاوزون 
حدود ما أنزل الله على رسوله. وليس هذا فحسبء بل يفسقون من يخالفهم في ذلك؛ 
ويضلّلونهم. مع أن الحجة معه) وليس معهم إِلَّا مجرد آراء يشرعون على أساسها 
التحريم الذي هو حق من حقوق الربوبية وهم يقرؤون ما حكاه الله عن الكفار حيث 
حرموا ما حرموا دون إذن من الله قال تعالى: « ولا مَعُولوا لما صف سكم 


7 
بسح و لس صريه م ا ا ا 


اكيب ا لتفتروأ عل لتو الكرك رازه م يفترون َه الْكَذِبٌ 


0 راق ا أ ألو ما لو يليد 0 
علو 4 [الأعراف: 88]» وقال في سورة الأنعام: © ذِنَ يَصَالَوَا تل مَاحَبّم رم 
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حَنُ يَفْسكُمَ واه ولا قربا التي مَاعلهَرٌ نهنا وصا بطب ولا تَقَخُوأ 
لضي الى ع أ 0 و نكم بوء للك ُو 4 [الأنعام: .]15١‏ 
ولقد كان الأئمة السابقون يتورّعون أشد الورع من تحريم ما لم يكن نصه 
صحيحًا صريحاء فإن احتمل الحرمة قالوا: نكره كذا أو لا نحبه أو لا يعجبني. 
ولكن المتأخرين لقلة علمهم» وقلة خوفهم من الله؛ اتخذوا من أنفسهم وأنظارهم 
أحكامًا ينسبونها إلى الله افتراء عليه سيجزيهم وصفهم. 
نعم؛ يجوز للحاكم المسلم أن يمنع المكروه والمباح إن رأى فيه غلبة المضرة» 
لكن لا يجوز إسناد التحريم إلى الله ورسوله. 
والخلاصة: أن الاختلاط ليس فيه نص يمنعه؛ إلَّا إذا كان يؤدّي إلى فساد 


للإمام الحداد - ل 
بعض الأشياء من شامبو وصابون وغيره فهل يجوز لى أخذ هذا؟ وماذا أفعل الآن؟ 

الجواب: بالطبع لا يجوز لك أخذ شيء؛ لأنك غير وارئة. وللأم من هذه 
الأشياء نصيبها السدس فقطء والباقي باسم أبيك وأخيكء فيبقى ما أخدته من حق 
أبيك وأخيك الطفل. فيكفي أن تخبري أباك بالموضوع؛ وهو يمثل نفسه ويمثل 
الطفل ابنه. لكن إن كان ما أخذته الأم أقل من سدسها؛ فلا بد من إمضائها حقها إلى 
تمام السدس بالتثمين والقيمة» وإعطاء الحقوق لأصحابها. والله أعلم. 

)1١#( 
(حكم خروج الرطوبة من الفرج)‎ 

س: عندما أستنجي أتوضاأ للصلاة؛ ثم أستوي للصلاة يسيل مني ماء الاستنجاء 
اعدو وا نيج تواقي لد تر كان اوها قلقي كز ا 

الجواب: الأقرب أن يكون هذا النازل منك ليس من ماء الاستنجاء, إنما هو 
ماء يخرج من بعض النساء؛ ويسمّيه الفقهاء رطوبة الفرج» والراجح أنه طاهر ولكنه 
دكتورة مختصة في شؤون النساءء» قبل أن ينقطع» وأرى عليك أن تتوضئي من جديد 


ثم تصلي. 

ولعل خروجه يسيّبه برودة الماء» فحاولي أن تستنجي قبل الوضوء بفترة» ثم 
بعد ذلك عند إرادة الصلاة تطهّري من وجهك وبدنك ورأسك ورجليكء فلعله 
يخرج بعد الاستنجاء قبل أن تتوضتئي فيسلم لك وضوؤك, فإذا لم يزل فحاولي منعه 
بالربط وصلّي؛ لأنك تكونين حينئلٍ مثل دائم الحدث فيغفر له ذلك بقدر الصلاة. 


والله أعلم. 


للامام المداد ‏ < ا ١‏ 
النساء بعذده لمنعهن المساجد) اليه وبِنِيَ عليه كثير من الأحكام. 


ولكن كيف يؤوخذ قله الاجنهادي مع قول الرسول :ال تمنو إماء اله 
مساجد الله؛ وليبخرجن تفلات)7"' يعني غير متعطرات ولا متزينات؛ حتى لا يشغلن 
الرجال بالتفكير فيهنء وبالأخص في المساجد والطرقات العامة وغيرها من مواضع 
الاجتماعاث. 


0 


وإنما أخذ الفقهاء بمنع الاختلاط الذي يؤدّي إلى الفتنة؛ أو يجر إلى المحرم؛ 
وهي أمور تختلف باختلاف الزمان والمكان. 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم ج١/‏ ص5؟" بلفظ: «عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت 
عائشة زوج النبي تقول: لو أن رسول الله يل رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت 
نساء بني إسرائيل قال: ققلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعهن المسجد؟ قالت: نعم»» وفي 
رواية صحيح البخاري ج١/‏ ص55 ؟: «لو أدرك رسول الله وك ما أحدث النساء لمنعهن...؟. 

(؟) الحديث بهذا اللفظ في صحيح ابن حبان ج0/ ص08 وصحيح أبن خزيمة ج/ ص »4١‏ 
وفي سنن أبي داود ج١/‏ ص هه ١‏ بلفظ: ١عن‏ أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات». 
قال في تلخيص الحبير ج؟/ ص :١‏ احديث: الا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تغلات) 

رواه أبوداود وابن حبان وابن خزيمة من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
بتمامه واتفق الشيخان عليه بالجملة الأولى» ورواه أحمد وابن حبان من حديث زيد بن خالد. 
ولمسلم عن زينب بنت عبد الله امرأة بن مسعود مرفوعًا: (إذا شهدت إحداكن المساجد فلا 


تمسن طيبًا). 

(فائدة): : أخرج لمن افو من مني اين عباس : كان رسول الله وله يخرج نساءه 
وبناته في العيدين قوله : وذكر الصيدلاني أن الرخصة في خروجهن وردت في ذلك الوقت. 
وأما اليوم فيكره؛ لأن الناس قد تغيروا. 

وروي هذا المعنى عن عائشة انتهى . كأنه يشير إلى حديث عائشة : الو أدرك النبي يَللِِ ما أحدث 


النساء بعده لمنعهن المساحد» وهو متفق عليه». 


للامام الخداد لحيل 
هو استفهام هل عنده شيء لله. يدل في باب الاستغاثة» مع أن باب الاستغاثة فيه 
خلاف بين العلماء فى جوازها؛ خوقًا على العقيدة. 
وإن كنا نجزم بألا نعتقد أن أحدًا من هؤلاء يعتقد أن له شريكًا أو أنه يعتقد أن أحدًا 
له التصرف في شيء من دون الله إلّا أن باب العقيدة يجب أن يْصانَ حصوصًا بين 
العوام عن كل ما يوهم وإن كان بعيدّاء وإن أجازه كثير من العلماء. 

أما ماذكرت من أنهن يغطين رؤوسهنٌ» فهذا لا حرج منه على الإطلاق بل هو 
مطلوب من المرأة دائمًا حتى في بيتها. والله أعلم. 

)1١7( 
. (حكم ضرب الزوج لزوجته)‎ 

س: رجل يضرب زوجتهه مع أنه يصلي جميع الفروض؛ ويستمع إلى البكرات 
-الأشرطة_الدينية» فما حكم هذا الرجل فضلاء ونريد أن توجه نصيحة له. 

الجواب: إن الله تعالى أباح الضرب عند عصيان المرأة في فراشها ونشوزهاء 
أي ترفعها على زوجهاء ولكنه جعله آخر الدرجات فى المعالجة. 

ثم بين َك أن الضرب هذا المباح إنما هو ضرب غير مبرح كالضرب بالسوّاك 
والسبحة وطرف الثوبء ولا يجوز غيره بل قال: «ولا يضرب خياركم»”: ورينا 
بقول: #قَالصديِحدث قَدْرِكتٌ حَنْفِظات لِلْمَيِ يِمَا حَفِظ أَلَّه...* [النساء: *] 


() الحديث بتمامه في سئن البيهقي الكبرى ج/١/‏ ص 6 ٠‏ عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت: : (كان 
الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله وَل فخلّى بينهم وبين ضربهن» ثم 
قالت: لقد طاف الليلة بآل محمد وَكِةِ سبعون امرأة كلهن قد ضربت. قال يحيى: وحسبت أن 
القاسم قال: ثم قيل لهم بعد: ولن يضرب خياركم». 


للإمام المداد -: ١‏ 
احتمال بأن التوبة الصادقة تمحو ما سبق كما يقول الظاهرية قاسوه على الكافر إذا 
أسلم» وهم يرفضون القياس وإن سمِّوه مدلول النص» ولكن الاحتياط في مثل هذا 
الأمر العظيم واجب. والله أعلم. 
(؟5١)‏ 
(حكم الاختلاط في الجامعات) . 


س: عن الاختلاط في الجامعات. فقد قرأنا موضوعًا خطيرًا جدًا وهو مسألة 
الاختلاط في الجامعات من جريدة سياسية بعددها (؟ 075) منسوبًا إلى عميد جامعة 
صنعاء عبد العزيز المقالح» جاء فيه ما يلي: 

إن عزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة الإسلامية» وقد استدلٌ على 
جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول كك كانوا يؤدُون الصلاة في مسجد 
واحد رجالا ونساءء وأكد ذلك أن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد. 

والسؤال: كيف نفهم كلام المقالح أن المسلمين منذ عهد الرسول وَل كانوا 
يؤدون الصلاة في مسجد واحد؛ ولا بدٌ في التعليم أن يكون في مكان واحد. وما وجه 
الشبه في ذلك؟ وما العواقب الوخيمة التي تنتج عن الاختلاط؟ وما الآيات والأحاديث 
التي أثبت بها ذلك من خلال هذه الرسالة؟ وما نصيحتكم التي توجهونها من خلال 
هذه القضية؟ 

الجواب: الحمد لله. أولًا: إن كلام الدكتور المقالح عن صلاة المسلمين في عهد 
الرسول في مسجده رجالًا ونساء ‏ كلام صحيح وثابت» وهو قطعي الثبوت بالتواتر 
المعنوي. وكانت صلاتهن في مؤخرة المسجد مفصولات عن الرجال بالمساحة 
الفاصلة لا بالحواجز. وقد طلب الرسول من النساء العواتك والمخدرات أن يشهدن 


للإمام الخداد قفد 
(119) 


(حكم زواج السري) 
س: ما حكم الرجل والمرأة إذا تم التزويج بينهما بعقد شرعي؟ 
الجواب: إنه إذا تم العقد الشرعي بولي وشاهدين كان الزواج صحيحًاء و 


- بشرب الخمر والزَّنى والفسق والفجور وترك الصلاة والصوم؛ وكان في عهد رسول الله وك 
فلما مات عبد الله بن السلطان لم يحضره من يغسله أويصلي عليه ولا يشيع جنازته» فتزل جبريل 
عليه السلام على النبي يك وقال: : ليا محمد» ربك يقرئك السلام» ويقول لك : قم وامش في جنازة 
عبد الله بن السلطان وغسّله وكمّنه وصلٌ عليه) .فسا ر النبي يَككةِ وهو يمشي على أطراف قلميه 
ونزل في اللحد وتبسم فتعجب الصحابة منه» فلمًا رجعوا من جنازته سألوه: لأي شيء كنت 
تمشي على أطراف قدميك؟ فقال النبي َك إني رأيت الملائكة قد اجتمعوا فمن كثرتهم لم ببق 
لي مكان أطأ فوقه من الأرض إلا بأطراف الأصابع؛ وقالوا: لأي شيء تبسمت؟ قال النبي و: 
إني رأيت حضيرة من الجنة أتت إلى قبره وجاءت خلفه ألف حورية من حور العين؛ وبيد كل 
حورية منهن قدح مملوء ا تقول: أنا أقوم وأسقيه. فمن أجل ذلك 
تبسمتء ثم قال النبي وَلِِ: قوموا نمضي إلى بيته» ونسأل زوجته: : ما كان يعمل في حال حياته؟ 
ال وي ل ع عا ا ع الك 
منه إلا الأفعال القيبحة وشرب الخمر الفسق والفجور» ولكني رأيته إذا جاء شهر رجب يوم 
ويدعو بهذا الدعاء. ومن كثرة ما يتلوه حفظته منه» فقال النبى يك لعلىّ: اكتبٌ هذا الاستغفار 
فكانت المرأة تقول وعلي يكتبء فلما ختم الكتاب قال رسول الله وَل: من قرأ هذا الاستغفار 
وجعله فى بيته أو فى متاعه» جعل الله له ثواب ألف صديق» وثواب ثمانين ألف ملك» وثواب 
تنالب شهية رترات تماد النعيية وترانيا لما لف ميد اوكواتت المت أن 
رقبة من الناره وثواب ثمانين ألقًا ممّن شرب من حوض الكوثرء وثواب ثمانين ألف ملك من 
الملائكة الكرام...) إلخ» من الفوائد العظيمة. ثم ذكر كيفية مخصوصة للاستغفار. 
فالاستغفار المذكور موضوع ومكذوب على رسول الله كَل ولا تجوز نسبته إليه» كما لا تجوز 
روايته إلا على سبيل التحذير منه وبيان وضعه؛ ويدل لوضعه أنه لا يوجد في شيء من دواوين 
السنة؛ ولا يعرف صحابي بهذا الاسم. وقد أفتى بذلك وحذر منه جمع من العلماء. 


للإمام الحداد .: ١‏ 
(51) 
(حكم سفر المرأة للخارج للدّراسة وحدها) 

س: بنات يذهبن إلى بلاد أجنبية للدّراسة لفترة ست مننوات لم يؤدّين في 

خلالها الصلاة والصيام» فهل ذلك إثم؟ وكيف يقضين ذلك؟ 
اللحواب: إن سفرهن إلى البلاد الأجنبية فى حد ذاته معصية؛ وخصوصًا فى 
هذا الزمن الفاسد. فهنّ لن يرين هناك إلا الفساد؛ ويخشى عليهن من هذه السفرة ما 
خشيه الرسول يل على نساء أمته من الانحراف. ولو لم يكن في سفرهنٌ إلا تركهن 
الصلاة والصيام لهذه الفترة الطويلة وهو ذنب عظيم ومن أكبر الكبائر» حتى قال 
العلماء بكفر هذا التارك؛ فعليهن أو لا الندم والتوبة الصادقة وكثرة الاستغفار من 
القلب» لا مسجرد اللسان ثم المبادرة إلى قضاء تلك الصلوات» وكذلك الصيام لهذه 
المدّة كلهاء فقد ورد فى الحديث: (إن التارك للصلوات إذا مات يرسل الله إليه ملكا 
. يبدأبه من طلوع الفجر إلى شروق الشمسء ومن زوال الشمس إلى صلاة العصر ومن 
العصرء إلى المغرب ومن المغرب» إلى العشاء ومن العشاء إلى الفيجر)7' فالصلاة 
)١(‏ هذا جزء من حديث طويل ذكره في كتاب الزواجر ج١/‏ ص4 75 في فضل من يحافظ على 
الصلاة ومن يتهاون فيها جاء فيه: "قال بعضهم وورد في الحديث أن من حافظ على الصلاة 


أكرمه الله بخمس خصال يرفع عنه ضيق العيش» وعذاب القبر» ويعطيه الله كتابه بيمينه» ويمر 
على الصراط كالبرق؛ ويدخل الجنة بغير حساب. ومن تهاون عن الصلاة؛ عاقبه الله بخمس 


القبر» فأما اللواتي في الدنيا فالأولى تنزع البركة من عمره والثائية تمحى سيما الصالحين من 
وجهه؛ والثالثة كل عمل يعمله لا يأجره اللهء عليه والرابعة لا يرفع له دعاء إلى السماء» والخامسة 
ليس له حظ في دعاء الصالحين. 

وأما التي تصيبه عند الموت؛ فإنه يموت ذليلاء والثانية يموت جائماء والثالثة يموت عطشانًاء 
ولو سقي بحار الدنيا ما روي من عطشه. 2 


للإمام الحداد 1 

الجواب: إن هذا كلام باطل يخالف ما أرشد إليه النبي كك الذي قال: «إذا 
سقطت لقمة أحدكم فلا يدعها للشيطان بل يأخذهاء وليّمِطْ عنها الأذى وليأكلها»(". 
والله أعلم. 

(؟؟1) 
(حُكْمُ ذكر النبي بَلِةِ لمن رأى شيئًا يعجبه) 

س: بعض الناس إذا رأوا ما يعجبهم قالوا: صِلُوا على النبي» كأنها تحرس من 
العين» فهل هذا مشروع؟ 

الجواب: إن الرسول يكةِ أمر من أعجب بشيء أن يقول: ما شاء الله تبارك الله» 
والصلاة على النبي َلك معمول بها وليس فيها مخالفة للسنة؛ لآن المقصود ذكر الله. 
وقد ثبت بالتجربة أنها تنفع من إصابة العين» فلا بأس بذلكء» ولكن التبرك الما ون 


أولى. والله أعلم. 
9 
(حكم استعمال مِيّْل المكحلة) 
س: هل استعمال الويل للمكحلة المصنوع من الفضة حرام؟ 
الجواب: إن مذهينا ومذهب الجمهور أن استعمال أواني الذهب والفضة 
حرام. والمكحلة والميل من الفضة داخل في ذلك نص عليه أئمتنا؛ لأن هذه الآنية 
التى تتسخذ للاستعمال لا للزينة التى أحلّت للنساء دون الرجال. 
(1) الحديث في صحيح مسلم ج/ ص ٠١١”‏ عن أبي الزّبيرٍ عن جابر قال: قال رسول الله يككغه: 
الإذا وقعثٌ لقمةٌ أحدكم. فليأخذمَاء فليمط ما كان بها من أذّى وليأكلهًا ولا يدعهًا للشَّيطانِء ولا 
يمسخ يد بالمنديل» حتى يلعقٌ أصابعة؛ فإنه لايدري في أيّ طعامه البركة». 


باللسان؛ لاستقذاره؛ فالبسملة فى أثناء الوضوء من الأذكار المسنونة» فقوليها بقلبك 
في داخخل الحمام» والدعاء أثناء الوضوء مطلوبء فقوليه بقلبك لا بلسانك إذا كنت 
في الحمام» وهكذا. والله أعلم. 
السسلة 
(حكم الذهاب عند الطبيبة الكافرة مع وجود المسلمة) 
س: هناك من النساء الحوامل من تذهب إلى الطبيبة الروسية مع وجود طبيبة 
مسلمة؟ 
الجواب: هناك من يمنع ذلك من أصحاب المذاهب يناء على ما نهوه من أن 
قوله تعالى: #أَوْ ضَإَنِهِنَ4 [النور: ]١‏ مخصوص بالمؤمنات. ولكن إذا كانت غير 
المسلمة أخبر فلا مانع» لكن اللجمهور من العلماء يجوّزون ذلك؛ لآن نساء الكفار هن 
نساء عندهم والضمير لا يعود على المسلماتء وإنما يعود على جنس النساءء 
وهن عندهم كسائر النساء وهذا هو الراجس؛ لآن السابقين إنما يخشون نقل صفاتهن 
إلى الرجال. وهذا مأمون الآن. وعلى كل؛ فالعتب على من تذهب إلى الرجال مع 
وجود النساء إلا في حالة الضرورة» ومستشفياتنا في قسم الولادة فيها كلّها رجال» 
وكان الواجب أن يكن نساء. والله أعلم. 
)١9(‏ 
س: امرأة مرضت قبل رمضانء ولم تستطع الصّوم فأفطرت. ثم طلبت منها 
الدكتورة عدم الصيام؛ لاستمرار الضعف عندها. ثم حملت ووضعت وأفطرت 


للومام القداد ' /ا ١”‏ ش 
يناقشون قضية المرأة هل هي إنسان أم لا؟ ثم خرج بقرار أنها شيطان رجس ما خلق 
إلا لخدمة الرجل. فهل هذا هو رأي الإسلام؟ 

جعلها مسؤولة كالرجل بقول الله عز وجل د مها ألنّاسٌ أتَُّأ ريك ألَنِى 
حَلدَوٌ ين دين ونِدق وَكَلَقَّ ينها وَوْجَهَا وَبَتّ عنما رجالا كيرا وض 4 [آل 0 ١‏ قال 
5 1 سه سر عه 6 جرع سل 43 3 101 له وا سلا 
تعالى: #مَاستَجَاب لهم ريهُم أن يسع ملعي َك بن ةك أو أن و بشم 
ص ب بَحْضِ # [آل عمران: 45 وقال تعالى: اوعد أله أ الوك وَاَلْمَؤّْمِنَتَ 
جَتٍِ جرى من َه الْأَْهرُ 4 [التوبة: ؟/] وقال تعالى لام عمل ماين كر 


ع 


َوَأَنَق وهو لا ة]. قال تعالى: #ولا مَكَمَتَوَأْ ما 
ا لقي بق فقن سار ل تاكن اال كيم 
يمآ كنس 4 [النساء: 7"] وقال تعالى: # مت عل ميقة ألا مجر إل ار و 
عيِلَ ًا من دحكَرٍ أو أنْقل وَهْوٌ مُؤِْبُ فَوْليِكَ يَدَخْلونَ الجن رون 
فيا د عير حِسَابٍ © [غافر: 14 وال تبالني: لمكن مكْلُ الى عَلنَّ لوف مَلَِجَالٍ 
ش 0 لَه عط حك © [البقرة: 518]» ألم يقرأ هذا الخطيب شيئًا من تاريخ 
الصحابيات الكرام اللاتي كنّ يسألن الرسول وَكِِةِ كما يسأله الرجال_لو طالب الدولة 
بأن تميّر في التعليم بين تعليم المرأة وتعليم الرجل؛ وذلك لأن وظيفة كل منهما 
محدّدة» فإن علينا أن نزيد المعلومات الواسعة في شؤون التربية وأصولها وتعلمها 
مع الأحكام العامة الأحكام الخاصة بهاء بحكم خلقتها كامرأة» أجلء ما كانت 
م ل اي بريه ش 
كان لهنّ مثل ذلك في سورة الممتحنة: بايا الي داج د الْمُوْمِنَتُ بَايِعَمَكَ ... * 
[الممتحنة: ]١7‏ الآية» ورحم الله اي 


الأمّ مدرسةٌ إذا أعدّذتها أعدَدْتَ شعبًاطيّبَ الأعراق 


لإمام المداد -.:. عق 
(ه1) 
(حكم الحزن أكثر من ثلاثة أيام لغير الزوج) 

س: هناك كثير من النساء يحزنٌ على الميت أكثر من ثلاثة أيام» والبعض يمتد 
حز نهنَ أشهرًا. مع أن المت ليس زوج لهنّ ‏ فهل تأثم المرأة على ذلك؟ 

الجواب: لا شك أن الحزن فوق ثلاثة أيام لغير الزوجة على زوجها حرام؛ بنص 
الحديث الصحيح الذي يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ على 
المت فوق ثلاثة إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشرًا»2"7. فالاستمرار في الحزن فوق ما 
حدّده الشرع حرام بنص الحديث؛ لأن من صيغ التحريم الصريحة قوله: «لا يحل». 


والله أعلم. 
)2 
(حكم صلاة المرأة للجمعة عي رن بيتها مقتدية 
بصلاة الإمام في المسجد) 


س: لدينا مسجد في قرية تلّة العلياء ولا يوجد فاصل يستر كي تصلّي المرأة 
الجمعة مع الإمام فهل تصح صلاتها في البيت مع الإمام كونها تسمع الخطبة 
وقراءة الإمام؟ 

الحواب: إن الأصل في صلاة الجمعة هو الاجتماع في مكان واحد سواء كان 
ا 
الاجتماعات التي سئّها الشارع الحكيم. 


. 47١ صحيح البخاري ج١/ ص‎ )١( 


للؤمام الحداد ‏ .. ادل 
في حروب اليمامة وحروب الردة» ومثل أسماء بنت أبي بكرء ومثل أم شريك التي " 
كانت فاتحة بيتها للضيافة التي تقوم عليهاء وتنفق عليهاء وأخيرًا مثل الخنساء التي 
ملأت الدنيا عويلًا قبل إسلامهاء وحين قتل أخوهاء وبعدما أسلمت وعلمت مقتل 
أبناتها الأربعة في معركة واحدة» لم تطرف لها عينٌ» بل قالت: «الحمد لله الذي 
خرن ليم 

نريد مثل الورقاء بنت عدي التي كانت تخطب في صمين أمام أمير المؤمنين 
علي؟ وتتحث القوم على الجهاد؛ ومثل بنت الأطرش وأم الخير بنت حريش وجماعات 
مترجم لهن في كتب التراجم والصحابة والتابعين» ومنهن الطبيبات والممرضات» 
وهنٌّ أكثر من أن يحاط بهنّ. منهنٌ: رغيدة الأسلمية التي كانت تداوي الجرحى في 
زمن النبي وَل وعالجت سعد بن معاذ عندما أصيب في الخندق. 

ولو أنصف الخطباء لعلموا أنه أصبح مما لا جدال فيه» أن تعليم المرأة وتثقيفها 
على الطريق الصحيح هوأنجح علاج تُداوى به أمراض الأمة. وإذا فات هذا التعليم 
أمهاتنا؛ فلايفوت بناتنا وأخواتناء وليبتعدوا عن مسائل الخلاف في مواضع السفور 
والحجاب؛ فإن هذا مما يستحيا من جانب الأعداء لشغل الأمة بمثل هذه التوافه» 
وكلما مات حدث أحياه أحدهم لتعود المعركة فيه من جديد» مما جعل علماء الأمة 
ينقسمون إلى فريقين: أحدهما يريد الحجاب والنقاب» والآخر يعارضه شاغلين 
أذهانهم وأقلامهم في تأييد كل حزبه ومذهبه ومشربه. وتفنيد آراء خصومه؛ مضيعين 
أوقاتهم الثميئة التي لا يكسبون منهاء ربما إلا ما كان ماديا لادينياء فإذا حصلت فترة 
أو جمود استغلّها أحد العملاء من جديد وهكذا في بقية القضايا المختلف عليها 
من قديم؛ والتي يحث عليها الدين» ولا فائدة من نشرها إلا التفريق وشغل الأمة عن 
قضاياها الكبرى التي تهمّها في دينها ودنياها ولكنه المخطط. والله أعلم. 


لإمام الحداد ١‏ :. اا 
أنظارهم. وفي هذا الاختلاف فسحة؛ فيكفيها أن تحافظ على ستر مفاتنها من عنقها 
وصدرها وساقيها وتتجئب الخلوة مع أحدهم. التي منعها الشارع بالنص لخطورتها 
على الأخلاق» ولأنه كمافي الحديث: اما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)2. 
والناس بشرء ويضعفون أمام الشهوة» فيجب البعد عن الخلوة. والله أعلم. 
و08 ش 
(حكم تغطية أسفل الذّقن لوجه المرأة في الصلاة) 
س: هل يد أسفل الذقن من الوجه في المرأة في الصلاة ممّا يجب تغطيته؟ 
الجواب: إن فقهاءنا نضُوا على وجوب ستر أسفل الذقن من المرأة في الصلاة. 
ولأن عدم ستره سيؤدّي إلى انكشاف ما وراءه من الخلف. وهو عورة باتفاق» وما لايتم 
الواجب إلا به فهو واجبء قال في «فتح العلام» ما نصه: «عورة المرأة في الصلاة ولو 
صغيرة جنيع بدنها حتى شعرها و تحت ذقنها وذراعيها وأظافر رجليها_وكذا باطن قدميها 
على المعتمد إلا الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا إلى الكوعين قيل ليس باطن القدمين من 
العورة»» كا في «القليوبي». واستثنى أبو حنيفة الوجه والكفين والقدمين”". والله أعلم. 
2*5 
(حكم إزالة أوتخفيف شعر الحاجبين واليدين والرجلين) 
س: ما حكم إزالة شعر الوجه وكذا شعر الحاجبين وتخفيفه وإزالة ما بين 
الحاجبين» وشعر اليدين والرجلين؟ 


0 الحديث في سنن النسائي الكبرى ج5/ ص 27817 وسئن الترمذي ج"/ 40/5 بلفظ: «لا يخلون 
رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان». 
(؟) فتح العلام ج؟/ ص 116 . 


الإمام القداد --: لكل 
النصف. والأحناف قالوا: إن أكثره عشرة أيام. وذكروا عدة أحاديث كلها ضعيفة 
ولكن كثرتها قد تحدث قوة. 
وأنا أميل إلى هذا الرأي؟ لما ورد من أحاديث ذكرها في «نصب الراية» الإمام 
الزيلعي 217 أما الظاهرية فقالوا: أكثره غالبه ستة أو سبعة؛ لقول الرسو ليَكِلةُ: «تحيض 
في علم الله سنًا أو سبعًا»» ولم يذكر زيادة على ذلك. فهم يستدلون بهذا الحديث؛ 
ولكل إمام من الأمة فروعه ومسائله على ما توصّل إليه في ذلك. والله أعلم. 


(111) 
(حكم ترك الصّلاة لو استمّر الحيض عن عادتها) 


س: هل يجوز للمرأة أن تتجلس دون صلاة في فترة عادتها الشهرية حتى ولو 
| امتدت أكثر من ستة أيام؟ 


الجواب: نعم؛ فإِنَّ عادتها الشهرية هي المعوّل عليها ستة أو سبعة أو أكثر ما 
لم تتجاوز أكثر الحيض وهو عند الشافعية والحنابلة والمالكية ١6‏ يومّاء وعند الأئمة 
الأحناف عشرة أيام؛ وهو_في نظري ‏ أرجح لكثرة الأحاديث التي رُويت بهذا المعنى» 


- شيء من كتب الحديث؛ ولم أجد له إسنادًا»» وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: هذا لفظ يذكره 
أصحاينا ولا أعرفه»» وقال الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»: الم أجده بهذا اللفظ إلافي كتب 
الفقهاء؛. وقال النووي في شرحه: «باطل لا يغرف». انتهى ما في التلخيص بقدر الحاجة. 

(1) قال في نصب الراية ج١/‏ ص ١91‏ الحديث الأول قال النبي وله: أقل الحيض للجارية البكر 
والغيب ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. قلت: رُوي من حديث أبي أمامة ومن حديث واثلة بن 
الأسقع؛ ومن حديث معاذ بن جبل» ومن حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث أنس بن 


مالك» ومن حديث عائشة. 


للإمام اللداد : وم 
وهناك من العلماء من يقول: إن حيضها هي الأيام الأولى كعادتهاء فإذا طهرت 
واغتسلت فلا يضرّها بعد ما يظهر الدم مخالمًا للعادة. وهذا هو رأي الظاهرية أخذوا 
بقول الرسول وَل اتحيض في علم الله ستا أو سبعًا»» وهذا الرأي في نظري أرجح 
الأقوال وأيسرها على المرأة والدين يسر. والله أعلم. 
)0 
(حكم استعمال الهرد في جسم المرأة) 

س: ما حكم الهرد الذي تعمله بعض النساء (وهو مادة صفراء معروفة)» 
تجعله المرأة في وجهها أو في بدنهاء فما حكمه إذا أرادت أن تصلّي؟ هل عليها أن 
بلسي اهما رفير 1 

الجواب: إن الهرد والورس من الأصباغ القديمة أصلاء وهي طاهرة؛ ولا يمنع 
وصول الماء إلى البشرة بل تزول بغسل الماء. 

فإذا توضأت وهي عليها شيء من ذلك؛ فإن الماء يزيله ولا يبقى منه إِلَّا اللون 
الذي لايمنع الوضوءء فلا بأس عليها منه» لكن الذي يلزمها أن تكرر الججلات جب 
يخرج الماء صافيًا. والله أعلم. 

مضرنة 


(حكم الوضوء مع وجود المكياج للنّساء) 
س: ما حكم المكياج الذي تعمله النساء في وجوههن؟ وإذا أرادت إحداهن 
أن تتوضأ فهل تزيله؟ 
الجواب: إن كلمة مكياج غير عربية فلا نعرف معناها بالضبطء وعلى كل حال 
فإن كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من الآلوان التي لا تزول بالماء؟ فلا يصح 
الوضوء مع وجودها. بل لا بد من إزالتها قبل الوضوء مثل ما يسمونه (اللالي) الذي 


لإمام الحداد --: 0 
استمر مع الحيضء ولم ينقطع أحدهما في قول السيدة عائشة للنساء الللاتي يرسلن 
إليها الكرسف_ القطنة فيها أثر الحمرة أو الصفرة قالت لهن: «لا تعجلن حتى ترين 
افيه وفيا "نويع «التوقزن اعباط المراد ]ا اتعبلع متها الزنم الي ينباي دما 
ومضت أيام عادتهاء أن تغتسل وتصلي. ثم لا يضرها بعد ما تراه من صفرة أو كدرة. 

وأما المتحيّرة: فهي يستمرٌ منها خروج الدم وتجاوز أكثر أيام الحيض» ومع 
ذلك لاتسكل سيره زلا ]ذال تعرف عادنها ولد تمرويين الام من الأسزه القامق 
لو الاعورود مج عاضياه براتيزية والجوز بالمي زفتسي امير عيض او افاء 
استحاضة» وكذلك لو كانت عادتها معلومة قلنا مدثها ولا تسمّى متحيّرة» والاحتياط 
في حق الثساء أن تغادر إلى الصلاة إذا مضت عادتهاء ولا تعتبر بالصفرة والكدرة؛ 
لأن المحافظة على الصلاة واجبة» وهذه الصفرة مجرد شك في المنع؛ واختلاف 
العلماء فيها يوجب الأخذ بالأحوط. 


َ- وصلَي) رواه أبوداود والنسائي من حديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش به؛ وزاد النسائي: 
فإنما هو عرق إلا أنه ليس عندهما وإن له رائحة وكذاء رواه ابن حبان والحاكم. 
تنبيه: وقع في الوسيط تبعًا للنهاية زيادة بعد قوله: «فإنما هو عرق انقطع» وأنكر قوله: «انقطع» 
ابن الصلاح والنووي وابن الرفعة وهي موجودة في سنن الدارقطني والحاكم والبيهقي من 
طريق ابن أبي مليكة: «جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة» فذكر الحديث وفيه: 
الفإنما هوداء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع»» قوله: ورد في صفته أنه أسود محتدم 
بحراني ذو دفعات. هذا تبع فيه الغزالي وهو تبع الإمام» وفي تاريخ العقيلي عن عائشة نحوه 
قالت: «دم الحيض أحمر بحراني»» ودم الاستحاضة كغسالة اللحم وضعفه. 

1 والصفة المذكورة وقعت في كلام الشافعي في «الآم؛ قوله: وورد في صفته أنه أحمر رقيق 
مشرقء لم أجده» بل روى الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبيٍ أمامة مرفوعًا: دم 
الحيض أسود خائر تعلوه حمرة؛ ودم الاستحاضة أصفر رقيق»» وفي رواية: (ودم الحيض لا 
يكون إلا أسود غليظاء تعلوه حمرة؛ ودم الاستحاضة دم رقيق تعلوه صفرة» 


للإمام اداه ٠‏ روفن 
استمر مع الحيض؛ ولم ينقطع أحدهما في قول السيدة عائشة للنساء اللاتي يرسلن 
إليها الكرسف_ القطنة_فيها أثر الحمرة أو الصفرة قالت لهن: «لا تعجلن حتى ترين 
القصة البيضاء)(''» ومع ذلك فإن الاحتياط للمرأة إذا انقطع عنها الدم الذي يسمّى دمّاء 
ش ومضت أيام عادتهاء أن تغتسل وتصلي. ثم لا يضرها بعد ما تراه من صفرة أو كدرة. 

وأما المتحيّرة: فهي يستمرٌ منها خروج الدم وتجاوز أكثر أيام الحيض» ومع 
ذلك لا تسمّى متحيرة إلا إذا لم تعرف عادتها ولم تمر بين الدم من الأسود الغامق 
ثم الأحمر ولم تتبيّن عادتهاء فإن ميزت فالعبرة بالتمييز فتعتبر الأسود حيضًا وماعداه 
استحاضة» وكذلك لو كانت عادتها معلومة قلنا مدتها ولا تسمّى متحيّرة» والاحتياط 
فى حق النّساء أن تغادر إلى الصلاة إذا مضت عادتهاء ولا تعتبر بالصفرة والكدرة؛ 
لأن المحافظة على الصلاة واجبة» وهذه الصفرة مجرد شك في المنع» واختلاف 
العلماء فيها يوجب الأخذ بالأحوط. 


> وصلَّى» رواه أبوداود والنسائى من حديث عروة عن فاطمة بنت أبى حبيش به؛ وزاد النسائي: 
فإنما هو عرق إلا أنه ليس عندهما وإن له رائحة وكذاء رواه ابن حبان والحاكم. 
تنبيه: وقع في الوسيط تبعًا للنهاية زيادة بعد قوله: «فإنما هو عرق اتقطع» وأنكر قوله: «اتقطع» 
ابن الصلاح والنووي وابن الرفعة وهي موجودة في سئن الدارقطني والحاكم والبيهقي من 
طريق ابن أبى مليكة: اجاءت خالتى فاطمة بنت أبى حبيش إلى عائشة» فذكر الحديث وفيه: 
لفإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع»» قوله: ورد في صفته أنه أسود محتدم 
قالت: «دم الحيض أحمر بحراني»» ودم الاستحاضة كغسالة اللحم وضعفه. 
' والصفة المذكورة وقعت في كلام الشافعي في «الأم؛ قوله: وورد في صفته أنه أحمر رقيق . 
مشرق» لم أجده. بل روى الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعًا: ادم 
الحيض أسود خخائر تعلوه حمرة؛ ودم الاستحاضة أصفر رقيق»» وفي رواية: (ودم الحيض لا 
يكون إلا أسود غليظاء تعلوه حمرة» ودم الاستحاضة دم رقيق تعلوه صفرة». 


00 صحيح البخاري ج١/‏ ص١١1.‏ 


للومام الحداد - ٠‏ و١‏ 
وهناك من العلماء من يقول: إن حيضها هي الأيام الأولى كعادتهاء فإذا طهرت 
واغتسلت فلا يضِرٌّها بعد ما يظهر الدم مخالمًا للعادة. وهذا هو رأي الظاهرية أخذوا 
بقول الرسول يَكِِ: اتحيض في علم الله سنًا أو سبعًا». وهذا الرأي في نظري أرجح 
الأقوال وأيسرها على المرأة والدين يسر. والله أعلم. 
00 
(حكم استعمال الهرد في جسم المرأة) 

س: ما حكم الهرد الذي تعمله بعض النساء (وهو مادة صفراء معروفة)» 
تجعله: لير أة فى ونحهها أو فين رذنهاء'نها شكمة إذا آزادت انتمل ؟ هل عليهااة 
الس 1 الرعودا 1 

الجواب: إن الهرد والورس من الأصباغ القديمة أصلّاء وهي طاهرة» ولا يمنع 
وصول الماء إلى البشرة بل تزول بغسل الماء. 

فإذا توضأت وهي عليها شيء من ذلك؛ فإن الماء يزيله ولا يبقى منه إِلّا اللون 
١‏ الذي لا يمنع الوضوء. فلا بأس عليها منه» لكن الذي يلزمها أن تكرر الغسلات حتى 
يخرح الماء صافيًا. والله أعلم. 

)2 
(حكم الوضوء مع وجود المكياج للنّساء) 

س: ما حكم المكياج الذي تعمله النساء في وجوههن؟ وإذا أرادت إحداهن 
أن تتوضًاً فهل تزيله؟ 

الجواب: إن كلمة مكياج غير عربية فلا نعرف معناها بالضبط» وعلى كل حال 
فإن كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من الألوان التي لا تزول بالماء؛ فلا يصح 
الوضوء مع وجودها. بل لا بد من إزالتها قبل الوضوء مثل ما يسمونه (اللالي) الذي 


للإمام المداد ١ ٠:‏ 
النصف. والأحناف قالوا: إن أكثره عشرة أيام. وذكروا عدة أحاديث كلها ضعيفة 
ولكن كثرتها قد تحدث قوة. 
وأنا أميل إلى هذا الرأي؛ لما ورد من أحاديث ذكرها في «نصب الراية» الإمام 
الزيلعي27» أما الظاهرية فقالوا: أكثره غالبه ستة أو سبعة؛ لقول الرسول4ة: «تحيضص 
في علم الله سًا أو سبعًا»» ولم يذكر زيادة على ذلك. فهم يستدلون بهذا الحديث؛ 
ولكل إمام من الأمة فروعه ومسائله على ما توصّل إليه في ذلك. والله أعلم. 
إففقدة 
(حكم ترك الصّلاة لو استمّر الحيض عن عادتها) 
' س: هل يجوز للمرأة أن تجلس دون صلاة في فترة عادتها الشهرية حتى ولو 
. امتدت أكثر من ستة أيام؟ 
الجواب: نعم؛ فإِنّ عادتها الشهرية هي المعوّل عليها ستة أو سبعة أو أكثر ما 
لم تتجاوز أكثر الحيض وهو عل الشافعية والحنابلة والمالكية ١8‏ يومّاء وعند الأئمة 
الأحناف عشرة أيام» وهو-في نظري ‏ أرجح لكثرة الأحاديث التي زُوِيت بهذا المعنى» 


شيء من كتب الحديث؛ ولم أجد له إسنادًا»» وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: «هذا لفظ يذكره 
أصحابنا ولا أعرفه!» وقال الشيخ أبو إسحاق في «المهذب!: (لم أجده ودط ف كم 
الفقهاء»: وقال النووي في شرحه: اباطل لا يعرف»» انتهى ما في التلخيص بقدر الحاجة 

)١‏ قال في نصب الراية ج1/ ص ١4١‏ الحدديث الأول قال النبي ككللة: ناكل ماري 
والثيب ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. قلت: رُوي من حديث أبي أمامة ومن حديث واثلة بن 
الأسقع؛ ومن حديث معاذ بن جبل» ومن حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث أنس بن 
مالك؛ ومن حديث عائشة. 


للإمام الحداد - ٠‏ يضن 
أنظارهم. وفي هذا الاختلاف فسحة؛ فيكفيها أن تحافظ على ستر مفاتنها من عنقها 
وصدرها وساقيها وتتجئب الخلوة مع أحدهم. التي منعها الشارع بالنص لخطورتها 
على الأخلاق» ولأنه كمافى الحديث: #ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)27). 
والناس بشرء ويضعفون أمام الشهوة» فيجب البعد عن الخلوة. والله أعلم. 
مم | 
(حكم تغطية أسفل الذَّقن لوجه المرأة في الصلاة) 
نو هل يق انهل النق ون ارعس التراتى العاده كاي طةة 
الجبواب: إن فقهاءنا نضّوا على وجوب ستر أسفل الذقن من المرأة في الصلاة. 
ولأن عدم ستره سيؤدّي إلى الكشاف ما وراءه من ا مخلف. وهو عورة باتفاق» وما لايتم 
الواجب إلا به فهو واجب» قال 2 افتتح العلام» ما نصه: لاعورة المرأة 2 الصلاة ولو 
صغيرة جميع بدنها حتى شعرها وتحت ذقنها وذراعيها وأظافر رجليها_وكذا باطن قدميها 
على المعتمد_إلا الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا إلى الكوعينقيل ليس باطن القدمين من 
العورة)» ى) في (القليوبي). واستثنى أبو حنيفة الوجه والكفين والقدمين”". والله أعلم. 
(14) 
(حكم إزالة أوتخفيف شعر الحاجبين واليدين والرجلين) 
الحاجبين» وشعر اليدين والرجلين؟ 
)١(‏ الحديث في سئن النسائي الكبرى ج0/ ص7/17» وسنن الترمذي ج/ 4 577 بلفظ: «لا يخلون 
رجل بامرأة إلا كان الثهما الشيطان». 


للإمام الحداد -:. 4 
في حروب اليمامة وحروب الردة» ومثل أسماء بنت أبي بكر» ومثل أم شريك التي 
كانت فاتحة بيتها للضيافة التي تقوم عليهاء وتنفق عليهاء وأخيرًا مثل الخنساء التي 
ملأت الدنيا عويلًا قبل إسلامهاء وحين قتل أخوهاء وبعدما أسلمت وعلمت مقتل 
أبنائها الأربعة في معركة واحدة» لم تطرف لها عينٌ» بل قالت: «الحمد لله الذي 
شرفني بقتلهم). 

نريد مثل الورقاء بنت عدي الني كانت تتخطب في صمّين أمام أمير المؤمنين 
علي؟ وتتحث القوم على الجهاد؛ ومثل بنت الأطرش وأم الخير بنت حريش وجماعات 
مترجم لهن في كتب التراجم والصحابة والتابعين» ومنهن الطبيبات والممرضات» 
وهرّ أكثر من أن يحاط بهنٌ. منهنٌ: رغيدة الأسلمية التي كانت تداوي الجرحى في 
زمن النبي يَكِ؛ِ وعالجت سعد بن معاذ عندما أصيب في الخندق. 

ولو أنصف الخطباء لعلموا أنه أصبح مما لا جدال فيه» أن تعليم المرأة وتثقيفها 
على الطريق الصحيح هوأنجح علاج تُداوى به أمراض الأمة. وإذا فات هذا التعليم 
. أمهاتنا؛ فلا يفوت بناتنا وأخواتناء وليبتعدوا عن مسائل الخلاف في مواضع السفور 
والحجابء فإن هذا مما يستحيا من جانب الأعداء لشغل الأمة بمثل هذه التوافه» 
وكلما مات حدث أحياه أحدهم لتعود المعركة فيه من جديد» مما جعل علماء الأمة 
ينقسمون إلى فريقين: أحدهما يريد الحجاب والنقاب» والآخر يعارضه شاغلين 
أذهانهم وأقلامهم في تأييد كل حزبه ومذهبه ومشربه؛ وتفنيد آراء خصومه؛ مضيعين 
أوقاتهم الثمينة التي لا يكسبون منهاء ربما إلّاما كان ماديا لا دينيّاء فإذا حصلت فترة 
أو جمود استغلها أحد العملاء من جديد وهكذا في بقية القضايا المختلف عليها 
من قديم» والتي بحث عليها الدين» ولا فائدة من نشرها إلا التفريق وشغل الأمة عن 
قضاياها الكبرى التي تهمّها في دينها ودنياها ولكنه المخطط. والله أعلم. 


لإمام الحداد :. يل 
(ه1) 
س: هناك كثير من النساء يحزنٌ على الميت أكثر من ثلاثة أيام» والبعض يمتد 
حز نهنٌ أشهرًا. مع أن الميت ليس زوجًا لهنّ ‏ فهل تأثم المرأة على ذلك؟ 
الجواب: لا شلك أن الحزن فوق ثلاثة أيام لغير الزوجة على زوجها حرام بنص 
الحديث الصحيح الذي يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ على 
الميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا)(١".‏ فالاستمرار في الحزن فوق ما 
حدّده الشرع حرام بنص الحديث؛ لأن من صيغ التحريم الصريحة قوله: ١لا‏ يحل). 


والله أعلم. 


)١*5( 
«(حكم صلاة المرأة للجمعة وهي في بيتها مقتدية‎ 
بصلاة الإمام في المسجد)‎ 


س: لدينا مسجد في قرية تلّة العلياء ولا يوجد فاصل يستر كي تصلي المرأة 
وقراءة الإمام؟ 

الجواب: إن الأصل في صلاة الجمعة هو الاجتماع في مكان واحد سواء كان 
مسجدًا أو غيره. ولو صلَّى الناس في بيوت على سماع الخطبة والقراءة لتعطلت 
الاجتماعات التي سنّها الشارع الحكيم. 


للإمام الخداد - < ١‏ 
يناقشون قضية المرأة هل هي إنسان أم لا؟ ثم خرج بقرار أنها شيطان رجس ما خلق 
إلّا لخدمة الرجل. فهل هذا هو رأي الإسلام؟ 


جعلها مسؤولة كالرجل بقول الله عز وجل: ‏ يَكايها آلتَاسن أتَقُوأ 
حَلقَمٌ ين مقس وتدو هَكَلَقّ ينبا رجه ويك مهما رجالا كَثيرا ضما # [آل عمران: ]١‏ قال 
عاق :شقان لول ريق أن لذ أن ع غيل فك ين رز سه 
من بَعَضِ * [آل عمران: ]١95‏ وقال تعالى: د ا اي كرا ته 
جَنتِ تتى بين كَتَا ته 4 [العوية :7 وقال تعالى: # مَنْ َيِل صَلِحًا من دَكَرٍ 
0 حك ميق الله حل ييه ا 41 قال تعالى: : #ولا تَكَمَنَوَأ ما 
فصل للد بف بَحَصَكُم عل بع ِرْجَالٍ تصِيدبٌ ا امختسوا ملك تهيث 
يا كَنَسَبْنَ4 [النساء: 7] وقال تعالى: اي غيل ميكة 6 34 إلا يلها ومن 
عَيلَ صما ين كر أو ألو عكر مير لهك تنغت لله رو 
فيبَا بس كير حِسَابٍ 4 [غافر: 4 وقال تعالى: #وَطُنّ ِل الى عَلَنَ توف وَلِلرَجَالٍ 
ش لين درب داه عَزِيدُ مَك 4 [البقرة: 1778 ألم يقرأ هذا الخطيب شيئًا من تاريخ 
الصحابيات الكرام اللّاتي كنّ يسألن الرسول وك كما يسأله الرجال -لو طالب الدولة 
بأن تميّز في التعليم بين تعليم المرأة وتعليم الرجل؛ وذلك لأن وظيفة كل منهما 
ممحدّدة» فإن علينا أن نزيد المعلومات الواسعة في شؤون التربية وأصولها وتعلمها 
مع الأحكام العامة الأحكام الخاصة بهاء بحكم خلقتها كامرأة) أجلء؛ ما كانت 
ع ا ا د ا 0 
كان لهنّ مثل ذلك في سورة الممتحنة: «يكأمها لب دا جآءكَ الْمُؤْصنت . يايعتك ... # 
[الممتحنة: ؟١]‏ الآية» ورحم الله الشاعر الإسلامي حيث قال: 


5١ 


الآم مدرسةٌ إذا أعدَذْتها أعدَدْتَ شعبًاطيّبَ الأعراق 


لإمام الحداد : 4١‏ 
باللسان؛ لاستقذاره» فالبسملة فى أثناء الوضوء من الأذكار المسنونة» فقوليها بقلبك 
في داخل الحمام, والدعاء أثناء الوضوء مطلوبء فقوليه بقلبك لا بلسانك إذا كنت 
في الحمام؛ وهكذا. والله أعلم. 
(10) 
(حكم الذهاب عند الطبيبة الكافرة مع وجود المسلمة) 
س: هناك من النساء الحوامل من تذهب إلى الطبيبة الروسية مع وجود طبيبة 
مسلمة؟ 
الجواب: هناك من يمنع ذلك من أصحاب المذاهب بناء على ما نهوه من أن 
قوله تعالى: #أَوَْسَآبِهِنَ4 [النور: ]١‏ مخصوص بالمؤمنات. ولكن إذا كانت غير 
المسلمة أخبر فلا مانع» لكن الجمهور من العلماء يجوّزون ذلك؛ لأن نساء الكفار هن 
نساء عندهم والضمير لا يعود على المسلمات» وإنما يعود على جنس النساء 
وهن عندهم كسائر النساء وهذا هو الراجس؛ لأن السابقين إنما يخشون نقل صفاتهن 
إلى الرجال. وهذا مأمون الآن. وعلى كل؛ فالعتب على من تذهب إلى الرجال مع 
وجود النساء إلّا في حالة الضرورة» ومستشفياتنا في قسم الولادة فيها كلها رجال؛ 
وكان الواجب أن يكن نساء.والله أعلم. 
(4") 


(حكم من لم تستطع الصّوم بسبب الضعف المستمر) 


من: امرأة مرضت قبل رمضانء ولم تستطع الصّوم فأفطرت. ثم طلبت منها 
الدكتورة عدم الصيام؛ لاستمرار الضعف عندها. ثم حملت ووضعت وأفطرت 


للإمام الحداد 1 
الجواب: إن هذا كلام باطل يخالف ما أرشد إليه النبي كَكةِ الذي قال: (إذا 
سقطت لقمة أحدكم فلا يدعها للشيطان بل يأخذهاء وليّمِط عنها الآذى وليأكلها»0". 
والله أعلم. 
(؟؟1) 
(حُكْمْ ذكر النبي كَل لمن رأى شيئًا يعجبه) 
س: بعض الناس إذا رأوا ما يعجبهم قالوا: صلُوا على النبي» كأنها تحرس من 
العين» فهل هذا مشروع؟ 
والصلاة على النبي يَكةٍ معمول بها وليس فيها مخالفة للسنة؛ لأن المقصود ذكر الله. 
وقد ثبت بالتجربة أنها تنفع من إصابة العين» فلا بأس بذلكء ولكن التبرك المأثور 
أولى. والله أعلم. 
2076 
(حكم استعمال مِيْل اليكحلة) 


س: هل استعمال المِيّل للمكحلة المصنوع من الفضة حرام؟ 

الجواب: إن مذهبنا ومذهب الجمهور أن استعمال أواني الذهب والفضة 
حرام. والمكحلة والميل من الفضة داخل في ذلك نص عليه أئمتنا؛ لأن هذه الآنية 
التي تنخذ للاستعمال لا للزينة التي أحلّت للنساء دون الرجال. 


«إذا وقعث لقمةٌ أحدكئ» فليأخذمَاء فليمط ما كان بها من أَذّى» وليأكلهًا ولا يدعهًا للشَّيطانِء ولا 
35 يده بالمنديلء حتى يلع أصابعة؛ فإنه لايدري في أي طعامو البركةٌ». 


1١5 ١. للدمام الجداد‎ 


(149) 
(حكم سفر المرأة للخارج للدٌّراسة وحدها) 


س: بنات يذهبن إلى بلاد أجنبية للدّراسة لفترة ست مننوات لم يؤدّين في 
خلالها الصلاة والصيام» فهل ذلك إثم؟ وكيف يقضين ذلك؟ 
الجواب: إن سفرهن إلى البلاد الأجنبية فى حد ذاته معصية؛ وخصوصًا فى 
هذا الزمن الفاسد. فهن لن يرين هناك إلا الفساد؛ ويخشى عليهن من هذه السفرة ما 
خشيه الرسول يَكلكِ على نساء أمته من الانحراف. ولو لم يكن في سفرهنٌ إلا تركهنَ 
الصلاة والصيام لهذه الفترة الطويلة وهو ذنب عظيم ومن أكبر الكبائر» حتى قال 
العلماء بكفر هذا التارك فعليهن أَوَّلًّا الندم والتوبة الصادقة وكثرة الاستغفار من 
القلب» لا مجرّد اللسان ثم المبادرة إلى قضاء تلك الصّلوات؛ وكذلك الصيام لهذه 
المدّة كلهاء فقد ورد في الحديث: «إن التارك للصلوات إذا مات يرسل الله إليه ملكا 
٠‏ يبدأبه من طلوع الفجر إلى شروق الشمس» ومن زوال الشمس إلى صلاة العصر ومن 
العصر» لين المغرب ومن المغرب» إلى العشاء ومن العشاء إلى الفجر )27 فالصلاة 
)١‏ هذا جزء من حديث طويل ذكره في كتاب الزواجر ج١/‏ ص4١‏ في فضل من يحافظ على 
الصلاة ومن يتهاون فيها جاء فيه: "قال بعضهم وورد في الحديث أن من حافظ على الصلاة 
أكرمه الله بخمس خصال يرفع عنه ضيق العيش» وعذاب القبر» ويعطيه الله كتابه بيمينه» ويمر 
على الصراط كالبرق؛ ويدخل الجنة بغير حساب. ومن تهاون عن الصلاة؛ عاقبه الله بخمس 


القبر» فأما اللواتي في الدنيا فالأولى تنزع البركة من عمره؛ والثائية تمحى سيما الصالحين من 
وجهه؛ والثالثة كل عمل يعمله لا يأجره الله؛ عليه والرابعة لا يرفع له دعاء إلى السماء» والخامسة 
ليس له حظ فى دعاء الصالحين. 

وأما التى تصيبه عند الموت؛ فإنه يموت ذليلاء والثانية يموت جاتعاء والثالثة يموت عطشائًاء 
ولو سقي بحار الدنيا ماروي من عطشه. - 


للإمام الحداد -: يفن 
(1195) 
(حكم زواج السري) 
س: ما حكم الرجل والمرأة إذا تم التزويج بينهما بعقد شرعي؟ 
الجواب: إنه إذا تم العقد الشرعي بولي وشاهدين كان الزواج صحيحًاء وهو 


بشرب الخمر والزَّنى والفسق والفجور وترك الصلاة والصوم؛ وكان في عهد رسول الله مَدق 
فلما مات عبد الله بن السلطان لم يبحضره من يغسله أو يصلي عليه ولا يشيع جنازته» فتزل جبريل 
عليه السلام على النبي وَل وقال: اليا محمد؛ ربك يقرئك السلام؛ ويقول لك: قم وامش في جنازة 
عبد الله بن السلطان وغسّله وكفنه وصل عليه». فسار النبي وَلِهُ وهو يمشي على أطراف قدميه 
ونزل في اللحد وتبسم فتعجب الصحابة منه» فلمًا رجعوا من جنازته سألوه: لأي شيء كنت 
تمشي على أطراف قدميك؟ فقال النبي يلكه: إني رأيت الملائكة قد اجتمعوا فمن كثرتهم لم يبقّ 
لي مكان أطأ فوقه من الأرض إلا بأطراف الأصابعء وقالوا: لأي شيء تبسمت؟ قال النبي كَل: 
إني رأيت حضيرة من الجنة أتت إلى قبره وجاءت خلفه ألف حورية من حور العين» وبيد كل 
حورية منهن قدح مملوء من حوض الكوثر؛ وكل واحدة تقول: أنا أقوم وأسقيهء فمن أجل ذلك 
تبسمتء ثم قال النبي يكله: قوموا نمضي إلى بيته» ونسأل زوجته: ما كان يعمل في حال حياته؟ 
فلما قدموا سألوها عن حال زوجهاء وما كان يفعل» فقالت المرأة: يا رسول الله» ما رأيت 
منه إلا الأفعال القببحة وشرب الخمر الفسق والفجورء ولكني رأيته إذا جاء شهر رجب يقوم 
ويدعو بهذا الدعاء. ومن كثرة ما يتلوه حفظته منه» فقال النبي يكْةِ لعليٌ: اكتبّ هذا الاستغفار» 
فكانت المرأة تقول وعلي يكتبء فلما ختم الكتاب قال رسول الله :امن قرأ هذا الاستغفار 
وجعله فى بيته أو فى متاعه» جعل الله له ثواب ألف صديق» وثواب ثمانين ألف ملك؛ وئواب 
ماين الف شهيت وتزاب قماقين الك تحجة وثرات ثدانين ألف منتجة ووب ألفنا من أعتق 
رقبة من النار» وثواب ثمانين ألا ممّن شرب من حوض الكوثر وثواب ثمانين ألف ملك من 
الملاتكة الكرام...» إلخ» من الفوائد العظيمة. ثم ذكر كيفية مخصوصة للاستغفار. 
فالاستغفار المذكور موضوع ومكذوب على رسول الله وق ولا تجوز نسبته إليهء كما لا تجوز 
روايته إلا على سبيل التحذير منه وبيان وضعه؛ ويدل لوضعه أنه لا يوجد في شيء من دواوين 
السنة» ولا يعرف صحابي بهذا الاسم. وقد أفتى بذلك وحذر منه جممٌ من العلماء. 


للؤمام التداد 1 ه١1‏ 
احتمال بأن التوبة الصادقة تمحو ما سبق كما يقول الظاهرية قاسوه على الكافر إذا 
أسلم؛ وهم يرفضون القياس وإن سمِّوه مدلول النصء ولكن الاحتياط في مثل هذا 
الأمر العظيم واجب. والله أعلم. 
00 
(حكم الاختلاط في الجامعات) 

س: عن الاختلاط في الجامعات. فقد قرأنا موضوعًا خطيرًا جدًا وهو مسألة 
الاختلاط فى الجامعات من جريدة سياسية بعددها (211414) منسوبًا إلى عميد جامعة 
صنعاء عبد العزيز المقالح؛ جاء فيه ما يلي: 

إن عزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة الإسلامية» وقد استدلٌ على 
جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول يَلِةِ كانوا يؤدّون الصلاة في مسجد 
واحد رجالا ونساء» وأكد ذلك أن التعليم لا بدٌ أن يكون في مكان واحد. 

والسؤال: كيف نفهم كلام المقالح أن المسلمين منذ عهد الرسول كي كانوا 
يؤدون الصلاة فى مسجد واسحد؛ ولا بد في التعليم أن يكون في مكان واحد. وما وجه 
الشبه فى ذلك؟ وما العواقب الوخيمة التي تنتج عن الاختلاط؟ وما الآيات والأحاديث 
التي أثبت بها ذلك من خلال هذه الرسالة؟ وما نصيحتكم التي توجهونها من خلال 
هذه القضية؟ 

الجواب: الحمد لله. أولًا: إن كلام الدكتور المقالح عن صلاة المسلمين في عهد 
الرسول في مسجده رجالًا ونساء ‏ كلام صحيح وثابت» وهو قطعي الثبوت بالتواتر 
المعنوي. وكانت صلاتهن في مؤخرة المسجد مفصولات عن الرجال بالمساحة 
الفاصلة لا بالحواجز. وقد طلب الرسول من النساء العواتك والمخدرات أن يشهدن 


الإمام الحداه - : 0 
هو استفهام هل عنده شيء لله. يدخل في باب الاستخاثة» مع أنْ باب الاستغاثة فيه 
خلاف بين العلماء فى جوازها؛ خوقًا على العقيدة. 

إلا أنه يجب أن يتجنَّب خصوصًا في مجامع الجهال خوفا على عقيدتهم. 
وإن كنا نجزم بألا نعتقد أنَّ أحدًا من هؤلاء يعتقد أن له شريكًا أو أنه يعتقد أن أحدًا 
له التصرف في شيء من دون الله إلا أن باب العقيدة يجب أن يْصانَ خصوصًا بين 
العوام عن كل ما يوهم وإن كان بعيدّاء وإن أجازه كثير من العلماء. 

أما ما ذكرت من أنهن يغطين رؤوسهنٌ» فهذا لا حرج منه على الإطلاق بل هو 
مطلوب من المرأة دائمًا حتى في بيتها. والله أعلم. 

(1) 
(حكم ضرت الزوج لزوجته) 

س: رجل يضرب زوجته مع أنه يصلي جميع الفروض؛ ويستمع إلى البكرات 
-الأشرطة_الدينية» فما حكم هذا الرجل فضلاء ونريد أن توجه نصيحة له. 

الجواب: إن الله تعالى أباح الضرب عند عصيان المرأة في فراشها ونشوزهاء 
أي ترفعها على زوجهاء ولكنه جعله آخر الدرجات في المعالجة. 

ثم بين يك أن الضرب هذا المباح إنما هو ضرب غير مبرح كالضرب بالسواك 
سوا ل 1 ير «ولا يضرب خياركم»7!"» وربنا 


ابن + اح رار 


يقول: #تَالصَسلِحدثٌ كك حَنفِظدت لِلَعَيبٍ يِمَا حَفْظَ أله ...4 [النساء: 4*] 


)١(‏ الحديث بتمامه في سنن البيهقي الكبرى ج1/ ص 4 ٠‏ لاعن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت: : «كان 
الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله يه فخلى ببنهم وبين ضربهن» ثم 
قالت: لقد طاف الليلة بآل محمد وَليَهِ سبعون امرأة كلهن قد ضربت . قال يحيى #وحست أن 


القاسم قال: ثم قيل لهم بعد: ولن يضرب خياركم». 


للإمام الجداد - - /ا5 ١‏ 
النساء بعذه لمنعهن المساجد)270 وبِنِيّ عليه كثير من الأحكام. 


ولكن كيف يؤخذ بقولها الاجتهادي مع قول الرسول ككلِ: ١لا‏ تمنعوا إماء الله 
مساجد الله؛ وليخرجن تفلات»7' يعني غير متعطرات ولا متزينات؛ حتى لا يشغلن 
الرجال بالتفكير فيهنء وبالأخص في المساجد والطرقات العامة وغيرها من مواضع 
الاجتماعات. 


وإنما أخذ الفقهاء بمنع الاختلاط الذي يؤدّي إلى الفتنة؛ أو يجر إلى المحرم» 
وهي أمور تختلف باختلاف الزمان والمكان. 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم ج١/‏ ص9؟”7 بلفظ: ااعن عمرة بئت عبد الرحمن أنها سمعت 
عائشة زوج النبي تقول: لو أن رسول الله يك رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت 
نساء بني إسرائيل قال: فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعهن المسجد؟ قالت: نعم»؛ وفي 
رواية صحيح الببخاري ج١/‏ ص145: «لو أدرك رسول الله يليما أحدث النساء لمنعهن...). 

(؟) الحديث بهذا اللفظ في صحيح أبن حبان جه/ ص84 وصحيح أبن خزيمة ج7/ ص »4١‏ 
وفي سنن أبي داود ج١/‏ ص ١99‏ يلفظ: عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: ٠لا‏ تمنعوا إماء الله 
مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات». 
قال في تلخيص الحبير ج1/ ص :8١‏ "حديث: الا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولبخرجن تفلات» 
رواه أبوداود وابن حبان وابن خزيمة من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
بتمامه» واتفق الشيخان عليه بالجملة الأولى» ورواه أحمد وابن حبان من حديث زيد بن نخالد. 
ولمسلم عن زينب بنت عبد الله امرأة بن مسعود مرفوعًا: (إذا شهدت إحداكن المساجد فلا 
تمسن طيبًا). 
(فائدة): أخرج أير” وك انو رسك ابن عباس: كان رسول الله كَِةٍ يخرج نساءه 
وبناته فى العيدين قوله: وذكر الصيدلاني أن الرخصة في خروجهن وردت في ذلك الوقت. 
ذم الوم كر لآن العادن قد قرو ١‏ 
وروي هذا المعنى عن عائشة اتهى. كأنه يشير إلى حديث عائشة: «لو أدرك النبي يَكِِ ما أحدث 
النساء بعده لمنعهن المساجد) وهو متفق عليها. 


للإمام الحداد ل 
بعض الأشياء من شامبو وصابون وغيره» فهل يجوز لي أخذ هذا؟ وماذا أفعل الآن؟ 

الجواب: بالطبع لا يجوز لك أخذ شيء؟؛ لأنك غير وارثة. وللأم من هذه 
الأشياء نصيبها السدس فقطء والباقي باسم أبيك وأخيكء فيبقى ما أخدته من حق 
أبيك وأخيك الطفل. فيكفي أن تخبري أباك بالموضوع؛ وهو يمثل نفسه ويمثل 
الطفل ابنه. لكن إن كان ما أخذته الأم أقل من سدسها؛ فلا بد من إمضائها حقها إلى 
تمام السدس بالتثمين والقيمة» وإعطاء الحقوق لأصحابها. والله أعلم. 

01 
(حكم خروج الرطوبة من الفرج) 

س: عندما أستنجي أتوضاً للصلاة؛ ثم أستوي للصلاة ة يسيل مني ماء الاستنجاء 
وهو ماء صاف انرجا كالها< العادي لد الود يا رلك عتلروا اتعننة بأصايني 
أحس بلزوجة فيه؛ فهل يُعدٌ نجسًا؟ وإذا كان لونه متغيرًا قليلًا فهل يكون نجسًا؟. 

الجواب: الأقرب أن يكون هذا النازل منك ليس من ماء الاستنجاء؛ إنما هو 
ماء يبخرج من بعض النساء؛ ويسمِّيه الفقهاء رطوبة الفرجء والراجح أنه طاهر ولكنه 
ناقض للوضوء؛ لأنه خارج من أحد السبيلين» وأنصح لك أن تعرضي أمرك على 
دكتورة مختصة في شؤون النساءء قبل أن ينقطع» وأرى عليك أن تتوضئي من جديد 
ئ:-- 

ولعل خروجه يسبّه برودة الماء» فحاولي أن تستنجي قبل الوضوء بفترة» ثم 
بعد ذلك عند إرادة الصلاة تطهّري من وجهك وبدنك 07 ورجليك؛ فلعله 
يخرج بعد الاستنجاء قبل أن تتوضّئي فيسلم لك وضوؤكء فإذا لم يزل فحاولي منعه 
بالربط وصلّي؛ لأنك تكونين حيتتئظٍ مثل دائم الحدث فيغفر له ذلك بقدر الصلاة. 


والله أعلم. 


للإمام الحداى - : ل 
مناهج الأبناء بحسب ما تقتضيه طبيعة كل منهماء فليس معنى ذلك أن غير ذلك حرام؛ 
وكلام هؤلاء المتشدٌّدين الذين يأخذون ببعض الآراء وكأنها نص من الشارع بل بعضها 
يخالف النص القرآني بحجة فساد الزمان» وكأنهم مشرّعون بعد الرسول ويتجاوزون 
حدود ما أنزل الله على رسوله. وليس هذا فحسبء بل يفسقون من يخالفهم في ذلك؟ 
ويضلّلونهم. مع أن الحجة معه» وليس معهم إِلّا مجرد آراء يشرعون على أساسها 
التحريم الذي هو حق من حقوق الربوبية وهم يقرؤون ما حكاه الله عن الكفار حيث 
حرموا ما خرموا دون إذن من الله؛ قال تعالى: # ولا تَمُولُوا لِمَا صف ألي كم 
لْكَدِبَ هذا حَللّ وهذًا حراء لنََمرُوأ عل أله الْكد ب إن أن سرون عل اله لزب 
ا بنْمْنَ * [النحل: 0111١‏ وقال تعالى: مل نا رم وي الْموتِحضٌ مَا طهر و: 

بَطَنَ والان وَالبقى يعي لحي وأن حشرِووأ لله ما لر يليد ا تَمُوُوأ عَلَ لل ما 
مسا ا د ددر قت 0 


0 اك ول شررا يي صا بطري ولا مقدلا 
مولن 2ه 1 ف وَصَكخ بد علي مَقِوْن 4 [الأنعام: .]16١‏ 
ولقد كان الأئمة السابقون يتورّعون أشد الورع من تحريم ما لم يكن نصه 
صحيحًا صريحًاء فإن احتمل الحرمة قالوا: نكره كذا أو لا نحبه أو لا يعجبني. 
ولكن المتأخرين لقلة علمهم؛ وقلة خوفهم من الله؛ اتخذوا من أنفسهم وأنظارهم 
أحكامًا ينسبونها إلى الله افتراء عليه سيجزيهم وصفهم. 
نعم؛ يجوز للحاكم المسلم أن يمنع المكروه والمباح إن رأى فيه غلبة المضرة؛ 
لكن لا يجوز إسناد التحريم إلى الله ورسوله. 
والخلاصة: أن الاخختلاط ليس فيه نص يمنعه؛ إِلَّا إذا كان يدي إلى فساد 


للإمام الحداد : ١‏ 
بكر حين أسلم ورأسه أبيض كالتفاحة فقال يَك: اغيروا هذا وجنبوه السوادا؛ فمنهم 
من حمل النهي عامًا وقدر الحرمة؛ ومنهم من حمل النهي على الخصوص؛ لأنه لا يناسبه 
مع شيخوخته البالغة» فقال بالكراهة أو الإرشاد؛ ولا سيا أنه قد ثبت عن جمع من 
الصحابة أهم كانوا يخضبون بالسواد وما أثر من الأمر بالاختضاب بالحناء والكتم. 

والكتم هو ورق النبلةء وخلطه بالحناء يجعله مقاربًا إلى السواد» فالحق أنه لا 
حرمة فيه ولك الأولى اجتنابه مراعاةً للخلاف. والله أعلم. ' 

010 
(حكم من انقطع عنها الدم بعد المغرب) 

س: إِنَّ من النساء من ينقطع عنهنٌ دم العادة عند المغرب؛ ولا يظهر بعد ذلك. 
ولكنهن يُضْرِرْن على التطهر ظهر اليوم التالي» فما حكم الصيام؟ 

الجواب: إن عليهنٌ أن ينوين الصيام إذا عرفن أن الحيض قد انقطع وليس 
عليهن واجب الغسل من أجل الصيام؛ أن الصوم يصحٌ مع بقاء الجنابة. ولكن 
المهم هو صلاتهن؛ فإن عليهن أن يصلّين المغرب والعشاء والفجرء فإن تأخيرهن 
إلى صلاتها في وقتها والصلاة أهم من الصوم وأعظم وأشد عقابًا. والله أعلم. 

)11١(‏ ش 
(حكم صوم من طالت حيضتها على المعتاد) 

س: امرأة طالت حيضتها على المعتاد» حتى جاوزت خمسة عشر يومّاء فهل 
يلزمها الصّيام؟ 

الجواب: إن مذهبنا ومذهب المالكية والحنابلة أن أكثر الحيض ١5‏ يومّاء فإذا 


للإمام الحداد اه١‏ 
يومًا. وبعد الأربعين يمكنها أن تخرج للعمل. لكن لا يجوز لها أن تتزين فلا تمس 
طيبّاء ولا تدهن شعرها بدهن» وإن كان خاليًا من الطيب؛ لأن دهن الشعر زينة» لكن 
يمكنها أن تغسل شعرها وتسرّحه» وتلبس الثياب المعتادة التي لا تلبس لزيئة؛ لأن 
الرسول كةٍ سمح لخالة جابر أن تخرج لجداد”"2 نخلهاء روأه مسلم. ففيه جواز 
خروج المعتدة لحاجتها؛ أو للضرورة كالموظفة. 

اريخ لخدي أذ الخروج كان لخيو ترورة» فقد قال لها وأخرجي مدي 
نخلكء لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرًا»0"). 

وليس في هذا ضرورة» وإنما مطلق الحاجة» والمرأة محتاجة للعمل في هذه 
الحالة إلا إن كانت غنية» فعليها أن تأخذ الإجازة بقية العدة دون مرتب؛ لعدم الحاجة 
للعمل. والله أعلم. 

(2055 
(حكم خروج المعتدة للمستشفى لإجراء عملية) 

س: امرأة في العدة وعليها بعد أيام عملية جراحية في المستشفى» فماذا تعمل؟ 

الجواب: إن هذه ضرورة. والضرورات تبيح المحظورات» فلتعمل العملية 
في المستشفى» ولا يحرم عليها ذلك. وتعمل ما يعمله المريض من الصلاة على 
قدر الاستطاعة بالماء أو التيمم» ولا يضرها أن يرى وجهها الأطباء والممرّضون. 
والله أعلم. 
)١(‏ جداد النخل: قطع ثمرتها. 


(؟) كما في صحيح مسلم ج7/ ص١117:‏ قال ابنَ جريج: «أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: اطلقت خالتي فأرادت أن تَجْدَ نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج» فأتت النبي كك 
فقال: بلى فِجُدَّي نسخلك؛ فإنك عسى أن تصدَّقى أو تفعلى معروقًا». 


للامام الحداد سد ا 
00 

(حكم قضاء الحامل للصوم إذا كان يؤثّر عليها وعلى جنينها) 

س: امرأة حامل في الشهر السابع, عليها قضاء أيام من رمضانء وتريد أن تقضي 
ماعليهاء ولكنها إذا صامت تتعب وتتألم وتشعر بدوخة وخمولء حتى إن الجنين تكون 
حالته غير صحية» فما حكم صومها؟ وهل عليها القضاءء أم يمكنها أن تخرج الفدية؟ 

الجواب: إن الدين يسرء والحامل يجوز لها أن تفطر في نهار رمضان إذا 
خافت على نفسها أو على جنينها؛ ولهذا فإ لها أن تؤخر القضاء إلى السنة الثانية 
وهو تأخير بعذر. ٠‏ 

بل قد يجب عليها الإفطار إذا كان الصوم يؤثّْر على الجنين أو عليها. لكن 
الواجب عليها هو القضاء عند التمكنء ولو في السنة الآتية أو التي بعدها. 

ولا تكفي الفدية عن القضاء لكل من هو متمكن من القضاء في المستقبل» ولا 
. تصح بدلا عن الصوم إلاعن المريض الذي مرضه مستديم ولا يرجى برؤه» ولا ينتظر 
الشفاء. أمامثل الحامل فإن عذرها مؤقت فتفطر؛ وإذا زال العذر تقضي ولو بعد سنة 
أو سنتين ما دام عذرها مؤقنّاء وتننظر القوة والعافية والقدرة على القضاء. والله أعلم. 

0١) 
(حكم تعطر النّساء لخروجهنَ للأعراس وغيرها)‎ 

س: هل يباح للنساء التطيب بالطَّيب إذا خرجن للزواج أو ما يمائله من 
اجتماعات النساء؟ 

الجواب: إن الممنوع على النساء هو التطيب إذا كان هذا اليب تمر به على 
الرجال يجدون ريحها كما في الحديث؛ لأنه يثير في الرجال مكامن الشهوة. 


الإمام الحداد :. ١6‏ 
)١40‏ 
(حكم منع المرأة من لمس حنوط الميت 
أو ما يتعلق به في حالة الحيض) 

س: يقول السائل: إِنّهم عندنا يمنعون المرأة التي عندها العادة أن تلمس شيئًا 
من حنوط الميت أو كفنه أو عطره؛ ولا أي شيء مما يستخدم للميت. فهل لذلك أثر 
في الغو 

الجواب: أيضًا إن هذا من اجتهادات هؤلاء الجاهلات. والحق أن هذا لا 
أصل له من دين الله. فالحائض يعدها الشارع من النساء. غير أن الشارع منعها الصلاة 
والصوم وماعدا ذلك. فهي كغيرها. 

وقد كان اليهود يعتزلون الحائض فلا يؤاكلونها ولا يجالسونها. فجاء الإسلام 
فرفع هذا وأبطله. وثبت أن الرسول كةِ طلب يومًا من السيدة عائشة أن تناوله الخمرة 
وهي قطعة تعمل من السعف يسسجد عليها ‏ فقالت له: (إني حائض فقال قل إن 
حيضتك ليست في يدك. ناوليني المخُمرة»77)» وقد عرفنها كالسجادة يصلّي عليها أو 

بل كانت المرأة في عهد رسول الله يكل تصلّي في ثيابها التي تحيض فيهاء وما 
كان لهن ثوب خاص بالصلاة» فإن أصاب الثوب شيء من دم الحيض؛ غسلت موضع 
الدم فقط. ومن هذا تعرف أن هذه الاعتقادات أو الفتاوى التي تصدرها هؤلاء النسوة؛ 


)١(‏ صحيح مسلم ج١/‏ ص744. 


للمام الحداد .. ١11“‏ 
فقال: «لا يخلونٌ رجل وامرأة إلا ومعهما محرم)7"» وقال: «ألا لا يخلون رجل بامرأة 
أجنييّة إلا كان ثالثهما الشيطان)2). 
هذا هو كتاب الله وسنة رسوله» فهل هؤلاء المتحدّثون يفعلوا شيئًا من هذا؟ 
نعم؛ إن كانت النسوة متبرجات يعني يظهرن زينتهن لهؤلاء الأجانب. التي 

أ اشر ما هاة 0 00 8 دة كثوء ا ممع اع باح كعكر 0ه 

أمر الله بسترها في سورة النور أيضاء قال تعالى: #وثل للمُؤْمنتِ يعصْصْن مِن برهن 

ممع دج سه و سروم ياعم امون كك ل سم ع و كسس م2 ري سم > 02 

ويتحفظن فروجهنٌ ولا برت زبنتهن إلاماظهر ينها وليضرِين يحمرهن عل جنوي 4 

[النور: ]"١‏ إن خالفن شيئًا من ذلك؛ فهو حرام. أما إن كن متسترات؛ ولم يبدين إلا 

الوجه والكفين» فهذا مما استثناه الله كما فسره جماعة الصحابة: ابن عباس وعائشة 
١‏ الدخول بغير استكذان 7 إذا كان الزوج يكره دخول أحد. 
إذا كان ثمّة خلوة ؛ ‏ إذا كان هناك تبرج بإظهار ما أمر الله بستره. 

| وماعدا ذلك. فليس من كتاب الله ولا من سئة رسول الله. إنما هى سنة 
المتشدّدين الذين يحرّمون بالأوهام. وقد كان لنساء الصحابة على ما عليه أصحاب 

البوادي من الجلوس في غير ريبة» ودخول بعضهم بيوت بعضهم. وما كانوأ يعر فو 

هذا التشدد وكذلك من بعدهم فلقد سئل رجل الإمام مالك رحمه الله فقال: إِنْ 
عندي بيثًا واحدًا أي غرفة واحدة ثم يأتي الضيف. فهل يجوز أن نأكل أنا وزوجتي 

مع الضيف؟ فقال: نعم. 

)١(‏ الحديث في صحيح البخاري جه/ ص5 ١٠٠عن‏ ابن عباس عن النبي و قال: «لا يخلون 
رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله؛ امرأتي حرجت حاجّة؛ واكتتبتٌ 
في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك». 

)١(‏ هذا جزء من حديث طويل في سئن الترمذي ج4/ ص 456 وغيره عن عبد الله بن ديئار عن ابن 


للإمام الحداد ل دهمها١‏ 
المؤائية ]نولم تفيل انع رك دعبي لواكجا لر براك سقو أو كرؤة بد أن 
طهرت واغتسلت فلا تعتدٌ بها شيئّاء ولا يجب عليها إعادة الغسل . وإنما الواجب أن 
تتوضاً ود تصلّي. والله أعلم. 
(16) 
(حكم قراءة المرأة للق رآن وهي مضطجعة) 
س: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي مضطجعة على ظهرها؟ 
الجواب: إن القرآن يقرا في أي حالة: في القيام» والقعود؛ والاضطجاع؛ 
والمستلقية على ظهرها لا تسمّى مضطجعة: إنما الاضطجاع على أحد الشقين. وأما 
وقد قال الفقهاء: إن هذا الاستلقاء للمرأة مكروه على قياس نوم البطن للرجل 
الذين جاء عنه بالكراهة. ولكن القرآن يجوز في كل حالة إلا حالة قضاء الحاجة؛ كما 
جاء عن السيدة عائشة: «أن رسول الله يك كان يذكر الله على كل حال»270. ولكن إذا 
أمكن مراعاة الأدب مع القراءة في وقت النشاط؛ فيكون أفضل ماعدا مستقبل القبلة» 
فهذا أدب لا يمنع جواز القراءة في حالة الاضطجاع. والله أعلم. 
)١61١(‏ 
(خروج المني من البنت وبيان صفاته) 


س: هل المني ييخرج من البنت أثناء الشهوة أو لا يخرج إِلَّا من المرأة فقط؟ 


220 الحديث في صحيح البخاري ج١/‏ ص58 )١ ١‏ وصحيح مسلم ج١/‏ ص ١‏ عن عائشة قالت: 
«كان النبي َك يذكر الله على كل أحيانه؟. 


لإمام الحداد ‏ : ليل 
)2 
(حكم من ابتليت بزوج تارك للصلاة) 

س: امرأة ابتليت برجل لا يصلَّي تهاونًا وكسلاء فما حكم هذا الرجل؟ وهل 
تطلق منه زوجته؟ 

الجواب: إن تارك الصلاة كسلا عاض عند جمهور الصحابة وجمهور الأئمة. 
والماان ٠‏ سكم ور السماتق اناه المر لسع باولا عطاق قمر لاقو راقو عاتن 
عهد الرسول يكلةِ جماعة من المنافقين وصفهم الله بآنهم لا يحافظون على الصلوات» 
وأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسَالىء يراؤون الناسء ولا يذكرون الله إلا قليلاء 
ولم يعرف أن الرسول حكم بطلاق أحد منهم من امرأته. 

وترك الصلاة كترك الصوم كسلا لا جحوداء وترك الصلاة لا يُخْرِجٌ تاركها 
من الإسلام؛ ولا تنطبق عليه أحكام المرتدين لمقام حق الشهادتين وحسابهم على الله. 
وأما ما جاء من الأحاديث من ذكر الكفر في تارك الصلاة”١)؛‏ فالمراد تاركها جحودّاء 
أو المراد كما يقول ابن عباس: «كفر دون كفر)؛ أي: كفر لا يخرج عن الملة. 

وقد أطلق كلمة الكفر على أعمال كثيرة كإطلافه على العبد الآبق؛ وعلى النساء 
اللاتي يكفرن الزوج إلى غير ذلك. وقد عد الحافظ ابن العربي مجموعة الأحاديث 
التي ذكر فيها الكفر» ولم يقل أحد: إنه يخرج من الملة. ذكر ذلك في كتابه العارضة 
على الترمذي»: كما ذكره غيره» وأما الذين أطلقوا الكفر وقالوا به» كالإمام أحمد في 
قول» فالغرض منه التنفير؛ إذ لم يؤثر أن حكموا بطلاق نسائه؛ وإنما أخذه من أخذه 
)١(‏ كحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم 

الصلاة. فمن تركها فقد كفر»» وقوله وَكِ: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة». سئن الدارقطني 
ج"/ ص 517-87 


للإمام الحداد ١6‏ 
بها بخرقة مع الغسل؛ لأن وجود النجاسة لا يمنع صحة الوضوء؛ ولكنه يمنع صحة 
الصلاة. كما لو بال إنسان» ثم توضاأ قبل أن يستنجي» فوضوؤه صحيح؛ لكن لا يجوز 
له أن يصِلّى حتى يغسل النجاسة بالطريقة نفسها؛ لأنْ الاستنجاء من البول والغائط 
الغرض منه إزالة النجاسة؛ ولهذا اعتبر إزالة النجاسة شرطًا لصحة الصلاة من البدن 
والثوب. لكنها لبست من شروط الوضوء» فيصح الوضوء, ومثلها ثم تزال عند إرادة 
الصلاة بشرط ألا ينقض نفسه”(". والله أعلم. 1 
)1١68(‏ 
س: الصائمة إذا خرج منها مذي فهل يفسد صومها؟ 
الجواب: لا يفسد الصوم بخروج المذي ولا يوجب غسلاء إنما أمر الرسول كَل 
بغسل ما أصاب البدن أو الثوب منه ثم يتوضأء وختى المني إذا خرج من غير حَكٌ لا 
يُفسد الصوم» وعلى الصائم البعد غن كل المثيرات سواء كان ذكرًا أو أنثى بننًا بكرًا 
)1١64(‏ 
(حكم ما يخرج من المرأة أثناء المداعبة) 
س: يقول السائل: كيف تعرف المرأة أن النازل منها مني يوجب الغسل؟ وكيف 
نفرّق بيئه وبين المذي» حيث إن زوجتي يخرج منها بعض الإفرازات عند المداعبة» قلا 


)١(‏ وقد يقصد بالاستنجاء هنا كما هو سؤال الكثير من الناس - ليس غسل الفرج. وإنما غسل مخرج 
الغائط كما يفعله الكثير من العوام» وهذا أيضًا لا يجب غسله إِلّا من الخارج الملوّث فقط. 


للإمام الحداد سم نا 
كل مسكين مد قرصين مع الاستغفار؛ لأنها تسمّى ناشرّاء وقد حذرها الرسول من 
الامتناع عن الزوج في الفراش» فقال8ة: «(إذا نشزت المرأة فبات زوجها عليها غضبان؟ 
لعنتها الملائكة حتى تصبح0 277 وهكذا كل ليلة حتى يصبح. والله أعلم. 
0١0‏ 
(حكم تغسيل الحائض للموتى) 
س: امرأة تغسل المتوفيات من النساء» ولكنها أحيانًا يصادف أن تكون حائضًا 
ولايوجد غيرهاء فكيف تعمل؟ هل تغسلهن مع حيضها؟ 
الجواب: إن الحيض لا يمنع غسل الأموات» فحيضتها كما قال الرسول َكل 
اليست في يدها»”"2» ولا يحرم على الحائض إلا الصلاة والصوم والطواف وقراءة 
القرآن وحمله ويحرم على زوجها قربانها-هذه الأشياء المحرمة على الحائتض ولا 
يحرم عليها شيء آخر_فلها أن تغسل المتوّيات دون حرج ولا كراهة. والله أعلم. 
2 
(حكم كشف الوجه والكمّين للمرأة عند الأجانب في الصلاة وغيرها) 
س: سمعنا في بعض فتاواك من خلال البرنامج أن الوجه والكفين في المرأة 


)١(‏ الحديث في صحيح البخاري ج١/‏ ص 187 اعن أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عكلن: «إذا دعا الرِّلٌ امرأنة إلى فراشه فأبثْ فباتَ غضبانً عليهاء لعنتها الملاتكةحتى نُصبح». 
وفي رواية لمسلم ج 7/ ص ٠١54‏ عن أبي هريرةً عن النبي ول قال: «إذا باتثْ المرأةٌ هاجرةٌ 
فراش زوجهًا لعنتهًا الملائكةحتى تُصْبح». 

(5) الحديث في صحيح ابن حبان ج4/ ص١15١عن‏ عبد الله البهي قال: حدثتني عائشة: «أن 
رسول الله وق قال للمجارية ناوليني الخمرة» أراد أن يبسطها فيصلّي عليهاء فقلت: إنها حائضص. 
فقال: إن حيضتها ليست في يدها». 


للإمام الحداد ل ل 
050 


س: لو أن بننّا في التاسعة من عمرها حاضت؛ فهل يفرض عليها الصيام إذا 
كانت ضعيفة العجسم؟ 

الجواب: إن الحيض من علامات البلوغ» بشرط أن يأتيها عند تمام التاسعة. 
فلو حاضت قبل تمامها بنحو ١6‏ يومًا أو أكثر؛ فلا يعتبر ذلك حيضًا ولا بلوغًاء وإن 
لم تقدر تفطر» وتقضي عند قدرتها بعد كالمرض سواء بسواء؛ لأن ضعف البنية 
من الأمراض» ويسمّونه زمانة» فإن استمرت على عدم القدرة بعد ذلك لضعفها؛ 
أخرجت الفدية كالمريض الذي لايرجى شفاؤه. والله أعلم. 

)1١890( 
(توبة من أساءت لزوجها)‎ 

س: امرأة أساءت إلى زوجهاء فهل يغفر الله لها؟ 

الجواب: إن إساءة المرأة لزوجها يعتبر معصية كبيرة» فإن الشارع أخبر أنه لو 
باتت وزوجها غضبان» باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح7". 

وهذا وعيد شديد؛ لا يأتي إِلّا في الكبيرة» وأما الغفران فإن الله غفار رحيم. 

ولكن حق الآدميين يحتاج إلى مغفرة منهم» فلا بد أن تسترضي زوجها إن 
أمكن» وإلا فلتكثر من الاستغفار لزوجها ولنفسها؛ رجاء أن يغفر الله لها؛ لأن حقوق 


)١(‏ كمافي صحيح مسلم ج؟/ ص 1١1١‏ : بلفظ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه (إذا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته» فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح). 


5-5 4 2 سس 536 فتاوى تهم المرأة 
العباد يشترط في التوبة منها وفاؤهم حقوقهم أو استرضاؤهم مادام ذلك ممكثاء فإن 
مات الزوج مثلاء فلا سبيل لها إلا كثرة الاستغفار رجاء المغفرة من الله. والله أعلم. 
)١64(‏ 
(حكم الحنث في اليمين) 
س: امرأة أقسمت على أمر كاذب» فندمت على فعل ذلك ماذا عليها 

أن تفعله الآن؟ 

لجاب إن الت سل يفي :ولي بق 
ف يخ رلك #لنذث بنا عدم لبر تكترة إلمام حتر: ممككرا ين 
كس اس شت ع كج سن ارسج نه )ب ير رد رو و٠‏ أ 50 
وس مَا مون أهليكم أو كسوتهر م أو تحير وب من لد يد هَصِيَامْ َل يام 
دلِكَ هعرد أَيَمنيَكُمْ ذا عن لشم وَآَحَه ملوأ يست كيك 8 لِكَ بين أله لَك ييه للك 
1 00 8]. 

فهذه الكقارة تمس وذتت الكذب والحلف بالل يشرط آلآ يكون .هناك حق 
استحلته بهذه اليمين ل ا ا 
0 َأتَمنحَ تَملنًا ليلدك ل حَلَقَ لَهُمْ في الأيضْرَة وَلَا يُحكَلْمهم لد 
وٍَِ يعر يدم لم1 اليكعة ول كيين لمر عَدَاكَ ينظ 4 [العمران: 7/ن]. 

عار ل حا الت و ا رن 
عليه غضبان200. 

ذا فلا بدٌ-مع الكفارة_من إرجاع الحق إلى أهله؛ حتى بعد هذا الذنب العظيم. 
والله أعلم. 
)١(‏ الحديث في صحيح البخاري ج7/ ص ١‏ "81: لاعن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي كلل 

قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر؛ لقي الله وهو عليه غضبان». 


للإمام ا1داد -: صل 
(وه١)‏ 
(أحكام الرضاعة) 
س: إذا أرضعت امرأة أحد أبناء جيرانها عدة رضعاتء ولها بنت» فهل يجوز 
أن يتزوجها آم لا؟ وهل بقية بناتها أخريات يجوز أن يتزوجن هذا الولد؟ 
الجواب: اعلّمْنَ أيتها السائلات. أن الرضاع أمر عظيم. وتحديد عدد الرضعات 
أبنائها وبناتها إخوته» فلا يجوز له أن يتزوج واحدة منهنْ كالتي رضعت معه؛ ولا 
التي قبلها ولا التي بعدها؛ لأنهنٌ جميعًا إخواته حين صارت أمهنٌ أما له. 
لكن يجوز لإخوانه أن يتزوجوا من هؤلاء البنات؟ لأنهنٌ ليس لهنّ رضاع من 
هذه الأم» فليسوا لها بإخوة إلا الذي رضع من هذه المرضعة. فقد صار أَحَا لجميع 
/ أولادها الأولين والآخرين» فلا يصح أن يتزوج من إحدى بناتهاء سواء التي رضعت 
معه أو التي ولدت قبلهاء أو التي بعدهاء فكلهنٌ أخواته. والله أعلم. 
(1) ش 
(بيان أن من أرضع من امرأة فهو ابنها وأخ لأولادها كلهم) 
س: امرأة أرضعت طفلًا من الجيران؛ فهل يصبح هذا الطفل أن لأولاد هذه 
المرأة جميعهم؛ أم أنا للذي رضع معه من أطفالها؟ 
الجواب: إنها حين أرضعته صارت أما له. وبذلك يصير جميع أولادها إخوة 
له. سواء الذي رضع معه أو الذي ولد قبله, أو الذي ولد بعده. فهذا الرضيع دخل 
فى هذه الأسرة؛ وصار كأنه واد منها: فالمرضعة أمت ؤآخواتها خالاته؛ وأولادها 


اس سس سس سس عمشاوية الراة 
إخوانه» وزوجها صاحب اللبن أب له» وأخوات الأب وإخوانه أعمام له؛ وأولاد الأب 
من امرأة أخرى يكونون إخوانه. 

أما إخوان هذا الرضيع وأخواته فليس لهم دخل في هذا التحريم» فيمكن 
لأخيه من الرضاعة أن يتزوج أخت الرضيع؛ ويمكن لأخيه من أبيه وأمه أن يتزوج من 
بنات المرضعة من شاء؛ لأنهنٌ لادخل لهنّ في الرضاعة» فالأساس في الرضاعة هي 
الأم المرضعة؛ فمن لم ترضعه لا يحرم على بناتها. والله أعلم. 

(1591) 
(حكم الزواج بمن أرضعتها زوجة الآأب) 

س: إن أبى له زوجتان» أرضعت إحداهما بنًا أجنبية؛ فهل يجوز أن تكون 
هله البقم رو 0 

الجواب: إن رضاعها من زوجة أبيك» صار أبوك بهذا الرضع أب لها. ومن 
أجل ذلك» صارت أخًا لك بالرضاعة من الأب صاحب اللبن» هذا هو رأي جمهور 
العلماء. فكلهم يقول: إن لبن الفحل له أثر في التحريم» فيكون جميع أولاد هذا الأب 
بالرضاعة إخوة للرضيعء سواء الذين هم أبناء المرضعة أم من أبناء زوجته الأخرى؛ 
وفي هذا احتياط للحرمة خخصوصًا في الأبضاع التي هي أحد موضوعيٌ الأخذ بالاحتياط 

(فنداة 

(حكم نقض الوضوء من الصهر وأزواج أخوات البنت من الرضاعة) 

س: امرأة أرضعت صهرها أخ زوجها من الآب» ثم أرضعت ابئة ابنتهاء 
فهل صهرها الذي أرضعته ينقض وضوءهاء وهل أزواج أخوات ابنة بنتها ينتقضون 
وضوعها أم لا؟ 


للإمام الحداد ‏ 0 
الجواب: الحمد لله: فإن صهرها الذي أرضعته يُعد ابا لها من الرضاعة» 


فلا ينقضها: 
أما لو كانت الرضيعة بنت التي أرضعت, فلا ينقض زوجها المرضعة؛ لأنها أم 


أما أزواج أخوات البنت الرضيعة» فإنهم أجانب؛ لأن أخوات الرضيعة وأخوانها 
أجانب بالنسبة للمرضعة؛ لأنها لم ترضعهم. فليست أمّا لأحدهم؛ ولا يحل لهم أن 
يروا منها إلا الوجه والكفين فقطء مع اجتناب الخلوة المحرّمة بأحدهم. 
بقيت بنات البنت سواء أرضعتِهنٌ أو لم ترضعيهن» فإن أزواجهنٌ لكِ محارم؛ 
لأنك أم لهنّ أي أم الأم» فكما يدخل زوج البنت على أمها ولا ينقضها كذلك يدخل 
على أم الأم وهي الجدة» لآنها أم علت سواء؛ من نسب أو رضاعة. والله أعلم. 
95 ) 
(حكم من أرضعت طفلا ولا تعلم عدد الرّضعات) 


س: إن امرأة أرضعت طفلًا رضعات كثيرة لا تعلم عددهاء فهل الطفل 
يصبح ابنها؟ 

الجواب: أيتها المسلمة إن عدد الرضعات وكونها مشبعات مسائل خلاف بين 
الفقهاء.. ولكن هذه المسألة يجب الأخذ فيها بالاحتياط. فيجب اعتبار هذه المرضعة 
التي أرضعت هذا الطفل عدة رضعات أو على تعبير السائلة رضعات كثيرة» تعتبر هذه 
المرضعة أمّا له» وجميع أولادها إخوانه» وأخواته لا يجوز أن يتزوج واحدة منهنٌ» 
(فقد تزوج أححد من الصحابة امرأة. ثم جاءت امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكماء 
قال: ماعلمت ولا أخبرتني قبل ذلك. 


5 558 عسمصحه تاوق ارد 
ثم ذهب إلى الرسول ولك فأمره بتركِ هذه المرأة ولم يستفصله. بل قال السائل: 
إنها كاذبة قال يَكِةِ كيف وقد قيل؟21702» وهذا هو الاحتياط في الإرضاع. 


ولهذا نجد الإمام مالك يكتفي في التحريم برضعة واحدة» ولا يشترط الشبع؛ 
ولهذا كله فلا يجوز لواحد من أولاد هذه الأم المرضعة أن يتزوج من تلك البنت 
التي أرضعت من أمهمء ولا يجوز للولد الذي رضع من هذه الأم أن يتزوج أحدًا 
من بناتها. وبالله التوفيق. 

(158) 
(حكم من تزوج باخته من الرضاع قبل العلم بذلك) 

س: إذا تزوج امرأة ودخل عليهاء وبعد سئتين قالوا له: إنهما أخوان من 
الرضاعة» فقام بالتطليق في الحال» فما حكم الشرع؟ 

الجواب: إنه إذا تزوج بأخته من الرضاعة وهو لا يعلم؛ ثم اتضح بعد ذلك أنها 
أخته فيجب الانفصال» ويحرم عليه استمرار المعاشرة؛ لأنها تُعَدُ أخته. 

ولا يحتاج مثل هذا إلى طلاق» بل يجب المفارقة. وما حصل مع الجهل فهو 
معفرٌ عنه قال تعالى: ربا لا مُوَاحِدّئَآ إن يما أَوَ أَمْطَأنا 4 [البقرة: 148] وفي 
الحديث: «قال: ربنا قد فعلت»» وهذا خطأ حصل مع الجهل فلا مؤاخذة فيه. 
وإن حصل بينهما أبناء فهم أبناؤه ينتسبون له كغيرهم من الأبناء الشرعيين» أما أم 
() الحديث في صحيح البخاري ج9/ ص93575١عن:عقبة‏ بن الحارث قال: وقد سنمعته من عقبة» 

لكني لحديث عبيك أحفظ, قال: «تزوجت أمرأة فجاءتنا امرأة سوداع» فقالت: أرضعتكما فأتيت 
النبي يَكِةِ فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان» فجاءتنا امرأة سوداءء فقالت لي: إني قد أرضعتكما 
وهي كاذبة فأعرض عني» فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد 
أرضعتكما؟ دعها عنك؛ وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب». 


الأبناء فتتزوج غيره بعد العدة» ويمكنه زيارتها والدخول عندها بعد؛ لأنها أخته من 
الرضاعة. والله أعلم. 
)١١6(‏ 
(حقوق الأم المرضعة) 
س: ما حقوق المرضعة بالنسبة لمن أرضعته؛ هل واجب لها كواجب الأم؟ 
الجواب: إن الأم المرضعة لها حقوق التربية؛ فإن الله قد سماها أمّا. 
ولكن في موضع المحرمات» فهي لها شيء من الحقوق يحكم التربية» ولكنها 
ليست كالأم في بقية الأحكام. فلا توارث بينهم؛ وليس لها نفقة واجبة» فهي ليست 
فالواجب عليك شكرها بالإحسان إليها. والله أعلم. 
(55) 
(حكم السّلام على مسلمات وبينهن كافرة) 
س: ما الحكم في الرجل يسلَّم على جناعة مسلمة بينهم كافرء أو امرأة مسلمة 
تسلّم على جماعة نساء بينهنّ كافرة؟ 
الجواب: إن العلماء قالوا: يسلّم على هؤلاء الجماعة» ويقصد في قلبه السلام 
على المسلمين منهم فقط. وكذلك النساء مع جماعة النسوة تنوي بسلامها جماعة 
المسلمات؛ وذلك لأننا نهينا أن نبدأ الكفار بالسلاه2"7. 


الكفار وابتذائتهم به» فمذهينا تحريم ابتدائهم به» ووجوب رده عليهم بأن يقول: وعليكم أو 
عليكم فقطء ودليلنا في الابتداء قوله وَلِِةِ: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» وفي الرد- 
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أما إذا سلّم عليك الكافر؛ فَرّدَ عليه السلام لعموم قوله تعالى: # وَإِذَا حْيِيمْ 


لد ما فرط ر* 0 وس عر عه 2 3 


تحير مسوأ بحسن منها أو ردوها إن أله بعلل مَْءٍ بيبا 4 [النساء :7 والله أعلم. 
(157) 
س: كم تبلغ عدة كل من المطلقة طلاقًا رجعيًا والتيى يموت عنها زوجها؟ 
الجواب: أن عدة المطلقة طلافًا رجعيّاء إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة 
أطهار تحيض وتطهر ثم تحيض وتطهرء هذا إذا لم تكن حاملًا فإنكانت حاملًا فعدتها 
بوضع الحمل» وإن كانت لا تحيض؛ لأنها إما صغيرة لم تحض بعد أو كبيرة قد رفعت 
عنها الحيضة فعدتها ثلاثة أشهر. وأما المعتدّة من الوفاة إن كانت حاملًا فبوضع 
الحمل» وإن لم تكن حاملًا فعدتها أربعة أشهر وعشر بنص الكتاب. والله أعلم. 


- قوله وة: افقولوا وعليكم». 
وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا. قال أكثر العلماء وعامة السلف» وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا 
لهم بالسلام» روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز. وهو وجه لبعض أصحاينا 
حكاه الماوردي لكنه قال: يقول: السلام عليك ولايقول عليكم بالجمع. 
واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث وبإفشاء السلام وهي حجة باطلة؛ لأنه عام مخصوص بحديث 
الا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام)» وقال بعض أصحابنايكره ابتداؤهم بالسلام ولايحرم» 
وهذا ضعيف أيضًا؛ لأن النهي للتحريم. فالصواب تحريم ابتدائهم. 
وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب» وهو قول 
علقمة والنخعي وعن الأوزاعي أنه قال: ل ل 
الصالحون. 
وقالت طائفة من العلماء: لا يرد عليهم السلام» ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك؛ وقال 
بعض أصحابنا: يجوز أن يقول في الرد عليهم: وعليكم السلام. ولكن لا يقول ورحمة الله 
حكاه الماوردي وهو ضعيف مخالف للأحاديث). 


للإمام الحداد ا 
(150) 
(حكم مص ثدي الزوجة وشرب اللبن) 

س ‏ سمعنا من بعض العلماء أن مص ثدي الزوجة حرام» فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: المص لا شيء فيه» بل هو من المداعبة التي تقرب الشهوة للمرأة» وهو 
حلال دون شكء لكن الذي ينبغي التنبه إليه هو اللبن أن يبلعه إن خرج في فمه أخدًا 
بالاحتياط؛ لأن بعض العلماء يحرمونه» وهم الذين لم يثبث عندهم اشتراط السن27 
يعني أن يكون الرضاع في السنتين لما ورد في حديث سالم مولى أبي حذيفة”"". وإن 
كان الجمهور لا يرون به بأسّا ولا يحرمون به شيئّاء ولكن مراعاة للخلاف» وخصوصًا 
في الأبضاع ومسائل الرضاع أمر مأمور به وهي من ترك الشبهات. والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن تيميّة في الفتاوى ج؛ #/ ص 0>: (وقد ذهب طائفة من السّلف والخلف إلى أن 
إرضاع الكبير يحرّم. 
واحتبجّوا بما في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أمٌّ سلمة أَنْ أمّ سلمة قالت لعائشة: إِنّه 
يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحبّ أن يدخل عليّ.فقالت عائشة: أما لك في رسول الله 
أسوة حسنة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله: إن سالمًا يدخل عليّ وهو رجل» 
وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول اللو: لأرضعيه حنّى يدخل عليك» وفي رواية لمالكِ 
في الموطأ قال: ؛ أرضعيه خمس رضعاتٍ»؛ فكان بمنزلة ولده من الرّضاعة. وهذا الحديث 
أحذت به عائشة» وأبى غيرها من أزواج الذي يك أن يأخذن به. 
قال في انيل الأوطار» ج/ ص ١١16‏ : الوإليه ذهبت عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح 
والليث بن سعد وابن علية وحكاه النؤوي عن داود الظاهري وإليه ذهب ابن حزم؛» ويؤيد 
ذلك الإطلاقات القرآنية كقوله تعالى: «وَأْمَهْمُصكُمْ ال َآَرَصَعَدكْ وَأَخَونُكُم قرت 
ألرَصَلعَةَ © [النساء: 1]. 
وذهب الجمهور إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغير وأجابوا عن قصة سالم بأنها 
خاصة به كما وقع من أمهات المؤمنين» لما قالت لهن عائشة بذلك محتجة به). 
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(59) 
(حكم مص ثدي الزوجة وبيان المقصود بالحرث في الآية) 

س: ما 00 الذي يرضع من زوجته؟ مع استدلالهم بقوله تعالى لضاف 
رتُ رك لك كما عر ءٍّ كك أن شِقَمٌ 4 [البقرة: 27]. 

الجواب: إن حكم رضاع الكبير محل خلاف بين العلماء» فقد قال بعضهم 
بالتحريم وأخذ من صريح حديث سالم مولى أبي حذيفة وهو حديث صحيح ومشهور. 
وقد تأوله الأكثرون بأنه خاصٌ بسالم؛ ومنهم من جعله رخصة لمن حاله كحال سالم. 

و لهذا فيجوز للزوج أن يمصٌء لكن لاينبغي له أن يبتلع ما مصّه من اللبن احتياطاء 
حتى لا تصير أمّا له فتحرم عليه عند من يرى تحريم رضاع الكبير» وإن كان الجمهور لا 
يجعلونه محرمّاء لكن الأبضاع يحتاط لحا أكثر من غيرهاء أما استد لالحم بالآبة فليس في محله؛ 
لأمها مخصوصة الإتيان الذي هو كناية عن الجماع» وسبب النزول يوضح ذلكء فققد جاء 
في سبب النزول أن الآنصار كانوا يأتون النساء على جنب اقتداء باليهود» وكان الأنصار 
يشرحون النساء تشرًا يأتونها من أمام ومن خلف في موضع الحرث وعلى جنب فلم| 
تزوّج أحد المهاجرين أنصارية» وأراد أن يأتيها من أعلاها أو من خلفها امتنعت فأنزل 
الله : # ف َحَرتُ لَك ...074 الآبة قال ابن عباس: امقبلات ومدبرات». 

وعلى كل حال إذا كان في موضع الحرث فليس فيها دليل على رضاعهاء 
وأما مص ثديها فهو جائز دون خلاف, لكن المشكلة في لبنها هل يحرم أم لا؟ فهذا 
موضع الخلاف. فلا بد له من الاحتياط. 

فإذا مص فلا يبتلع اللبن مراعاة للخلاف كما شرحنا قريبًا في أن رضاع الكبير 
هل يحرم أم لا؟ والله أعلم. 


() انظر: تفسير ابن كثير ج ١.ص‏ 7517. 


للومام الخداد 154 
)2 
(حكم من أفطرت شهرين يسبب المرض) 

س:. لقد مرضت مرضًا جعلني غير قادرة على الصوم لمدة رمضانين أي 
شهرين. والآن ‏ والحمد لله - شفيت بعد إجراء عملية جراحية فأسأل: هل على 
القضاء أم أخرج الفدية أم ماذا؟ علمًا أن لدي القدرة على الصوم الآن؟ 

الجواب: هو القضاء للشهرين ولا فدية عليك بسبب التأخير؛ لأن التأخير 
كان لعذر» وهكذا كل من أفطر لعذر ولم يستطع القضاء لفترة ثم قدر فإن الواجب 
عليه القضاء فقط ولا إثم عليه ولا فدية. فبادري في قضاء الشهرين بحسب 
قدرتك وإمكانك. 

وفي هذا القضاء إبراءٌ للذمة» وشكر الله تعالى على الشفاء» ودين الله أحق أن 
يقضى والله تعالى يقول: لإوّمّن حكن مويضًا أَوَعَلَ سَمَرِمَعِدَّه نهار كر 4 
[البقرة: .]١868‏ 

أي فالواجب عدة لعدد الأيام التي أفطرتها من أيام الصحة وأيام الإقامة. 
ودين الشاقعالى :ومن اليسر الايكلف المريغن التضباء عالة المرضي» ولكن 
فرض الله عليه القضاء عند زوال العذرء يشكر الله على الصحة؛ ولينال ثواب الصيام» 
وكأنه صامه في وقته. والله أعلم. 

)١11/١( 
(حكم اختلاء بعض الشباب بالينات وقدويشهة الأموو الشخاصة)‎ 


س: عندنا مسجد ينخرج الناس بعد صلاة العصر منه ونأتي نحن إليه» ويدخل 
عندنا شاب مراهق متهور يدرّسنا عن الزواج وعن الحيض» والمسجد مغلق الأبواب 
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الجواب: الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أصدق مثل هذا الكلام؛ فإن 
صم فللشيطان مداخل؛ فماذا أستطيع أن أقول في شاب مراهق يختلي بمجموعة من 
الشابات والمراهقات؛ ويتحدث في شؤون الزواج والجنس والحيض. وما إليها في 
موضع مغلق الأبواب والشبابيك» أهذا تعليم أم مراهقة؟ إنها والله مغازلات تجعل 
في ببت من ببوت الله باسم الذين. واللذة لا شك حاصلة؛ والتفكير في هذه اللذة 
التي تثار بالحديث في مواضعها الحساسة إفساد بل قل إنه الإفساد. 

إن كلمة حرام قليلة في مثل هذاء إن هذه جريمة» فهذا مكروه بالنسبة لهذا 
الشاب» ومضاعفة بمضاعفة الأعداد الموجودة من الشابات والمراهقات. 

إن الذنب ليس ذنب هذا الشاب المراهق» بقدر ما هو ذنب الذين يدعمونه أو 
يرشحونه لهذا العمل في بيت الله مع هذه المجموعة من الشابات. 

إنه إفساد بالجملة. إنه تدبير أعداء الإسلام في صورة تعليم الدين #فَندَلَهُمَ 
الذادى اتسخرروت روه ارو السكرة زان السدوول عر المجافد 
وأين إدارة الأوقاف؟ إن هذه المواضع الحساسة المثيرة لا يجوز أن يتولاها شاب 
مراهق يتلذذ بالحديث عنهاء ويحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ حتى لا يسمع 
حديثه إنه لو كان المدّرس لهؤلاء الشابات رجلا عالمًا بلغ من السن ما يصرفه؛ ومن 
الخوف ما يردعه عن الإثارة. 

ومع ذلك فالخوف على الشابات يبقى قائمًا؛ لأن القرآن نفسه يكني عن هذه 
المواضع ولا يصرح, والسائلات للنبي كَِةِ عن بعض هذه الأمور يرد عليهن على 
استحياء كبير. 

أيتها البنت المسلمة! احذري من مثل هذا التجمعات مع مثله وأمثالهم؛ وابتعدي 
بديدك عن كل موقن اللذة والشهوة: 


للإمام الخداد ١‏ 

فإن ذلك هو الحرام الداعي إلى الانحراف ولا بد. فاحذري وحذّري من يستمع 
إليك من أخراتك؛ لتنقذي به من قدر الله لها النجاة من الانحراف. 
من دريس البنات مطقه سواء في هذه المواضيع ا ا 
أضر عليهن من الأفلام الخليعة 

ولو كان لبا حكومة رشيدة تعمل على حماية الأخلاق؛ لمنعت رسميًا مثل هذه 
التجمّعات التي تهدم الأخلاق؛ وتثير الشهوات وباسم الدين أيضًا. في عهد الرسالة 
كانت المرأة المسلمة تجيء إلى بيت الرسول وهو الرسول ومعه أهله. فتسأله عن ذلك؛ 
فيجيبها ويستدحي أن يعيد الجوابء وإن لم تكن فيه إثارة كما في حديث المرأة التي 
أمرها من أن تثبع الحيض بشيء من الطيب بعد غسلها فلم تفهم. فقال الرسول: (سبحا 
الله أتبعيه بشيء من الطيب»» فأخذتها السيدة عائشة؛ وأفهمتها المقصود. فهل يصح 
لمن يدعون |اسنة مع جهلهم أن يفعلوا مثل هذا المنكر المثير؟ إن ذلك حقًا من مكائد 
. الشيطان التي يزينها لهؤلاء» فيزين له الشيطان بأنه من أهل أولياء الرحمن. والله أعلم. 

(؟/١1)‏ 
(حكم الحبٌ في الإسلام) 

س: هل الحب حرام بين فتاة وشاب؟ 

الجواب: الحُبٌ من الأمور التي ليس من اختيار الإنسان. والمطلوب فيه في 
هذه الحالة أن يبتعد حتى لا يقع في الحرام؛ فهو مسؤول عن النتائج الحاصلة عن 
ما د ا عليه أن يسعى للزوا اج أو يبتعد إن لم يمكنه 


)2 
(حكم من تذهب إلى المسجد لغرض رؤية شاب تحبه) 
س: أنا شابة أحببت شايًا يدرسنا فى المسجد دائمّاء أذكره وأجيء إلى المسجد 

كي نراةٌ ونسمع كلامه وهو لا يعرف» فهل علي إثم؟ 

الجواب: إن مسألة المحبة ليست في ملك الإنسان نفسه فلا يواخذ عليهاء ولكنه 
يؤاخذ على ما كان من عمله؛ وهو الذهاب إليه لتسمعي كلامه فتنظرين إلي فإذا كان 
هذا الدافع؛ فهذا الحرام الذي بجر إلى الانحراف» فإن الله تعالى قال: # وهل لَلْمؤْمتِ 
يَنَسْصْمِنَمِن برهن ويحْمَظنَ فرويحَهُنَ 4 [النور: ]7١‏ الآية» فالبصر والنظر إلى الرجل 
بشهوة والتلذذ بصوته وكلامه, هذا لاا شك أنه حرام؛ يخث أن يجرٌ إلى ما هو أعظم 
من ذلك» علاوة على أن ذهابك إلى المسجد بهذا الدافع يسقط عليك أجر الذهاب 
إلى المسجدء وربما تحولت خطواتك التي كانت ستكتب حسنات إلى سيئات أو على 

الأقل تفقدين الأجر عليها؛ لأنها صارت لغرض النفس لا لله تعالى وفي الحديث: 

تامة)”2؛ فالإرادة الخالصة لله والتعلم» هى التى يترتب عليها الثوابء أما إذا داخلها 

غرض آخر فيسقط ولو كان ذلك الغرض مباحًا فكيف لو كان حرامًا؟ فاحذري هذاء 

والله أعلم. 

)١(‏ الحديث في المعسجم الكبير ج8/ ص 4عن أبي أمامة» عن النبي وَل قال: «من غدا إلى المسجد 
لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلَمَةُ كان له كأجر حاجٌ تامًّا حجتّة» وفي مسند أحمد بن حنبل 
ج1/ ص75 عن أبي هريرة قال: إنه سمع رسول الله وو يقول: «من دحل مسسجدنا هذا يتعلم 
خي | أو يعلمه» كان كالمجاهد في سُبيل الله» ومن دخله لغير ذلك؟ كان كالناظر إلى ما ليس له؟. 


للإمام الحدأد ! 1 
2117/5 
7 ا 53 5 5 8 
(حكم من يرغمها زوججها على إتيانها في الدبر وفي حال الحيض) 

من: الى افر ا ووو جا ميدي أطنالةه معدي اص العاده لقي ور ور 
أن يستخدمني من الخلف في الدبر- وكم أنا أرفض وتقوم المشاكل وتوصل إلى حد 
المُمرب. فما حكمه في الشرع؟ وبعض الأحيان يستخدمني بالمقلوب ولكن بالمقلوب 
مثلما يقول فرنسي» أرجو توضيح ما يحل وما يحرم مني مع زوجي وماذا أفعل؟ 

الجواب: الحمد لله. إن الله تعالى أحل للرجل إتيان زوجته في الفرج على 
للفلا لاد يا و ور و 
موضع الحرث وهو الفرجء قال تعالى: # يسوم حر لَك وز رق ذَّ سِقَك 4 
[البقرة: 777]» والعحرث هو موضع الحمل والولد. 

أما الدبر فحرام إتيانه بمفهوم الآية القرآنيّة» وبنص الأحاديث النبوية المتكاثرة» 
ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي يَكِلةِ قال: «هي اللوطية الصغرى 
يعني إتيان الرجل امرأته في دبرها»”"» رواه الإمام أحمد والبّزار برجال الصحبحء وفي 
مسند أبي يعلى بإسناد جيد عن عمر بن الخطاب. قال رسول اللْككة: الاستحيواء فإن الله 
لا يستحي من الحق» ولا تأتوا النساء في أدبارهن)7". 

وعن جابر بن عبد الله: أن النبي يي نهى عن محاشٌ النساء»”": رواه الطبراني 
في «الأوسط» ورجاله ثقات» والدارقطني» وقد سمّى الرسول كك الدبر حضا؛ لما 
فيه من الأقذار فى لفظ الدارقطنىء قال يَل: (استحيواء فإن الله لا يستحيى من الحق. 
)١(‏ ستن النسائي الكبرى ج0/ ص9١"‏ ومسند أحمد بن حنبل ج7/ ص 1837. 


0( مسئد أحمد بن حنبل ج5/ ص؟ ١‏ 7 ومسئد البزار ج١/‏ ص 41/4 . 
() المعنجم الأوسط ج// ص/51". 


0 - فتاوى تم المرأة 
لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن)2”0. 

وعن عيضة بن عامر قال: قال رسول اللْهكقةِ: «لعن الله الذين يأتون النساء في 
محاشهن)2 2 رواه الطبرانى. 

وعن أبي هريرة عند الطبري-_ورواته ثقات_قال رسول الله وَِِ: «من أتى النساء 
في أعجازهن فقد كفر 70 والمراد من الكفر التنفير وفي رواية ابن ماجَهُ والبيهقي. 
يضيف. قال رسول الله كك له: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها»9). 

وعند الإمام أحمد وأبي داود: قال رسول الله وَكِ: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»!”. 

وعنه رواية الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود: امن أتى 
حائضًا أو امرأة فى دبرهاء أو كاهنًا فصدقه. كفر بما أنزل على محمد وكة)20, ولفظ 
أبى داود: (فقد برئ مما أنزل على محمد كَللةِ)0". 

وعن علي بن طلق» وقال سمعت رسول الله كه يقول: لا ثأتوا النساء في 
أحشاشهن فإن الله لا يستحى من الحق)) رواه أحمد والترمذي وحسّنهء ورواه 


)١(‏ سئن الدارقطني ج/ ص7/8/8. 
9( المعجم الأوسط ج؟/ ص75 
إفوة لمجم الأوسط ج9/ ص78» وقال في مجمع الزوائدج4 / ص1795: رواة الطبراني ورجاله ثقات. 
(؟) سئن النسائي الكبرى ج0/ ص 7 "اءقال في مصباح الزجاجة ج7/ ص :١١١‏ «هذا إسناد 
صحيح رجاله ثتقات» رواه أبو داود في سننه عن هناد». 

(0) سئن أبي داود ج؟/ ص49 7» وسئن النسائي الكبرى ج9/ ص777. 
9© سئن النساتي الكبرى ج6/ ص؟737. 

(0) سئن أبي داود ج4/ ص6١‏ . 

0( الحديث في سئن ٠‏ النساء ي الكبرى ج8/ ص ؟ 7”اعن علي بن طلق بلفظ: «أن 


نأ 


أتى النبي - 


للإمام الخداد شعي و١‏ 

هذه بعض الأحاديث المنفرة من هذا العمل القذر» فقد صرحت بأنه لا يحل 
وصرّحت في أكثر من حديث بلعن الفاعل؛ واللعن يدل على التحريم والغضب 
والمقت لفاعله» وجاء في بعضها لفظ الكفر بما أنزل على محمد وك وفي هذا ما يردع 
المسلم من فعله. 

والمرأة لا يجوز لها أن تطاوع زوجها على المحرّم مطلقّاء فإن النبي يكل قال: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق72'. فعليها أن تفر منه خصوصًا عندما تكون 
حائضًا فلا تبيت معه؛ لأنه لا يملك نفسه. ولا يخاف الله في معصية. 

وعليها أن تبعد عنه مدة حيضها؛ حتى لا تثيره بقربها منه فيفعل المعصية؛ فكما 
أن إتيان الحائض في زمن حيضها حرام؛ كذلك إتيانها في الدبر حرام سواء كانت 
حائضًا أم لا. 

ومع أن الإسلام أحلٌ للزوج أن يستمتع بزوجته بما فوق الصرة والركبة؛ ويمكنه 
أن يستفر رغ المني بيدها هي» لكن إذا خشيت تجاوزه للحد الذي أحله الله» فلا تقرب 
منسدينا كنا" لكين وعليها أن تحتال في الفرار منه مدة الحيض» بما يمكنهاء 
وتستعين عليه باللّه» والله حسيبه. 

وقد علمت في أول الجواب أنك إذا كنت طاهرة من الحيض؛ فإن استمتاع 
الزوج بالقبلالفرج_بأي وضع جائز» مقبلة ومدبرة» إذا كان في موضع الحرث 
وهو الفرج. 

ولا يمتنع شيء على على الزوج إلا شيثان: : مدة الحيض لا يقربهاء وموضع الدبر 
- ييه فقال: إنا نكون بهذه البادية وإنه تكون من أحدنا الرويحة» وفي الماء قلة» فقال النبي ككه: 

إذا فسا أحدكم فليتوضاء ولا تأتوا النساء في أدبارهن. فإن الله لا يستحي من الحق». 

.018 مصنف ابن أبي شيبة ج5/ ص‎ )١( 


ا ل ا 0 سسسب فتاوى 0 ال 1 
ماده سوام اح رفي قيض مني من الطوية #وَميئقٍ الله فرعته نه سييعاتة- 
1 * [الطلاق: 0]. والله أعلم. 
(ه/7اض1) 
(حكم اللّقبط وعلاقته بأهل البيت الذين تريّى عندهم) 


س: امرأة وجدت طفلًا في الشارع. ثم أخذت الطّفل» وريّته ونسَبتّهِ إلى اسم 
والدها أو أخويهاء فهل يصمٌ هذا الاتتساب؟ وهل يرث من أموال المرأة التي ربته؟ 
مثل أبنهم؟ 

الجواب: أولَا إن هذا الالتقاط لمثل هذا الطفل وتربيته فرضٌُ واجب على 
دا 
ارج سا الراا 0 د 
6 يه هم يمرضح ف لين وَمَوَلِيكُ 4 [الأحزاب: 0]» وما ذلك إلا 
لحفظ الأنساب التي تترتب عليها الأحكام من النظر وخلوة للأقارب وميراث وتزوج 
إلى آخر ذلك من الأحكام الشرعية المترتّة على لدم الحقيقي. 

وهذا الطّفْل الذي أبوه ليس هو من هذه الأسرة نسبًا فلا تكون الكفالة مثل 
النسب في الأحكام. فهو لا يرث هذه الأم التي ربّته واعتبرها أمَّاه وهي في الوقت 
نفسه أجنبية عنه إذا لم ترضعه؛ فلا يجوز لها أن تبدي زينتها عنده؛ ولا يدخل على 
أحد من أخحواتها أو بنات أخواتهاء أو إخوانهاء ويجوز له أن يتزوج بنت المربية أو من 
بنات أخحتها أو بنات إخوانها؛ لأنه ليس بينه وبينهم لاانسب ولارضاع. 


للؤمام الخداد ١‏ /ا/و 1١‏ 
ولهذا فإن عليهم أن يغيروا هذا الواقع» ويوصّحوا له ذلك» ولكل المتصلّين 
ل ل ل ا ل ل 
العاف بلسي . وقد لعن رسول الله َك مَنْ اتتسب إلى غير أبيه١‏ . والله أعلم. 
الحة 
(حكم استخدام حبوب منع الحمل) 

س: ما حكم المرأة التي تستعمل حبوب منع الحمل؟ 

الجواب: إنه لا يوجد مانع في ذلك؛ فقد أباح الرسول كَِةٍ للصحابة بالعزل 
وهو إحدى الوسائل لمنع الحمل» فقال لهم: «اعزلوا إن شئتم؛ ما من نفس كائنة إلا 
وهي كائنة إلى يوم القيامة». والله أعلم. 

(10/0) 
(حكم تعليق الطّلاق) 

س: أمر رجلٌ ابنته ألا تخرج من بيت زوجها إلا وهي متحجّبة؛ فأطاعت أمر 
أبيها. ولما سمع زوجها ما قاله الأب قال: لا تخرجي من البيت أبدّاء وإذا خرجت 
فأنت طالق فلزمت البيت فترة طويلة» ولكنها في أحد الأيام اضطرت إلى الخروج 
لقضاء بعض الحاجات المهمة فلما عاد الزوج» قال لها الزوج: لقد انطبق عليك 
يميني» فما رأي فضيلتكم؟ 

الع ا لا سم رس 0 
صرفًا ولاعدلّا» وفي صحيح البخاري ج"/ ص 485 ”عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه 


لسع التي رارك ان كيلو كيو روطي بعل عير رد لالد اعماسو ايه 
فذكرته لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله وكا . 


1 0 : فتاوى تهم المرأة 
طلقة واحدة يمكنه أن يراجعها ما دامت فى العدة دون عقد. 

أما على مقتضى القانون الجديد قانون أحوال الأسرة المادة 55؛ فإنه لا يقع 
الطلاق طلاقًا إلا إذا قصد الطلاقء أما إذا قصد منعها من الخروج كماهو الظاهر من 
العبارة والقضية؛ فلا يقع. والله أعلم. 

ة 
(حكم خروج المرأة لصلاة العيد) 

س: هل يجوز للمرأة أن تخرج لصلاة العيد؟ 

الجواب: نعم؛ لأن حديث أم عطية في البخاري وفيه: «أمرها أن تخرج العواتق 
والحيض والمخدّرات لصلاة العيد؛؟ وتتجنب الحيض المصلىء ويشهدن الخير 
ودعوة المسلمنة90: 

ولكن الأوضاع في بلادنا حالت دون ذلك؛ لاكتظاظ”" المساجد بالمصلّين0”. 
وإلا فإن الرسول كك أمرهن بذلك ثم خطبهن بعد خطبة الرجال؛ فقال لهن: «يا 
معشر النساء» تصدّقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سغفاء الخدين؛ 
وقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير يعني الزوج-لو 
2000 صحيح البخاري ج 7/ ص 546. 
(؟) في الأصل: لانقضاض! 
() وقد توسعت اليوم الكثير من المساجد؛ ووجدت أماكن خاصة بالنساء وأقيمت المصلّيات 


التي تقام فيها صلاة العيد؛ لذلك فلا مانع من خروج النساء لحضور صلاة العيد وغيرها من 
المناسبات الإسلامية. 


للؤمام الخداد 17 
أحسن إلى إحداهن الدّهر كله ثم رأت منه شيئّاء قالت: ما رأيت منك خيرًا قط( )؛ 
ولهذا أمرهن الرسول بالصدقة؛ لأن الصدقة حجاب من النار. وفي الحديث: «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة». والله أعلم. 
)1١/90‏ 
(حزن الروجة على زوجها المتوفى الذي 
كان بينها وبينه مشاحنة يرفض أن يطلقها) 
س: أنا امرأة متزوّجة من رجل؛ وله مني طفلان أحدهما في السابعة والثاني 
في الخامسة: وقد أصيب بالشلل التام» ولم يقدر على العمل» مما دعاني إلى طلب 
والآن أنا أعيش عند أهلي. ثم توفي زوجي علمًا أن زوجي له ثلاثة أولاد 
جميعهم يعملون؛ ولكنهم رفضوا أن ينفقوا علي وعلى أولادي.السؤال: هل يلزمني 
الحزن عليه؛ لأنني ما زلت زوجته؟ وكم العدة المفروضة علي أن أجلسها؟ وما هي 
الأشياء التى تنقض العدة؟ 
الجواب: إنك لو طالبت أولاده بالنفقة في المحاكم؛ لألزموهم أو على الأقل 
يفرض لك القاضي ولأولادك نفقة تصير ديئًا عليه؛ وتخصم من تركته» وعلى كل 
فما دام هو الآن قد مات؛ فإن العدة عليك واجبة. وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من 
يوم الوفاة» وهذه العدة الواجبة هي التربصء يعني ألا تتزوجى إلا بعد انقضائهاء 
وعليك لزوم البيت مدة العدة؛ ولا تخرجي من البيت إلا لحاجة ضرورية. 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم ج١/‏ ص”707. 


اي يي سك قتاوى تهم المرأة 

فإن احتجت للخروج من أجل أولادك أو تحصيل نفقتهم؛ فلا مانع عليك من 
ذلك في النهار» وتأوي وتبيتي في البيت. 

وعليك ترك الزينة من العطور ودهن الرأس مدة العدة» وليس عليك سوى ذلك 
ولا شيء ينقض العدة مطلقا؛ ازاك لو لقف لعلف اووس ا كر 
ذلك حرامًا عليك فقطء ولا تنقض العدة بأي حال ولا بمكالمة الرجال وللحاجة: فإن 
هذا كله ليس ممنوعًا عليك في الشرع؛ إنما هو تشريع العجائز» فكله لا أصل له في 
الشرع. والله أعلم. 

060 
(حكم نكرار رؤية الدّم بعد التصفية من السقط) 

س: امرأة وضعت سقطًا قبل حوالي أربعة أشهر؛ وذهبت إلى المستشفى 
ا ووقف الدم حوالي عشرين يومّاء (وهنا 
لم يذكر كم استمر الدم الأول بعد الوضع قبل هذا الانقطاع). ثم اغتسلت وصلّت 
عشرة أيام؛ ثم رجع الدّم لتسعة أيام؛ ثم انقطع واغتسلتء ثم رأت الدم متواصلًا 
نوما واحدا وثلاثة أو أرتعة أيام متقطعًا فأخذت حبوب منع الحملء لتنظيم العادة 
لمدة ؟١‏ يومًا. ولكن دون جدوى؛ لآن الدم لا يزال» وقد سبب لها مغصّاء ثم ذهبت 
للدكتورة ونصحتها بتوقيف الحبوبء وقالت لها: إن الدم من بقايا دم الوضع ولقد 
مرّ عليها الآن حوالي أربعة أشهر من يوم وضعت السقطء وقد صامت في ال "١‏ يوم 
التي امتنع عنها الدم؛ فما حكم الشرع في صلاتها وصومها؟ 

الحواب: أولا من المهم أن تعرف كم مدة مكثت مكثت مع الدم بعد الوضع وقبل 
ا ل ل ا 


للإمام الخداد ل 
في ذلك صلاتها وصومها؛ لأنها تعتبر طهرًا كاملا فاصلا بين النفاس وبين الدم الذي 
جاء بعدهاء ويعتبر حيضًاء ولكنك لم تذكر كم يومًا جاءها الدم بعد هذه العشرين 
التي كانت فيها طاهرة؛ لأنك قلت: انقطع الدم حوالي عشرين يومًا ثم اغتسلت» 
وصلت عشرة أيام ثم:رجع لتسعة أيام. 

ولهذاء فإن السؤال يحتاج إلى تصحيحء سواء بالنسبة لأوله أم في وسطه حتى 
يكون الجواب مطابقًا لواقع الحال. والله أعلم. 

(185) 
(حكم انقطاع دم النفاس قبل الأربعين) 

س: امرأة طهرت من النفاس قبل مرور الأربعين؛ أي: وعمرها 5 ٠عامّاء‏ فانتقطع 
عنها الدم» ثم قامت فاغتسلت وصلت وصامت قبل مرور الأربعين» وظهر عليها الدم؛ 
فماحكم صومها وصلاتها؟ 

الجواب: إن صومها وصلاتها صحيحان في أيام النقاء ولا يتتقض. لكنك لم 
تذكر في سؤّالك كم صامت من الأيام بعد انقطاع الدم الذي جاء بعد ذلك؟ وكم يومًا 
استمر؟ فهذا يحتاج إلى إيضاح يترتب عليه الجواب الصحيح. والله أعلم. 

(185) ْ 
(حكم قراءة القرآن للمعلّمة وهي حائض) 
: هل يجوز للمرأة المعلّمة قراءة القرآن وهي حائفض؟ 

ا 500 
لها أن تسمع منهم وترد على من يغلط» ويمكنها أن تحول حصة القرآن إلى وقت 
طهرها وتنشغل في محلها بغير ذلك. والله أعلم. 


101 : قتاوى تهم المرأة 
8 
(حكم كتابة الطالبة القرآن للامتحان وهى حائض) 

س: نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن الكريم؛ 
وقد يأني موعد الاختبار مع موعد العادة الشهرية. فهل يجوز لنا كتابة السورة على 
الورقة وحفظها أم لا؟ 

الجواب: إن للضرورة أحكامًا. فإذا حشيت على نفسك السقوط في ذلك 
وليس هناك ميجال للامتتحان فى وقت طهرك» فلا بأس عليك من الكتابة والحفظ؛ 
لأن قضية تحريم القرآن للحائض ليس أمرًا مقطوعًاء ولا متفقًا عليه بين العلماء» 
واختلاف العلماء فى بعض الأمور فسحة يمكن الأخذ بها في حالات الضرورة 
فقط. والله أعلم. 

حنيكة 
(حكم اقتداء المرأة بالإمام في المسجد) 

موجن عي عل الداء لوؤيس لل التحه الترووع الإطاد ار مومه 

الجواب: إن الصلاة في المسجد الذي يجمع الإمام والمأموم لا يشترط فيه إلا 
العلم بانتقالات الإمام؛ ولا يشترط الرؤية له ولا لأحد المأمومين. إنما هذا الشرط 
والإمام في المحراب فالصّلاة صحيحة؛ لأنّهن يعلمن انتقالاته بواسطة مكبر الصّوت. 
ولكن إذا انقطعت الكهرباء» وانقطع الصّوتء فعليهن نية المفارقة» ويكملن وحدهن 


لإمام المداد --- 0 
)١86(‏ 

س: ما مفهوم حديث الرسول: ير صفوف النساء آخرها وشرها أولها...»17: 
إلخ» وهل هذا الحديث يقتصر على الصلاة فقط؟ 

الجوات كاد ا لمناءدو عون الوعرل كه ها تمداق المتدولاق أعرياته 
والرجال في مقدمته فالتي تكون في مقدمة صفوف النساء هي التي ترى الرجال 
وتنشغل بهم في صلاتهاء وربما رفعت رأسها قبل أن يرفع الرجال أو بعضهم رأسهء 
فترى بعضًا من عوراتهم» كما نهى الرسول يَكِ عن ذلك في حديث آخرء يقول: ايا 
معشر النساء؛ لا ترفعن رؤوسكن قبل أن يرفع الرجال»”2؟ ذلك لأن لباس الرجال 
كان في الأغلب يقتصر على الأزر القصيرة الضيقة التي قد يبدو منها بعض العورة 
في حالة السجود؛ خصوصًا لمن تكون خلفه بعيدًا عنه وهذا أدب في الصلاة» ولكنه 
يعم حيث وجدت العلة» فقد جاء في قصة موسى عليه السلام مع ابنة شعيب التي 


0 


أرسلها أبوها لدعوة موسى قائلة: «إرك أ يدعو لجْرِيلكك لَعْرَ ما سَقَيَتَ 4 
[القصص: 5؟]» فتقدمت لتدله فانكشف بعض ساقهاء فطلب منها أن تمشى وراءة 
وتدله بالقول» فهذا أدب إسلامي عظيم يخالف ما عليه الأجانب من تقديم المرأة؛ 
لآنها عندهم مكشوفة بالكامل فما الذي تحافظ عليه. والله أعلم. 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم ج١/‏ ص5؟” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ول: اخير 
صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها». 
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ج4/ ص59 :١‏ اوالمراد بشر الصفوف في الرجال 
والنساء أقلها ثوابًا وفضلاء وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكسه وإنما فضل آخر صفوف 
النساء الحاضرات مع الرجال؛ لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند 
رؤية بركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك» وذم أول صفوفهن لعكس ذلك. والله أعلم». 
() :صحيبح مسلم ج١/‏ ص"77. ش 


اس سم فس ناوي الر: 


(85) 
(مشروعية الأذان والإقامة للنساء) 

س: هل ييجب على المرأة الأذان والإقامة للصلاة. وكيف ذلك؟ 

الجواب: إن الأذان في أصله شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة والدعوة 
للحضور إلى الجماعة؛ ولهذا شرع لكل فريضة تقام في كل جماعة. إلا التي تجمع 
الالو يا ا ودر 1 اراي اا او وا ا 
يفعل في جمع التقديم والتأخير؛ ولهذا لا يسَنّ أن يستعمل معها مكبرات الصوت؛ 
لعدم الحاجة إليه؛ ولأنه يجعل الناس خارج المسجد؛ لانتظار إقامة الضلاة بدلّا من 
اننظارهم لها داخل المسجد؛ حتى يثابوا عليها. 

وكل هذا من السنن» ومن أجل إقامة الجماعة؛ ولم يشرع للمنفرد إلا إذا كان 
في بادية مع غنمه أو في صحراء؛ لأ قيات امه كان الأدوما عاطقنا 
جاء عن رسول الله وَل فيما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة: (أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في 
غنمك أو باديتك؛ فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت 
المؤذّن جر ولا أنسٌ ولا شي إِلّا شهد له يوم القيامة. فقال أبو سعيد سمعته من 
النبيولله)27. فالأذان سنة كفاية للجماعة» وسنة عين للمنفرد عند الشافعي وأبي 
جنا راد« دواعي إنهما راان للتجياء: ديت احبلذوالبداكم اذا مر 
ثلاثة لا يؤذّنون ولا تقام فيهم الصّلاة أ لا استحوذ عليهم الشيطان)”". 


.77؟١ص‎ /١ج الحديث في صحيح البخاري‎ )١( 
"؟.‎ ١ (؟) مسند أحمد بن حنبل ج0/ ص145١» والمستدرك على الصحيحين ج١/ ص‎ 


للإمام الخداد ب هم 

وقد أجاب عنه الشافعية والأحناف بأن مورد الحديث ترهيب من ترك 
الجماعة. وفي المسألة خلاف متشعُب في المنفرد» وفيمن دخل للمسجد بعد ما 
صليت النجماعة؛ فقد روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس: أنه دخل المسجد 
وقد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهمء وأقام ذ فصا بهم جماعة200. 

وروي عن عروة: لوال الفريف إلى الجمتجي قد ميل 3ه أبانن أذئرا رامو 
فإن أذانهم وإقامتهم يجزئ عمن جاء بعدهم00. أه 

ل 0 
أبن عمر عند البيهقي بإسناد صحيح: اليس على النساء أذان ولا إقامة»20. 

ا 
ولكنه يقوى بالأدلة» وفيه دلالة على أن الأذان ليس واجبًا عند من يقول بالوجوب»: 
وليس مستحيًا لهن عند من يقول بالسنة وليس عليهن بأس إن فعلن؛ فقد روى الإمام 
هذا الحديث إلى أن قال فيه: الإن فعلن فلا بأس. وإن لم يفعلن فجائز»©). 


وقد حكى النووي في «الروضة» الخلاف فى المذهب حول أذان النساء 


)١(‏ الحديث في سنن البيهقي الكبرى ج”/ ص ,١‏ عن الجعد أبي عثان اليشكري قال: «صلينا 
الغداة في مسجد بني رفاعة وجلسناء فجاء أنس بن مالك في في نحو من عشرين من فثيانه» 
فقال: : أصليتم؟ قلنا: ‏ نعم. فأمر بعض فتيانه فأذن وأقام: ثم تدم فصل ديعة . وفي تحفة الأحوذي 
ج "ص * 1٠‏ :"أن أنسّاجاء في نحو عشرين من فتيانه إلى مسجد قد صل فيهء فصل بهم جماعة». 

(649 مجموعة الحديث ج١/‏ ص ٠”وقال‏ عروة: (أذانهم وإقامتهم تجزئع عمّن حاء بعدهم؟. 
وجاء في سنن البيهقي الكبرى ج١/‏ ص" ٠‏ ١ك‏ بلفظ: عن علقمة قال صلى عبد الله بن مسعود 
بي وبالأسود بغير أذان ولا إقامة» وربما قال: يجزكنا أذان الحي وإقامتهم؟. 

إهرة سنن البيهقي الكبيرى ج١/‏ ص8 5١‏ . 

(5) قال في المغني ج١/‏ ص07 1 فقد روي عن أحمد قال: «إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز». 


5 دا : ا : فتاوى تهم المرأة 
فقال : (أما جماعة النساء ففيها أقوال : المشهور المنصوص في «الأم» و«المختصر» 
يستحب لهن الإقامة دون أذان» فإن أذنت على هذا ولم ترفع صوتها لم يكره وكان 
ذكرًا لله تعالى). 

القول الثاني: الآذان والإقامة. 

والقول الثالك» يمعك:ان دكا ول ضلت الدرأة مشردة “فإن قلنا إن الرتكل 
المنفرد لا يؤذن فهي أولى وإلّا فعلى هذه الأقوال لا ترفع صوتها بحال فوق ما 
تسمع صواحبها ويحرم عليها الزيادة على ذلك)210. 

وإنما كثر الحديث في ذلك؛ لاضطراب الناس في صوت المرأة وإن الأمر ليس 
كما يظنون» وإنما كرهوا لها الأذان برفع الصوت؛ لآن الأذان يسن إجابته والإصغاء 
إليه وصوت المرأة رقيق فاتن» ربما سبب للسامع انجذابًا ثم فتنة؛ فلهذا كرهوا لها 
رفع الصوت بالآذان والتلاوة أما غير ذلك فلم يقولوا فيه شيئًا حتى غناؤها؛ لأنه لا 
يندب الاستماع إليه والسامع حرٌ في آلا يستمع» ومطلوب منها اقتداء بنساء النبي 
. يلك قال تعالى: ين اليّيَ لَسَعُن حك حدر م ل إن ؛ نفيك فلا مَحْصَعْن الول 
يَطمََ لّى ا 6 موا 4 [الاحزاب: اس 

فلم يمنعهن ربنا عن الكلام؛ وإنما نهاهنْ عن الخضوع في القول. ومع ذلك 
أمرهنٌ بأن يقن قولًا معروفًا. وكما قال ربنا في حق نساء المؤمنين: ‏ وَليكن لَّا 
دوَاعِدُوهنَ يرا ِل أن تَمولوا ولا مَعرُوكًا * [البقرة: ه*؟]. ولو كان صوت المرأة 
عورة كما يقولون لما جازت مخاطبتها للرجال لا سرًا ولا جهرًا. 

والقن يقاظي الزهؤل وغيزة هن الفغاية امل من أن موه ولو كان 
الأمر كما يقولون؛ لما جاز لها أن تتخرج إلى المدرسة:؛ وأنْ لا تخاطب المدّرس 


)١(‏ روضة الطالبين ج١/‏ ص"؟1. 


للارمام الداد /ام 1١‏ 
سواء في الكلية أو في الثانوية» وقد كانت نساء النبي يكل يروين الأحاديث الكثيرة 
للمسلمين :على السواء الأقارب منهم والأباعد, مع أنهن نساء النبي يَكلِهُ وقد خصهنٌ 
ربي بأحكام لم ينخاطب بها نساء المؤمنين» والذين يريدون أن يقيسوا نساء المؤمنين 
على نساء النبي» إنما يرذُون على ربهم التتخصيص الذي اختص به نساء نبيه و في 
قوله: # يِنْسَآ آلب سكن لمر مّنَ اَلَو 4 [الأحزاب: ؟8] وضاعف الأجر لهن 
مرتين» كما ضاعف العقوبة في حقهنٌ مرتين» وقد حماهرٌ الله من ذلك والقياس هذا 
المرفوض شيء. والقدوة بهن شيء آخرء فهن موضع القدوة والآسوة» ولا يقاس 
عليهنٌ غيرهنٌ؛ لاختصاصهنٌ وعلو مرتبتهٌ» والغريب حمًا أن يستدل المحرّمون 
والمانعون بهذه الآيات الخاصة بالنصٌ بنساء النبي يلد ويمر هذا إما على المغفلين 
من القارئين» أو يكون الأمر فيه تعصب أعمى (لزيد أو لعبيد)» وإذا جاء دليل ضدهم 
قالوا: لعله كان قبل الأمر بالحجاب. ثم نجد من يقبل منهم مجرد الاحتمال. قد لا 
تلام المسلمة العادية أن يمر عليها مثل هذاء لكن اللوم على مثل بنات الكلية؛ إذ 
المفروض أن يكن أوعى من غيرهن. والله أعلم. 
(فديلة 
(حكم ظهور صوت المرأة بالآذان والقرآن) 

س: هل يجوز للمرأة أن تؤدَن الأذان الشرعي؛ أو تقر القرآن في التلفاز أو 
الإذاعة أوغيرها؟ أفيدونا. 

الجواب: الأذان الشرعي العام وظيفة دينية خصّها الشارع بالرجال فلا تطلب 
لاقل سين اناد اد سا نيا رماس بح لفيا د 
مجموعة النساءء والبعض. أجاز لَهنٌ الأذان بحيث تسمعه الحاضرات منهرثٌ» ومنه 
أخل العلماء أن المرأة لا يسن لها قراءة القرآن برفم الصوت إذا كان من يسمعها 


14 سس سس فتأوى تتم المرأة 
أجانب؛ لخوف الفتنة؛ لأن الشارع طلب من المستمع الإنصات للأذان والقرآن» 
وربما كان هذا سببًا في تأثر السامع بالضّوت هذا. 


والشارع حريص على إبعاد كل ما من شأنه أن يسبّب فتئة» ومع كل هذا فليس 
هناك ما يدل على الحرمة» إنما هى استنباطات أخذها العلماء. 

فإذا كرهت قراءتها برفع الصوت للقرآن والأذان كذلكء فأولى أن تكره عبر 
الإذاعة والتلفاز؛ لمنع ما يخشى منه الفتنة» وكما قلت لك ليس فيه نص شرعي؛ إنما 
هو استنباط واجتهادات حتى أخذ بعضهم أن صوتها عورة وليس كذلكء إنما لأن 
هذين الموضعين يطلب فيهما الإنصات» فربما سبب فتنة ولا كذلك غير هذين؛ لأن 
المطلوب من السامع الانصراف وعدم الإنصات. الله أعلم. 

2800 
(حكم ظهور صوت المرأة في الصّلاة وغيرها) 

س: هل يجوز للمرأة رفع صوتها بتلاوة القرآن إذا أمّت نسباء في مسجد 
فيه رجال؟ 

الجواب: إنه يُسَن لها أن ترفع صوتها بالقرآن في مواضع الجهرء لكن بحيث 
تُسييع النساء؟؛ لأن السئن الواردة في الصلاة من الجهر والإسرار فتشمل الرجال والنساء» 
لكن لماكان صوت المرأة رفيعًا فيه أنوثة» وربما لفت أنظار الرجالء استّحِبٌ لها عدم 
الجهر إلا مقدار ما تسمع النساء؛ إذ لم يأتِ في التشريع ما يفرّق بين الرجال والنساء 
في هذا البابء وإنما قاله الفقهاء ناظرين إلى أن غرض الشارع الابتغاد عما يُعِيرٌ الفتنة» 
فقالوا: يكره لها رفع الصوت بالقرآن وبالآذان؛ لأن القرآن والأذان يطلب من السامع 
الإصغاء لهما فربما سبب هذا الإصغاء المطلوب فتنة للسامع؛ لذلك كره لها ذلك. 


للومام الحداد 14 


وهكذا تراعي المرأة هذه الكراهة التي قررت موف الفتنة في قراءتها للقرآن» بحيث 
تحاول ألاتسمع الرجال بأن يكون جهرها دون الجهر؛ بحيث لا تجاوز حاجة النساء 
ا وديا نوك انع لمعه ليه 

وليين مؤت القر ألاقوزة كما رافولون لآنه يلزم يه أنها لامكل عن الرخالك: 
والدليل يخالفه. وإذا كان القرآن طلب من نساء النبي ألا يخضعن في القولء ولهنٌ 
في القرآن أحكام تخصص بنص الآيات, فلم ينْهّمّنَ عن الكلام» وإن طلب منهنْ عدم 
الخضوع بالقول الذي يثير القلب المريض» فقال تعالى: ينس ليِيَ لَسَيُن حك عير 


* 0 مسي 0 نر ة 


من اليس إن أتقيين لا حَخْضَعْنَ اقول مم الى فى قَلوء مرض وقلن قولا معروة 
[الأحزاب: 7]» وهذا واضح في أن القول المعروف منهنّ مأمور به؛ لهذا كن يروين 
أحاديث الرسول ويفتين الرجال والنساء في الأمور اللّاتي حملنها عن رسول الله وَكِق 
فدّل هذا على أن صوت المرأة ليس بعورة؛ وأن لنساء غير النبي من المؤمنات 
من الأدب لهنّ والفضل أن يقتدِينّ بما أدب الله به نساء نبيه. 

وقد كانت النساء في عهد النبي وك يسألن النبي» ويخاصمن الرجال؛ ويكفي 
لإثبات ذلك سورة المجادلة» قال تعالى: قد سم اللَهُ فول ألتى نك ف رَوَحِهَا 
كفتك إق أمْورَأئةصسمْ رركا إن أله هبد 4 [المجادلة: »]١‏ وهذا أمر مقطوع 
به ومتواتر عمله؛ ولا يستطيع أحد أن يتجاهله لكن للفقهاء أحيانًا نظرات يأخذونها 
من آداب الشريعة. وربما كرهوا أو حرموا اجتهادًا منهم رحمهم الله وليس في شيء من 
ذلك حرمة؛ لأن الحرمة تتطلّب الدّليل الصريح الواضح الصحيحء وأنّى بذلك» بل 
الشيء الذي لا يقبل غيره أن صوتها عند الرجال كصوت الرجل عند النساءء فمادام 
في معروف فلا بأس» كما قال تعالى: #وَلكن لا َاعِدُوهُنَّ يرا لد أن تَمُولُوا مول 
معرُوهًا © [البقرة: 01758 وهذا في الخطاب للمعتدّة فكيف بغيرها. والله أعلم. 


1١90‏ - فتاوى تهم المرأة 
)2 
(عادة الكشف عل العروس) 


س: يقول السائل: عندنا عادة بعد الزواج ندعو كل ران للزروج أو الزوجة؛ 
لكي يقوموا بالكشف عليها ويعطونها شيئًا مقابل ذلك, ف فمارأيكم؟ 
الجواب: إن هذه العادة سيّئة» وقد يكون بعض الذي يكشفون عليها وهي في 


كامل زيتتها من الأجانب» وقد قال الله: 9# ( دغل ؤت يقصْطْنَ ين رهن وحفطنَ 
ويل ولا بيست بهن ل 6 ره لو ل حي ل 
بيست زيلتهن لا بعولتهرت أو ءابأيهرك أو ءاص] أ بعولتهرت أو أتسابهرى 
أو أبسآء بعولتهك أو لِخونِهن أ مق إِخونِهِرك أو ب حَوتهِنٌ أو شَأيهنَ أو 
تلك عدن أ بويت غَثر أ فار 

7 22000 


و1 00 عورا 1 ا يضري لين لِعَلم ما يجين من من رَبلتهن 1 
دان عيكا جبيكنا أَمدَ مووي رت لعل انتويب #4 [النور: 1]. 


00 
أباح الله لهؤلاء من خلرٌ المرأة عندهم بزيتتها. 

أما غيرهم من إخوان الزوج وأعامه وأخواله فهذا حرام لا يجوز مطلقاء حتى 
ولو كانوا من الذين يشاركونه في السكن؛ لأن عليها أن تخفي زينتها عندهم ما عدا الوجه 
والكفين؛ كما تحرم الخلوة بأحدهم؛ لأ:بم كالأجانب سواء هذا هو حكم الله وتخالفته 
فهو من العادات السيئة المحرمة والبدع القبيحة التي تخفي وراءها شرا مستطيرًا. 

وقد نبهنا على هذا عبرهذا البرنامج» ولكن الناس إما يستهينون» وإما لا 
يفهمون, والعادة عندهم محكّمة» وهي أقوى عندهم من حكم الله فلا حول ولا قوة 


إلا بالله. والله أعلم. 


_ 


للإمام الحداد  19١‏ 
(19) 
(أحكام الطّلاق والنفقة للمطلّقة) 

س: لاسرا ابلح من ادر 19 بتر وعد العام وتضفب . وبعد الزواج 
بعدة أشهر فُوجِدْتُ بخبر لم يخطر ببالي مطلقّاء وهو أن زوجي قد تزرّج بأخرى 
وطردني من البيت» فذهبت إلى بيت أهلي» وبعد ثلاثة وخخمسين يومًا بعت إلي 
بورقة ة الطّلاق .فهل يتم الطلاق دون استدعاء الطرفين» وهل مَنْ تزوج يستطيع أن 
يطلق دون نفقة» ولا مصاريف ولا تعويض؟ 

الجواب: إن من المقرّر شرعًا أن الطّلاق بيد الزوج. فله أن يطلّق متى شاء؛ 
لأنه الذي يخطب؛ والذي يدفع المهر والنفقة... إلخ. 

والزوجة إنما عليها المحافظة على بيت الزوجية؛ ولا يحصل الطّلاق غالبًا إلا 
بسبب من جهة الزوجة؛ فإن الرجال تختلف طباعهم, فمنهم المرن الذي يتحمل ولا 
يتسرع ومنهم ومنهم. 

وعلى كل حالء فإن المرأة تُعَذُ بشكل أو بآخر مسؤولة عن نفرة الزوج» فعليكِ 
أن تراجعي نفسك وسلوكك معه؛ لتأخذي درسًا من الذي حصل. 

أما النفقة والتعويض. فإن المقرر شرعًا أن للزوجة النفقة على زوجها مادامت 
زوجته؛ ثم مادامت في العدة؛ فأنت تستحقّين يها نفقة الأيام قبل الطلاق» ثم نفقة 
مدة العدة بالمادة ١لا‏ من قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر في عام 47 تقول: 
(إذا طلق الرجل زوجته؛ وتبيّن للقاضي أن الزوج يتعشّف في طلاقها دون سبب 
معقول؛ وأن الرّوجة سيصييها يذلك بؤس وفاقة؛ جاز للقاضي أن يحكم لها على 
مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق 
نفقة العدة. وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريًا بحسب مقتضى 
الحال». اه. وهذه الحقوق التي تقررت لكِ. فلا بد لكِ من مطالبته بها. والله أعلم. 


0 جد عييياتة فتاوى مهم المرأة 
)1١41١(‏ 
(حكم لبس البالطو والبانطلون) 

س: ما حكم الإسلام في البالطو الذي تلبسه المرأة في هذا الزمان؟ هل هو 
حجاب شرعيٌ؟ وهل فيه تشبه بالرجال؟ 

الجواب: أيتها السيدة الكريمة المتسائلة عن الأمور الواقعة من أجل أن تفهم 
الأمور حتى لا تقع في محرم. 

الجواب: إن هذا الذي يسمونه بالطو» وهو يشبه الجلباب الذي يغطي ثياب 
الزينة الداخلية ‏ ليس فيه تشيّه بالرجال؛ لأنه لباس خاص بالنّساءء لا يلبسه الرجال» 
لين فيه ب تيه رلناوكرة ادر للمزاقر املو عم القع شو كن شرك ان كرون 
واسمًا لايصف. فإن بعضها خفيف يصف بعض الأجزاء» وفي مثل هذا يقول فقهاؤنا: 
إنه مكروه وإن كان ساترًا لكنه يصف. 

أما الذي يش ف( فلا تصح الصّلاة فيه؛ ولهذا لا يعتبر ساترًا إسلاميًا بل مغريًا. 
أما البالطو؛ فليس فيه ذلك؛ لأنه يوضع فوق الثياب؛ فلا يكشف عبن شيء, لكنه إن 
كان ضيقًا فهو مكروه كما ذكرنا. 

ربما يكون السؤال عن البنطلون ‏ السروال الطويل ‏ وهذا أيضًا نوعان: نوع 
يلبسه الرجال ومختص به. فلا تلبسه المرأة خشية التشبه بالرجال المنهي عنه؛ والذي 
يُظِهِرٌ المرأة في صورة المترجلة. فتشبه الرجال في لبسها أو في مشيتها أو غير ذلك. 
وهذا هو التشبه والمقصود بالحديث: دن لطى السقديات و تناه رسال 
والمتشبهين من الرجال بالنساء»”'" وهذا واضح - أو غير ذلك مما يحصل من غير 
قصد؛ ولا يخرج المرأة إلى التشبه بالرجال فليس فيه شيء. والله أعلم. 


)١(‏ أي: الشفاف الذي يمكن يرى أَنْ منه لون البشرة. 
4 الحديث: سنن أبي داود ج4/ ص ."١‏ 


للومام القداد - ١4‏ 
(؟1945) 
(حكم متابعة الموضات في قضّات الشعر) 

س: ماحكم قصة الشعر التي تعملها معظم النساء في هذا الوقت فوق الجبهة؟ 
وهل ذلك تشيّه بالكافرات؟ 

الجواب: إن المرأة المسلمة مطلوب منها أن تتزيّن لزوجها؛ ولمن أذن الله في 
إظهار الزينة لهم من الأقارب المحارم والنساءء» وليس في هذه الموضات في الشعر 
شيء يكرهه الإسلام أو يمنعه. 

وقد ذكر الرسول حالة واحدة هي من علامات الساعة فقال: (ونساء كاسيات 
عاريات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت»(١'‏ فتجميع الشعر إلى أعلاه ليس من 
باب النهيء إنما هو علامة على أولئك اللّاتي يرتكبن المنهي عنها من الثياب الرقاق 
التي تبدي ما وراءهاء أوهي الثياب القصار, هذا إنما هو صفة الفاسقات اللاتي يبدينه 
لغير المحارم والأزواج» كما يحصل الآن من التبرج والفسوق في كثير من بلدان 
المسلمين من تقليد للغربيات فيما نهى الإسلام عنه. 

وأما القضّات أو الملابس التي لا تخالف الوضع الإسلامي؛ فليس في شيء 
من ذلك منع؛ بل فبه إباحة منصوصة. قال تعالى ' لكل منْ حرم زيكة أله لَه أي 


عم 


أر عر 0# عر هيع ركاشد ار إلى ص ماسوو 2# سس م يس سا سر ته سرس 6ج عر ررلقة اسع ب مله 
عادو لطبت مِنَالرَرْقٍ كَل ه لِلَنِينَ امنا في لْحبَرة الدنيًا حَالِصَ يوم القِيمََ كُدِكَ 
نفَصّلُ الدب لِفَورِ يَعْلَمُوْنَ 4 [الأعراف: 89]» و لا حرام إلّاما حرمه الل أما أولتك الذين 
يتشددون في صيغ التحريم بتخيلاتهم الفاسدة؛ فإنهم يشرعون في دينهم ويحرمون 


ما لم يأذن به الله. والله أعلم. 


)١(‏ الحديث بتمامه في صحيح مسلم ج؟/ ص ١4٠عن‏ أبي هريرة قال: «قال رسول الله وه 
صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقريضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البيخت المائلة؛ لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». 


1) 
(حكم غسل الضّائمة من الحيض بعد الفجر) 
س: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر؛ ثم اغتسلت بعد طلوع الفجرء فهل 
يجب عليها قضاء صيام هذا اليوم. مع العلم أنها أمسكت عن الطعام والشراب؟ 
الجواب: إن الإمساك لا يكفي وحده حتى تنوي الصيام. فإن نوت الصوم فإن 
ش كالجنب يأتي أهله قبل الفجر ثم لايغتسل إلا بعد الفجر» فصومه صحيح كما أفتاهم 
بذلك النبي يَلِيدْ وقالت عائشة: (إنه يصبح صائمًا وهو على جنابة فلا يغتسل إلا بعد 
الفجر)”؟. والله أعلم. 
(155) 
(كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الذي يرتكب المعاضي 
س: تقول: إذا تزوجت إحدانا وهي متدينة بزوج غير متدين» قد يوجد عنده 
بعض المعاصى مثل: التدخين والأغاني» ويأمرها بالكشف على إخواته وأقاربه؛ فهل 
نطيعه في ذلك وخاصة إذا كانت تسكن معهم في بيت واحد؛ وهل عليها حرج إذا 
جسمها ماعدا الوجه والكفين؟ ‏ 
الجواب: أولًا إن معصية الزوج لا تضرّها هي؛ إنما الواجب عليها ألَّا تطيعه 
)١(‏ الحديث في سنن النسائي الكبرى ج7؟/ ص١8‏ 1١عن‏ عائشة بلفظ: «إن رسول الله 56 كان 


للإمام الحداد ١4‏ 
في معصية الله. إنما الطاعة في المعروف وأما فيما يتعلق بنفسه؛ فليست هي بقيمة 
عليه وإنما من حقّها النصح إن قبل على أن المثال الذي ذكرته وهو التدخين ليس 
هو من المعاصي المنصوصة:؛ والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وإنما قال 
بذلك بعض العلماء نظرًا لما يقدّره الطب فيه من الأضرار فهي مسألة اجتهادية» ولذا 
خالف فيها كثير من العلماء وكذلك الأغاني وسماعها كما سبق شرحه. 

وأا شاش النتسوف#ائرة ركب النشول مان اقاروه لالجو تقد 
الآية من المحارم فلا تطيعيه في ذلك؛ إلا إذا كنت لابسة اللباس الإسلامي الذي لا 
يظهر شينًا من عورة المرأة عند الأجانب» والثوب الشفاف من هذا المحرم الذي لا 
يجوز لك لبسه عندهم حتى ولو كنت عائشة معهم في دار واحدة. 

كما تحرم عليك الخلوة مع واحد منهم دون الزوجء أو وجود أحد المحارم 
ولو من النساءء فإن الخلوة حرام بالنص وإن لم تكن ريبة؛ فإن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم؛ وما خلا رجل بامرأة أجنبية إلا كان ثالثهما الشيطان)7". 

وأما الثياب الضيقة الساترة للعورة ولا تشف؟ فهي مكروهة في ملهبنا. 
والأولى تجثب لبسها عند الأجانب؛ لأنها تثير نظراتهم وشهواتهم. ربما اعتبروها 
دعوة منك إلى الفجورء لكن لا بأس من لبسها عند الزوج وعند المحارم والنساء 
فقط. فعليك ما دمت ساكنة مع أصهارك في دار واحدة أن تحافظي على ستر شعرك 
ونحرك وساقيكء فإنها من الزينة بالنص»ء فقد جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله 
كهُ حين طلقها زوجها؛ وطردها أهله؛ فقال لها النبي يل: ‏ اعتدّي عند أم شريك» ثم 
قال لها: لاتفعلي إن أمٌ شريك امرأة كثيرة الضيفان» فأخشى أن يتكشف عنك ساقك» 


() من حديثٍ طويل رواه النسائي في السئن الكبرى جه/ ص /1ل "ا واين حبان في صحيحه 
ج16/ صض؟7؟1. 


255230500 سس سس سس سك إفتأو 8 مرا 
أو يسقط عنك نحما رك فبرون منك ما تكرهين» ولكن اعتدذي عند ان عمك ابن | 0 
مكتوم؛ ؛ فإنك تضعين عنده ثيابك ولا يراك)20, 

وهذا الحديث في مسلم؛ واستذل به بعض العلماء أن القدمين ليستا بعورة 
كالوجه والكفين» ولا يضرك ما على يديك من الحناء أو الخواتم» فإن بعض الصحابة 
نص على أنها عن ادي اكاك لمعا حاتي اير جود رخزي ادر 
المنقون) للسؤطى7. 

وقد ذكرنا من قبل أن الكحل والخاتم مما استثناه ابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهماء وهما أعرف الناس بما يحل أو يحرم؛ بل إن السيدة عائشة أفقه في هذا الباب 
من غيرهاء فإن السورة كلها نزلت في شأنها؛ وضمنت أحكام النساء في العورات. 
:شوكك أيتها الأحت المؤمنة وتز وج » واتكل على الله؛ وحافظ قدر الاستطاعة؟ 
فإن ما حكيناه عن الصحابة يكفيك توسعة. وكيف لك بالزوج المسلم الكامل في 
هذا الزمان وهو لا شك أن التوجه إلى الإسلام سمة الشباب في هذا العصر. 


ومن جانبك تكون النصيحة والإرشاد بلطف دون تعنيف ولا تشدد؛ فإن 

الأخخد بالأيسر هو الذى أمر به النبى يَكِ: اليسّرواء ولا تعسروا». فتزوجى أيتها المسلمة 
وانوي الخير والعفاف وإنجاب الذرية الصالحة. والله أعلم. ! 
(0656) 1 
(واجب الزوج تجاه زوجته فى تقصيرها للصلاة) 

فى صلاتها ومحافظة عليها فى كل الأوقات. ا 


ا 
| 
(1) الدر المتورج"/ ص2174 وتفسير الطبري ج18/ ص/1١1.‏ ا 
ء' ٌْ 


للامام القداد /14 
ولكن فى هذه الفترة الة لقصيرة: أ صبحت د تصل وتخلي» وعندما قمت بنصحها 
قالت لي: إنني حرة في صلاتي. هل على الزوج أي ذنب تجاه هذا الأمر؟ أفتونا. 


الخواب: أنت مسؤول عنها وعن تقصيرها. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: 


ا ل ا 2 


0 ا وَلْيْجَارَهُ عا 
غلا يداد لا بعصو له مآ مم ويفْلو ما يوون © [التحريم: ل 
وه 5 0 مرت سو ورا سرح اووس 
ذكره 78 مُرَأَهْلَكَ بالصَلوة ع ات را 0 والعلقبة للثقرى #4 


[طه: ١739‏ ]ء 

فأنت مأمور بأمرها بالصلاة دائمًا؛ ومأمور بإنقاذها وتعريفها ما يترتب على 
ذلك من غضب من الله في الدنيا عليهاء وعلى البيت كله والأولاد. ثم العقاب الشديد 
في الآخرة. فهي ليست حرة في الترك والتهاون بالصلاة. وإن كان ربنا أجاز لك التأديب 
عند خوف نشوزها وترفعها عليك. فإن نشوزها وترفعها في واجباتها الدينية أوجب 


ا ع ار 


وأحقء قال ربنا: : #والّى ارت در بك فوظوشرى وَأَهْجْرٌوهُن 42 َلْمَصَمَاجع 
وهل ين ألددِسكُم كَل بَئوأ عن سيبلا إن الله من ءَيِئَ كبا 4 
ا ل ا ا ل أدائها فرائض الله وأنْ تخضب 
أعظم مما تغضب لو قصرت في حقكء وإلا كنت شريكًا في الإثم. والله أعلم. 
(5) 
وقيقية عامل الروبحة إذا فاضت شت مع بيت غير ملتزم) 

دواد اكول دوو وتحترم الحياة الزوجية ولكنها تعيش مع أسرة لا 
تحافظ على الدين فيهملون الصلاة. وقد يقعون في بعض المنهيّات» والمحافظون 
منهم عليهاء يرتكبون ما يرتكبون» ويقولون: الله غفور رحيم» ثم تشكو من قسوة أم 
زوجها خصوصًا إذا نصحت في بعض ما تراه من مخالفات. وتحب أن تصارح 


20000106 0 قتاوى نهم المرأة 
زوجها وتخشى أن يكون في ذلك نوع من الحرام؛ لأنه ربما صار فتنة بين الأسرة؟ 
الجواب: أيتها المسلمة! إن صبرك وتحملك لاشك أنه عمل جيد تحمدين عليه؛ 
وتثابين عليه ا ل م 
فعليك أن تفارقيهم وتطالبي زوجك بإفراد سكن لك؛ لأن ذلك حقك شرعاء وليس 
هذا أيضًا من باب الستر المطلوب؛ لأن ذاك فيه إذا وقع الإنسان في غلطة من المعصية 
اام ال د ا لم 
المشاركة لهم فيها. 
اعون سطااة لجرو قف لقرو ع ل وار هنا » فلعلك 
لم تسمعيهاء وأوضحنا فيها أن من حقك على زوجك أن يفرد لك مسكمًا صالحًا 
منفردًا إذا لم يستطع مع أهله . والله أعلم. ا 
11 
(كيفية طهارة المرأة التي عليها جراحة) 
س: إذا أصاب المرأة جرح في يدها أو في ؛ بعض أعضائها للرضوء؛ فماذا 
تفعل إذا أرادت الوضوء للصلاة أو الاغتسال من الحيض أو الجنابة إذا كان الجرح 
يتضرّر بالماء؟ 
الحواب: إن عليك أولَا أَنْ تدوضئي وتغسلي الصحه د دي على 
الجراحة» إذا كانت مربوطة أو فوقها (بلستر) أو نحوه؛ ثم نيمي واصلّي سواء في 


ذلك الوضوء والغسل. والله أعلم. 1 


للإمام التداد ١54‏ 
)1١9/(‏ 
(حكم استبدال الأسنان المشوّهة) 
س: فتأة يوجد في فكها العلوي من الأسنان الأمامية تشويه أحدهما عريض 
العلم أنها لا تتألم منهما؟ 
الجواب: ليس عليها أي مانع شرعي من العمل على إزالة التشويه بأي طريقة 
ممكنة» سواء باستبدالها العاج أو حتى بالذهب؛ لآن الله طيب يحب الطيب» جميل 
أما صورة العلاج وإصلاحه فيجوز مهما يمكن ذلك. والله أعلم. 
(19486) 
ال ار لا نقود إلا أن تشتري 
0000 
ثم حصلت المقاصّة؛ يعني: فخصم ماله» ودفع ما عليه أو دفعت له ما بقي عليهاء 
الي ا السرم ير الذهب بل بنقد آخر لا ربا فيه. وكل ما 
في الأمر أن يك يشترط التقابض حا ل رام الع تر م 


يجوز أن تشتري ذهبًا في الذمة ثم توفيه بعد وقت لأن الشر لشراء لم يتم ذهبًا بذهب 
ولا ذهبًا بفضة. وإنما هو بعملة اعتبارية» وقد نص علماؤنا أن | الفلوس لا يدخلها ربا 


الفضل إِنْ راجت رواج الذهب. والله أعلم. 


6000 ظ 
(حكم بيع الذّهب للصّائغ والزيادة من القيمة نقودًا) 
س: إذا باع إنسانٌ حليًا إلى الصائغ» ثم اشترى منه حليًا أخرى» وزاد في القيمة 
على الأولى فما الحكم؟ | 
الجواب: إذا كانت المسألة بدلا ببدل مع زيادة من أحد الجانبيل» فهذا ممتنع» 
ولكن الطريق الصّحيح أن يبيع حقه بثمن معيّن» ثم يشتري من الصائغ بثمن معين» 
فهذا لا بأس به وقد أرشد إليه الرسول وك عندما قدم إليه تمر خيبر» فقال: «أكل تمر 
خيبر هكذا؟ فقال الصحابة: لا والله إننا نشتري الجنيب الصاع بصاعغين من الدقل. 
فقال: لا تفعلوا ولكن بع هذا بنقد» واشتر هذا بنقد. ولم يفصّل سواء دفع الثمن أولًا أم 
حصات المقاصّة بينهم بعد دفع من عليه الزائد. وعليه العمل والأجر منه. والله أعلم. 
0010 ْ 
(حكم تعليق القر آن على الأطفال وإدخالها الخلاء) 
س: يقول السائل: نلاحظ أن بعض المواليد تُعلّق على صدورهم آيات من 
القرآن» وربما ختمة صغيرة جدًاء ولكن عند غسلهم يدخلون بهم الحمام؟ 
الجواب: إنه لاينبغي أن يحمل الطفل آيات من القرآن؛ لأنه لايعقلهاء ولا يقوم 
وقد كان بعض الصحابة يكتب لهم: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 
ويعلّقها عليه» وبالطبع فهي ذكر ولكنه ليس بقرآنء فإِنْ كان ولا بدٌ فليكتفوا بذلك» ولا 
يعرضوا القرآن للامتهان بمثل هذه الحالة» فالقرآن كلام الله يجب أن يصان عن 
الحمامات وحتّى عن أيدي الأطفال. والله أعلم. 


للإمام اباد يا 


(فقة 
(حكم النفاس إذا زاد عن 5 يومًا) 
س1 تقول السائلة: نفستٌ واستمر دم النفاس 00 يومّاء ثم طهرتٌ يومًا من 
رمضان» فصمتٌ في اليوم الثاني» وفي اليوم الثالث ظهرتٌْ كدرة وصفرة وربما خيطء 
واستمرث هذه الكدرة حتى اليوم العاشر من رمضانء وفي اليوم الحادي عشر ظهر 
دم فأفطرت حتّى اليوم السادس عشر؛ إِذْ ظهر الطهره فصمتٌ في اليوم السابع عشر 
حتى اليوم الحادي والعشرين وفي اليوم الثالث والعشرين استمرٌ الدّم حتى السابع 
والعشرين؛ وفي اليوم الثامن والعشرين حتى الثلاثين من رمضان ظهر الطّهر فصمتٌ» 
واستمّر الطهرٌ حتى اليوم الثالث من العيذ فظهر الدم» واستمررت في الصّوم حتى يوم 
السادس من العيد مع ظهور الدم؟ 
الجواب: إن النفاس على المعتمد الذي يسنده الدليل هو أربعون يومًا وهناك 
فول آخر في المذهب مبنيٌّ على الاستقراء أنه إلى سيَّين يومّاء فالأيام التي صمتها 
بعد النفاس 06 يومّاء تعتبر أيام طهر. 
والكدرة والصفرة التي رأيتها في اليوم الثالث إلى اليوم العاشر لا تغير شيمّاء 
فصومك معها صحيح. 
وأما الدّم الذي ظهر بعد ذلك في اليوم الحادي عشر وما بعده حيَّى السّادس 
عشر فهو حبضء وأنت أفطرت فيهاء فعليك قضاء الصّوم لهاء وقد صمت في الهوم 
السابع عشر وما بعدها إلى يوم الثاني والعشرين فأيام طهرء وكذلك الأيام بعدها إلى 
نهاية رمضان؛ فما صمته منها فصيامك صحيح حتّى مع وجود الدّم؛ لأنه دم فساد فما 
أفطرته منها فاقضيه مع قضاء الصلوات للأيام التي لم تصلّيها. 


١‏ 0 فتاوى م المرأة 
وعلى كل حال؛ فعليك منذ الآن أن تعودي إلى عادتك السابقة» وميّي دم 
الحيض الذي هو دم أسود محتدم؛ فإذا جاء كذلك في أيام عادتك فدعي الصّلاة. فإذا 
انتهت الأيام المعتادة؛ فاغسلي عنك الدّم واربطي وصليء واعلمي أن هذا مرض 
عليك أن تراجعي الدكتورة المختصّة من أجل أن تنظم عادتك. والله أعلم. 
م60 
(حكم من تركث قضاء شهر رمضان لمدة طويلة) 
س-تقول: امرأة تركث صومٌ رمضان بسبب ولادة وبعد ما انقضى رمضان لم 
تعلم الشهر الذي تركته حتى جاء رمضان آخرء وتقول: إنها نركت فيها الصيام لمدة 
5 سلنة؟ 
المجواب: إن القضاء واجب عليها يكل حالء وأما الفدية فإن كان التأخير لعذر 
فلا فدية» وإن كان لغير عذر فعليها الفدية عن كل يوم مده يتكرر بتكرر السنين» هذا 
مذهينا مذهب الشافعية. ش 
الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي20» وقال: إن الفدية عقوبة ولا عقوبة إلا بنص» 
)١(‏ قال التووي في المجموع ج”/ ص 86: «فلو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر؛ أثم ولزمه 
صوم رمضان الحاضرء ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت» ويلزمه بمجرد دخول رمضان 
واتّفق عليه الأصحاب إلا المزني» فقال: لا تجب الفدية والمذهب الأول» ولو أخره حتى مضى 
رمضانان فصاعدًاء فهل يتكرر المدّعن كل يوم بتكرر السنين؟ أم يكفي مد عن كل السنين؟ فيه 
وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما: يتكرّر. صِحّحه إمام الحرمين وغيره؛ 
وقطع به القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد» وخالفهم صاحب (الحاوي) فقال: الأصح أنه 
يكفي مد واحد لجميع السنين» والأول أصح". 


للومام الحذاة ا ؟” 
ولايوجد نصء إنما فتوى لبعض الصحابة. 
وعلى كل فإن عليها القضاء؛ لأن ذلك دين عليهاء ودين الله أحق أن يقضى. 
والله أعلم.. 
)٠١5(‏ 
(لباس البدويّات وأهل الأرياف) . 


س: نحن نسكن في قرية الجبل بمركز الريدة وقصيعرء ولهذه القرية عادات 
وتقاليد أشبه ما تكون بالجاهلية» وخاصة في لباس النّساء. إِذ إِنّ اللباس هو ثوب 
ونطاق في الخصرء وبرقع للوجه؛ ونقبة لتغطية الرأس. ونحن نريد لنساتنا تطبيق 
الشرع» ولكنه فيما يقوله كثير من شبابنا صعب جدًا على نساتنا؛ وذلك لأن نساءنا 
يعملن في المزارع» وكذلك يحملن ما نحتاج إليه من الماء؛ ولهذا فنحن نسأل إذا كان 
من الجائز أن تلبس النساء نفس لباسهنّ» مع إلزامهنٌ بتغطية عضد اليدين إلى الكفٌ. 

الجواب: إن هذا الوضع الذي اقترحته في اللباس لباسٌ كافٍ ومطابق للباس 
المرأة المسلمة؛ فإن الله إنما نهانا عن إبداء الزيئة للرّجال الأجانب؛ وقد قال جمهور 
ليسا بعورة» وكذلك القدمين لم يرد فيه من الرسول أمر بسترهما سوى إطالة الثوب77"؛ 
ولهذا اختلف العلماء» هل هما من العورة؟ أما مثل نسائكم البدويات يحملهن القول 
الذي يرى بأنهما ليسا بعورة؛ ففي الأمر سعة؛ ولهذا فإنكم إذا حاولتم هذا مع نساتكم 
)١(‏ الحديث في صحيح ابن حبان ج17١‏ / ص56 ”: ااعن أم سلمةً زوج النَبِيٌ يقالت لرسول الله 

حينَ ذكرٌ الإزارٌ؛ فالمرأة يا رسولٌ الله؟ قالٌ: ترخي شبرًا. قالثُ أم سلمة: إذَّا تتكشفٌ عنها. قالّ 
فذراعًا لا تَرِيدٌ عليه). 


ا ا ا د ارق هم المرأة 
وطبٌقدم هذا المقترح الذي ذكرتموه؛ تكونون عملتم خيرًا كبيرّاء فامضوا على بركة الله 
يعينكمء وسوف يكون لكم أجر من اقتدى بكم من نساء المؤمنين بحام 
)0 ْ 
(حقّ الحضانةابفد الطلاق) 

س: امرأة طُلَّقَتْ من زوجهاء ولها منه خمسة أطفال؛ أصغرهم بنت لها عشرة 
أعوام» فحكمت المحكمة بحقٌّ الحضانة للأم مع دفع الزوج إيجار البييت ونفقات 
الأطفال. ولكنّ الأب طعن في الحكم. السؤال متى يحقٌ حضانة أطفاله؟ 

الجواب: إن الحضانة على خفظ الصّغير الذي لا يستقل بأمر نفسه من أجل 
تربيته ووقايته ورعايته» وهي في الأصل حقٌ للصغير على الأم ثم أمهاالم الأقارب من 
النّساء مثل الخالات والأخوات وأمهاتهن؛ ولايأني حق الأب إلا إذا عدم النساء؛ لأنها 
في الأصل للنساء من جهة الآم ثم من جهة الأبء أما مدتها ففيها اختلاف المذاهب 
والتتتعاريما جاء في قانوة الأسررة إنها تلم سترات للذكر ؤائعا مشر للاقى: 

وبعد مضي هذه المدّة يجري التخيير فيها بين الأب والأم. فمنْ اختاره الطفل 
يبقى عنده وللآخر الزيارة والتعهّده وعلى الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة 
وتوابعهاء فعلى الأب ثم على من تلزمه نفقته من الأقارب. وكذلك السّكنى» وتستحق 
الحاضنة أيضًا أجرة على الأب لتفرّغها لذلك» حتى تنتهي مدة الحظانة المقررة 9 
للذكر و7١‏ للأنثى فتسقط الأجرة. 

أما الثفقة والسكنى فهي واجبة على الأب حتى يتوظف الذكرء أل يعمل وتتزوج 
الأنثى» اراسطي يعمل أريير امقر كز عدا مقر فى قانون لامر الا لعيسيي: 
لعام 917. ظ 


1 
١‏ 
ا 
ا 
/ 


للإمام الخداد بن 
إن زقرار الممحكمة مطابق لما جاء في هذا القانون ما دام قادرًا؛ ولهذا فإن رف 
للقضية للمراجعة إلى صنعاء مجرد مطل وتطويل» والني وَل يقول: «مطل الغنى 
. . 5 عقوبته)(!". والله أعلم. ٠‏ 
ظلم يحل عرضه وعابوء 
افحيية 
(حكم استخدام الغسّالة في تطهير الثياب) 
م : كيف يتم تطهير الثوب المتنجّس بالماء؟ وإذا كان هناك غسالة كهربائية, 
كل تجوز وقبي التياب النتجسة جميعا ام لارد اولا من تظميرها؟ 
لحان ا ول الفخاسة يعد إراله عينهاء إن كانت عينية أن تزال العين 
أولّاء ثم تة غسلة واحدة فتطهر بذلك» وموضوع الغسالة مثل ذلك» ولأنه لو 
وضعها أَوَيَا فى الخسالة وصب الماء عليها فتطهر بذلك؛ وإذا وضعتها فى الماء 
فإنه سوف يعيدها بعد الصابون في الغسالة» وتصبٌ عليها الماء ثم ينشفهاء وهذا 
أن المهم في غسل النجاسة هو إزالة العين والأثر الذى لا 


كافٍ في تطهيرهاء على 

تصعب إزالته. 
وكثير من العلماء ع لاد ب يعر طون أن يكؤن واوا كنا يشترطه الشافعية؛ والمسألة 
سهلة والد. فيها أفضل من التشدّد فقد كان الإمام ا يقول: إنني أفتي بكل 


فول متت للعلماء عو بورض العياهي و التهاساتت: فلا تشدّه في هذاء ودع الناس 
على ها يون الكن أقوان العلماء تحملهم. . والله أعلم. 


)ا الحديث فى بن ا انارو الرصض 001 : اعن عمرو ين الشَّرِيدٍ عن أ أبيه عن رسول الله قال 
بك الواجد بيس عرض وعقوبتة قال بن المبارك: : بحل عرضة: يغلّظ له وعقوبتة يبس لها. 


(1) كلمة غير واضحة في الأصل: 


3 قتاوى تم المرأة 
207 
(حكم الإجهاض) 

س: ما حكم الإسلام في إجراء عملية الإجهاض؟ 

الجواب: الحمد لله: إن عملية الإجهاض حرام وكبيرة في الإسلام؛ لأن فيها 
ا لل ل . وإذا كان بعض الفقهاء أجازها للحاجة إذا كانت قبل نفخ الروح 
أي بلوغه أربعة أذ شهر فإنْ الرأي الراجح منعها؛ لأن بالتقاء البويضة بالحيوان المنوي 
أصبحت خحلية فيها حياة» وإن كانت تشبه الحياة النباتية لكنها حياة» وإجهاضها من 
الموؤودة التي يسأل عنها قاتلهاء وهو ما بحثه الإمام الغزالي وحرره وقال: إنها حياة» 
وفي الإجهاض قتل لتلك الحياة» ومع ذلك فكل الفقهاء يجيزون ذلك إذا أصبح خطرًا 
على حياة الأم؛ لأن هياتها هي المنبقّية» وهي الأصلء فلا بد من المحافظة عليها. وهذه 
ضرورة من الضرورات التي 0 00 فيها ارتكاب أخف الضررين» كما قال تعالى: 

وَقَدَ فَصَّلَ لثم ماحم عَلَكُمْ إلا ما أضْطررَمُرٌ إِلَيَّ 6 [الأنعام: 115]. والله أعلم. 
إلنثرة 
(حكم إجراء العملية لوقف الإنجاب للضرورة) 

س: أنا موظف أتقاضى ١١‏ ديناراء ولدي من الأطفال أحد عشرء وآخرهم 
كانت ولادته بعملية قيصرية؛ وحاولتٌ استخدام الحبوب» فكانت سبب المرض» ولم 
أستطع الحساب والعدء فهل يجوز إجراء عملية قلب المحبلة؟ أفيدونا. 

الحواب: إن الفرورات بي اللستروراكة وقد قال ربنا جل ذكره: #وَقَّدَ 
فصَللَكم مَاحَرُم علك5: :لاما تفش اررق لد 6 خلاقاك إن نكل هذه النخالة تكرن بخطدا 
على الأم التي قد تنجب أحد عشر بطنّاء وحرمة منع الحمل مسألة نظرية لا منصوصة. 


للإمام الحداد ب 0" 
ومع ذلك فلو كانت منصوصة. لكانت حالتها مجوزة لعمل كل شيء يمنع 
عنها خطر الحمل.فاعمل أي عملية تحول بين المرأة وبين الخطرء ودفع المضرة 
مقدم على كل شيء من مقاصد الشرع الخمسة التي تدورٌ عليها جميع أحكام الشريعة. 
والله أعلم. 
ا(حلقة 
(حكم تنظيم التّسل) 

س: ما رأي الإسلام في عملية تنظيم التسل باستعمال حبوب منع الحمل؛ 
أو باستعمال اللولب» خصوصًا في هذا الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ارتفاع 
الأسعار وعدم القدرة على توفير معظم متطلّبات الحياة؟ 

الجواب: إِنْ الإسلام يرغب في كثرة النسل دون شك. ولكن هذا لا يمنع 
استتخدام وسائل منع الحمل المؤقت لما ذكرته من غلاء الأسعار وغير ذلك 
من الأسباب. 
وقد قال لهم الرسول وكة: اي لت اد 
قال الرسولكيكيةِ: «كذبت اليهود)؟ ولهذا أجاز جمهور علماء المسلمين استعمال أي 
أسباب لمنع الحمل للحاجة. وللإمام الغزالي رسالة سماها #كتاب الزواج الإسلامي» 
تحدّث فيها عن الموضوع. وقد طبعت ونحن نلخّص منها ما يلي قال فيها: 

«ومن الآداب ألا يعزل» فإن عزل فقد اختلف العلماء فى إباحته وكراهته على 
أربعة مذاهب: فمن مُبيح له في كل حال. ومحرّم بكل حال» ومن قائل بالحلٌ برضاهاء 
ولا يحل دونه» وكأن هذا القائل إنما يحرم الإبداء دون العزل» ومن قائل يباح في 


المملوكة دون الحرة. والصحيح عندنا أن ذلك مباح. 


وال سس ف و شم م يقي فاو اللراة 

وأما الكراهية: ما تعلق بنهي التحريم وبنهي التنزيه وترك الفضيلة. ومن قال 
بالكراهة؛ فإنما عنى بذلك ترك الأفضلء» كما يقال: يكره للقاعد بالمسجد أن يقعد 
فارعًا دون ذكر أو تلاوة. 

وإِنّما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم أو التنزيه؛ لأن إثبات النهي إِنّما يكون بنص 
أو قياس» ولانص ولا أصل يقاس عليه هناء بل هاهنا أصل يقاس عليه» وهو ثرك النكاح 
أصلاء أو ترك الجماع بعد النكاحء أو ترك الإنزال بعد الإيلاج» فكل ذلك ترك للأفضل. 

ولافرق» إذ الولد يتكوّن بوقوع النطفة في الرّحمء ولها أربعة أسباب: التكاح» 

ثم الوقاع, ثم الصبرء إلى الإنزال» ثم الوقوف حتى ينصب المني في الرحم. وبعض 

هذه الأسباب أقرب من بعضء فالامتناع الرابع كالامتناع عن الثالث» وكذلك الثالث 
كالثاني» والثاني كالأول» وليس هذا كالإجهاض والوأد؛ لآن ذلك جناية على موجود 
حاصلء ثم قال بعد بيان مراتب الوجود: فإن قلت فإن لم يكن العزل مكرومًا من 
حيث إنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه؛ إذ لا يبعث عليه 
إلاامن نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفي.فأقول: 8 المي 
العزل خمس: 

الأولى :في السراري؛ وهو حفظ الملك عن الهلاك باستقاق الخناق» وقصد 
استبقاء الملك بترك الإعتاق» ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. | 

الثانية: استبقاء جمال المرأة وسمتها لدوام التمبّع» واستبقاء حياتها خوقًا من 
خطر الطّلق» وهذا أيضًا ليس منهيًا عنه. ْ 

الثالثة: الخوف من كثرة احرج بسبب كثرة الأولاد؛ والاحتراز م الحاجة إلى 
التَعب في الكسبء ودخول مداخل السّوء؛ وهذا أيضًا غير منهي عنه؛ فإِنَّ قلة الحرج 
معين على الدين نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله قال تعالى: #ومًا 


للومام الجداد 0 
من دُأَتََ في الْأرَضِ ِلَاعَكَ له ررْقُهَاك [هود: *]» ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال 
وترك الأفضلء ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضًا 
للتوكل» لا نقول إنه منهي عنه. 

الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد فى تزويجهن من المعرة» كما 
كانكام فادة لغرب ف الوم االإناضه فين ره فاتتدوار فرك ينها أصل التكاحء أو 
أصل الوقاع أثم بها لا بترك التكاح والوطء؛ فكذا في العزل والفساد في اعتقاد المعرة 
في سنة رسول الله وك أشد» وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافًا من أن يعلوها 
رجل» فكانت تتشبه بالرجالء ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح. 

الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعزّزها ومبالغتها في النظافة» والتحرّز من الطلق 
والنفاس والرضاعء وكان ذلك عادة نساء الخوارج؛ لمبالغتهنٌّ في استعمال المياى 
حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة. فهذه بدعة تخالف 
السنة» فهي نية فاسدة دون منع الولادة... إلخ. 

ومن هنا عرفنا أن العزل من أجل تخفيف حمل المسؤولية في الإنفاق أمر 
جائز» ولا حرج» وإن كان التوكل أكمل» ويجري هذا القول في العزل في كل وسيلة 
من وسائل منع الحملء دون فارق. 

وقد تشدّد قوم فحكموا بالمنع والحرمة» واستدلوا بما سيأتي في كلام الإمام 
حيث قال: فإن قلت فقد قال يَِةْ في العزل ذاك الوأد الخفي وقرأ: #وإذًا الموعردة 
سْيلَتَ © [التكوير: 8] حديث قال يل في العزل: «ذاك الوأد الخفى)؛ أخرجه مسلم من 
لمانا موس ره فى السيي, 1 ظ 

قلنا: وفي الصحيح أيضًا أخبار صحيحة في إباحة العزل وقوله: «الوأد الخفي 
كالشرك الخفي»» ذلك يوجب كراهة لا تحريمًا. 


يي بعنيسيه فتأوى تهم المرأة 

فإن قلت: فقد قال ابن عباس: #العزل هو الوأد الأصغر»» فإن الممنوع وجوده 
فد النووودة السبة رع فلن هذا قباس منه لدفع الوجود على قطعه؛ وهو قياس 
ضعيف؛ ولذلك أنكره عليه علي رضي الله عنه» لما سمعه قال ولا تكون موؤودة إلا 
مميوا يد الخرو مين اكوا ورماظ كيل وإريه في رار المت رسي رلا 
# وَلقَدُ َلَنَا لضن من سَللَةٍ مّن طِين + 4 للد د والارتت الالمرمرن 


ساس الخد لس ص سرصم ير لل سس سيت سس رح مس مل ل 


1 ل #«نءَ حَلقنَا النطْفة عَلْقَدٌ هَسَلقَنَا الْملقَدَ مضه مَكَلَنَمَا 
أله مُكسَرَنَا فار لتما 22 القأنة حلفا لمر 06 لله لُحَسَر 
موي م 


مسحو لي واس 4 


المى ددة سيلت 


وإذانظرت إلى ما قدمناه في طريق القياس والاعتبار» ظهر لك تفاوت منصب 
علي وابن عباس رضي الله عنهما في الغوص على المعاني ودرك العلوم كيف وفي 
المتفق عليه في الصحيحين عن جابر أنه قال: «كنا نعزل على عهد رول الله يله 
والقرآن ينزل) اء وفي لفظ أخر: «كنا نعزل. فبلغ ذلك نبي الله ولد فلم ينهناء؛ وهذا تفرد 
به مسلم» وفيه أيضًا عن جابر أنه قال: إن رجلا أنى رسول الله يك فقال: إن لي جارية 
خادمتنا وساقبتنا في الدخل» وأنا أطوف عليهاء وأكره أن تحمل فقال َك «اعزل عنها 
إن شكت؟ فإنه سيأتيها ما قدر لها»؛ فلبث الرجل ما شاء الله ثم أتاه . فقال: إن اللجارية 
قد حملت,. فقال: قد قلت سيأتيها ماقدر لها)2©. : ْ 


كل ذلك في | اصميع واانجار موادت ابي عزيزة بعل تلاو عن العزل غيل 
اليهود تزعم إنها الموؤودة الصغرىء فقال : اكذبت اليهوداء حتى قال البيهقي 'روأة 
الإباحة أكثر وأحفظ» والله أعلم. 


)١(‏ انظر إحياء علوم الدين ج؟/ ص 07 وما بعدها بتصرف. 


للإمام الخداد 51١‏ 

ومن هذا يعلم أن وسائل منع الحمل جائزة لكل فرد بحسب اتفاقه مع زوجته. 
لكن الممنوع هو أن تتولى الحكومة هذا التبنّي» وتفرضه مخالفة بذلك رغبة الإسلام 
في تكثير النسلء أما الأفراد فلا مانع على كل واحد أن يتخذ من هذه الوسائل ما يراه 
مصلحة له تخفيقًا من التكاليف التي تتطلبها زيادة النسل» وإن كان الترك أفضل اعتمادًا 
على الله وتوكلًا عليه. والله أعلم. 


يكثرٌ السؤالٌ عنها 


51١ 


الداة 
(الاحتفال بالمولد والقيام فيه) 


س: ما قولكم - حضرات العلماء الأفاضل ‏ في عمل المولد. وهل يحل 
القيام فيه؟ 

الجواب: الحمد لله. إن هذه المسألة العظيمة اعتاد العالم الإسلامي منذ القرن 
السادس تقريبًا على الاحتفاء بها وتذكرهاء وتذكر ما أنعم الله على الإنسانية بوجود 
النبي الخاتم الذي أكرمه بخصائص لاتعد ولا تحصىء وكان في رسالته الخاتمة إنقاذ 
البشرية عما كانت فيه من الضلال والكفر» وهذه عادة كريمة والأصل فيها الإباحة» 
وقد أصبحت الآن وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى» وللوسائل حكم القاصد 
كما يقول علماء الأصول وليس فيها شيء من المنكرات ألبتة» خصوصًا عندنا في 
الشحر خاصة وفي حضرموت عامة؛ وإذا حضرها نساء فإنهن يأخذن جانبًا يشهدن 
الخير ودعوة المسلمين» ويتعرفن على كثير من أحكام الدين كما كان النساء في عهد 
الرسول يَكِةِ يشهدن الصلوات معه فى المسجدء وقد أمرهن بالحضور لصلاة العيد 
فيأخذن جانبّاك وكان الرسول وك يأتي إليهن ويعظهن خاصة كما هو ثابت. 

وليس فى تجمعنا أي اختلاط مشين» فهن الآن يحضرن في المساجد وفي 
الحلقات الخاصة يتَعلّمن أمور دينهن. ومثل هذا لا يصمٌ إتكاره على الإطلاق» والذين 


/ 
1 


سس فتأو ى تم المرأة 

وقد استمرت هذه العادة الحميدة» ويحضرها العلماء ويعظون الناس فيها. 
فما الذي ينكره المتكرون: هل ينكرون قراءة سيرة الرسول يَلِةِ وشمائله؟ 

إن العالم منا يفكر كثيرًا في السبب الذي جعل بعض الناس بل|بعض العلماء 
ينكرون ذلك بشدة ويحرّمونه» ولا يجد العالم المنصف أي سبب لدعو إلى هذا 
التشديد في المخارية: ونحن تجلس مع كثير.من الشباب.وتجد لهم علما وفهما 
وفضلا يمكنهم أن يدركوا ذلك دون عناء أو تفكيرء وأغلب الظن أن شبابنا ارتبط 
بمنظمات خارجية تفرض عليهم مثل هذه الأفكار؛ وهذه المنظما تالا هَمَ لها إلا 
بذر بذور الخلاف في المجتمعات الإسلامية بأي شيء0"©. ! 


والمهم أن كل اجتماع من الاجتماعات العادية فأصله الإباحة! فإذا حصلت 
فيه طاعة صار طاعة؛ ولا شك أن الصلاة على النبي يك من أفضل الطاعات» وقراءة 
شمائله ول وسيئة إلى الصلاة عليه كلما ذكرت أو ذكر له خخصلة أو طفة. فإذا ختم 
هذ الموله #الدعاءو دكين والعطا (االإرعا د عفاور التعام ل عبار مسسلت هام 
ودعوة إلى الله كالكتيّبات نعتبرها من سبل الدعوة إلى الله» وكلاهما لم يكن معهودًا 


)١(‏ إنهم يجعلون من عمل المولد مسألة ولاء وبراء؛ ويقرنون من يعمل المولد باعتقادات 
الروافض والمعتزلة؛ ويفتون بأن من يعمل المولد أو ينتهج منهج التصوف لا يجوز مجالسته 
أو مزاورته قال: في اشرح أخصر المختصرات»». لابن جبرين (11/ 58): الولا يسن زيارة 
المبتدع وصاحب البدعة» سواء كانت بدعته بدعة اعتشادية كالمعتزلي والرافضي والقبوري 
والمتصوف الغالي في التصوف ونحوهمء أو بدعة عملية كالذين يبتدعون أعمالًا زائدة على 
الشرع مثل بدعة المولد» وبدعة الرغائب؛ وما أشبههاء وأشدها ما يكون من الشرك كبدعة 
المشركين الذين يغلون في الأموات ويدعونهم من دون الله فلا يجوز عيادتهم!. 
فهذا الخلط والخبط العشواء الذي يتعامل به القوم مع المخالف, فهم لا يعترفون بمن قال 
بتقسيم البدعة» حتى ولو كان الإمام الشافعي والنووي, مادام يخالف منهجهم. 


للإمام الخداد 1" 
في الصدر الأول كالحلقات وقراءة القرآن في المساجد» وكل هذا من الوسائل الطيبة 
المقبولة في الإسلام؛ بل مأمور بها في أدلته العامة الصريحة. 

فما الذي جعل المولد وحده بدعة؛ ويحارب دون بقية الوسائل» أم هو التحكم 
بالتحليل والتحريم من دون الله ودون التقيّد بقواعد الشريعة وأحكامها. من ذلك أن 
يطلق الشباب الحكم على المولد بأنه من عمل المجوس”3» فإذا كان المجوس 


)١(‏ يقول الشيخ أحمد بافقير المعلم شيخ سلفية حضرموت في رسالته المولد النبوي أصله وحقيقته: 
بل لم يبتدته أحد من أئمة المسلمين السائرين على منهج أهل السنة والجماعة» وإنما اخترعه 
الفاطميون (الباطنيون) الملاحدة إبان قيام دولتهم بمصر.... فإن قال قائل: لقد استحسن هذا 
العمل جماعة من العلماء مثل أبي شامة والسيوطي وابن دحية وغيرهم. فالجواب: إن هؤلاء 
جميعًا من المتأخرين ومن الذين نشؤوا بعد أن أسس هذه البدعة الفاطميون» وأذاعها عنهم 
الصوفية كمااسيأتي» وقد قابل استحسانهم استنكار غيرهم من معاصريهم وممن جاء بعدهم؛ 
فأصبح الاحتكام واجب إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة وعمل السلف الصالح؛ ولم نجد 
في شيء من ذلك ما يدل على ما استحسنه المستحسنون» فكان السلف أولى بالاتباع كما 
قال ابن الحاج. واستحسانه إنما هو لأصل عمل المولد» وأما لو رأوا ما فيه اليوم من الكذب 
على رسول الله يِه ومن قلة الأدب معه ومن الرقص والغناء وانتهاك حرمة المساجد؛ لذلك 
وغيرها من المنكرات فلا يمكن أن يستحسنه). اه. 
فالشيخ للآسف تعمّد الكذب والبعد عن الأمانة العلمية» وهو يعلم علم اليقين أن عمل المولد 
في حضرموت يخلو تمامًا عن ما ذكره» وليس فيه غناء أو رقص أو قلة أدب. بل هو مليء 
بالإجلال والتعظيم للجناب النبوي. 
وهذا من الشيخ سب مبطن لعلماء وصلحاء حضرموت» الذين يحضر ون هذه المجالس بكونهم 
يحضرون أو يقرون مجالس الرقص وقلة الآأدب» وكون الشيخ قد ذكر أن المولد قد استحسنه 
جماعة من العلماء» فهذه نقطة تحسب له»ء وكان الأولى منه أن يقول إنها مسألة خلاف بين 
العلماء؛ لكون الذين قالوا بجوازها أئمة كبار لا يستهان بهم» ولكن التعصب والآثار النفسية التي 
يندفع منها الشيخ» جعاته يتجاهل أقوال المؤيّدين للمولد» وما استدلوا به من أدلة في جواز - 


عمل المولد وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر والإمام السيوطي» مما يوجب علينا ترضيح هذه 
الأدلة والرد على الكثير من الافتراءات والمغالطات التي ساقها الشيخ لتأييد مذهبه في وقفة 
خاصة بهذا الموضوع؛ ولكئنا نكتفي هنا ببيان حقيقة من ابتدأ عمل المولد الذين نعتهم الشيخ 
بالملاحدة» وبيان ما وصفهم به العلماء العدول كمثال على المغالطات التي يفتريها الشيخ: 
فقد ذكرت المصادر التاريخية أن السلطان مظفر الدين أبو سعيد كوكبري صاحب أربيل أحد 
أبطال حطين» هو أول من احتفى بالمولد النبوي كما ذكر ذلك الإمام السيوطي ج١/‏ ص ١85‏ 
في الحاوي للفتاوي» وهذا السلطان قد أثنى عليه الأئمة بالخير والصلاح» ومنهم الحافظ ابن 
كثير حيث قال ما نصه: 
«.. الملك المظفر أبو سعيد كوكبري» أحد الأجواد والسادات الكبراء» والملوك الأمجاد. له 
آثار حسنة» وكان يعمل المولد النبوي الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالًا هائلًا؛ وكان 
مع ذلك شهمًا شجاعًا فاتكًا (أي بالأعداء) عاقلا عادلاء رحمه الله وأحسن مثواه» وقد صنف 
الشيخ أبو الخطاب بن دحية له مجلدًا في مولد البشير النذير» فأجازه على ذلك بألف دينارى 
وقد طالت مدته في الملك في زمان الدولة الصلاحية؛ وقد كان محاصرًا عكًا وإلى هذه السنة 
محمود السيرة والسريرة. 
قال السبط: حكى بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد» كانيمد في ذلك السماط 
تخبط الألقارانن اناورىي ا رعفر: الاك هيا عط بودزة الس ونه وتاوتيى الف عتيدن بار 
قال: وكان يحضر عنله في المولد أعيان العلماء والصوفية... 
وكانت له دار ضيافة للوافدين من أي جهة على أي صفة» وكانت صدقاته في جميع القرب 
والطاعات على الحرمين وغيرهما إلخ) اه. (البداية والنهاية لابن كثير سنة ٠‏ 7ه ج١11‏ / 
ص/177)» فانظر إلى قول الحافظ: (إوكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية»» 
ما يدل على أن أعيان علماء عصر يؤيّدونَ عمل المولد مما يقطع تقول الشيخ بافقير على هذا 
الملكء وقد نقل شيخ السلفية بافقيرجزء من كلام الإمام السخاوي وأعرض عن البقية» لأنه 
لا يوافق هواه» بل ينسف كل ما قرره» والأمانة تقضي منه إكمال العبارة» فقد قال السخاوي: 
الم يفعله أحد من السلف في القرون الثلاثة» وإنما حدث بعد). 
إلى هنا نقل بافقير ‏ وتمام العبارة: اثم ما زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار- 


للجمام الحداد حل 
يعملون المولد للرسول يك فهل كانوا يعملونه ويعظّمون الرسول ويقرؤون سيرته» 
وهم على مجوسيتهم» وإلا بعد أن صاروا مسلمين؟ فإن كان ذلك بعد أن صاروا 
مسلمين» فيحرم على هذا القائل أن يسمّيهم كذلك؛ لأن المجوسية دين وهو بذلك 
يخرجهم من الإسلام فهو مصيبة عظيمة» ولا يعتقد أحد أن المجوسي الذي لايزال 
على دينه يعمل مولدًا للرسول كك هذا الكذب الذي يستحله هؤلاء. من الكذب 
الذي يترفع عنه المسلم فضلًا عن شاب ملتزم بالإسلام؛ ربما قرأه لأححد الكتاب 
الذين لا يتورّعون من الكذب. لكن عليه هو أن يتحقق من ذلك ثم ينسب القول لقائله 
حتى لا يجزم بحكم لاسئد له فيصير كاذبًا وناقلا للكذب وناشره ‏ فهي «الكلمة 
يقولها لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفًا»» كما في الحديث. ولكنه قلة 
الورع وانعدام الخوف من الله مع الحماس للمذهب أو للكاتبء إنها ظاهرة مرض 
خبيث, نسأل الله العافية منها لنا ولأولادنا. 

وأما القيام عند ذكر ولادته يَكَِهْ فقد كرهها بعض العلماء؛ ولم يرد بها بأسّا 
البعض الآخرء وإنها لا تخرج عن الأمور العادية كالقيام لمن يحترمه إذا دخل» 
والنهي الذي ورد عن القيام هو القيام على رأسه؛ كما تقوم الأعاجمء أما القيام 
للاحترام والتقدير» والتوقير فليس فيه نهي كالقيام للقاده!1). 


- يعملون المولد» ويتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات. ويعتنون بقراءة مولده الكريم» ويظهر 
عليهم من بركاته كل فضل عميم؟. 
وقال ابن الجوزي في فضل المولد: من خواصه أنه أمان في ذلك العام؛ وبشرى عاجلة بنيل 
البغية والمرام. 
وإنما هئ حركة يعبر بها الناس عن فرحهم وسرورهم - كما يعبر بالوقوف عند دخخول أحد من 
ذوي الجاه والسلطان ‏ فإذا ذكر أنه و خرج إلى الدنياء يتصور السامع في تلك اللحظة أن 
الكون كله يرقص فرحا وسرورًا بهذه النعمة» فيقوم مظهرًا لذلك الفرح والسرورء فهي مسألة - 
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أ 
8 يي كت 0 ا 


- عدة مسضة» ليست دة ولا عاد كماع اماف فقوف لي إل 0 

000 ا 

قينامي للحريز علي فرضن وتركُ الفروض ماهو مستقيمٌ | 
عجبثٌ لمن له عقل وفهمٌ يرى هذا الجمال ولا يقومٌ | 

وقد أقره المصطفى بل على ذلك فإن من لم يقم لا شيء عليه؛ ولا يكون أنها شرعًا؛ نعم؛ قد 

يفسر موقفه ذلك بسوء الأدب أو قلة الذوق أو جمود الإحساس .كما يوصف بذلك كل إنسان 

ترك أمرًا من الأمور العادية التى | الناس» 

يترك أمرًا من الأمور العادية التي اصطلح عليها الناس» وجرى بها عرفهم. | 
ومن وجوه استحسان القيام الآتي: 1 

ا عاق خض .برضا و 

الوجه الأول: قال تعالى: #الَذِينَيَذْ كُرُونَ الله قِيَامًا وَفَحُودًا وَعَلَى جُنوبهِمْ4 [آلعمران: 151]. 
وهذا لا يعد ذكرًا لله قيامًا. ا 
الوجه الثاني: أنه جرى عليه العمل في سائر الأقطار والأمصار؛ واستحسنه العلاماء شرقًا وغرباء 
وما استقبحوه فهو عند الله قبيح» كما تقدّم في حديث ابن مسعود الموقوف:] رآه المسلمون 
حسنًا فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح»» أخرجه أحمد. 
الوجه الثالث: أن | القيام لأهل الفضل مشروع ثابت بالأدلة الكثيرة من السنقه رقد ألف الإمام 
النووي في ذلك جزءًا مستقلا وأيده ابن حجر. ا 
الوجه الراد بع: قيام الأنصارعند إنشادهم مدنف دن عرا باعومل 
رسول الله المدينة واستقبلوه بالدفوف. 
د 1 اس ام اه 
فاطمة وأقرها على تعظيمها له بذلك» وأمر الأنصار بقيامهم لسّيدهم في الحديك المتفق عليه 
قوله وَييِهُ خطابًا للأنصار:«قوموا لسيدكم»؛ وهذا التعظيم كان تعظيمًا لسيدنا سعد رضي الله 
عنه» ولم يكن من أجل كونه مريضًا وإلا لقال: قوموا إلى مريضكم ولم يقل إلى سيدكمء ولم 
يأمرالجميع بالقيام بل كان قد أمر البعضء وهو يكل أحق من عظم لذلك. 
وقد وجد القيام عند ذكر اسمه وَكِةٍ من عالم الأمة ومقتدى الأئمة دينًا وورعًا الإمام تقي الدين 
السبكي» وتابعه على ذلك مشايخ الإسلام في عصره فقد حكى بعضهم أن الإمام السبكي اجتمع<- 


للإمام الحداد 1" 

وللؤمام النووي رحمه الله رسالة في هذا الموضوع. فصَّلٌ فيها وأشفىء فالقيام 
عند ذكر مولده وَِْةٍ تعظيمًا وفرحًا ليس فيها أمر عباديء ولا يشملها نهي على ذلك 
الإطلاق» فهي أقل بكثير مما يفعله أبو بكر رضي الله عنه من انكبابه على الرسول يكن 
وتقبيله له في جبهته» بل فعل مثل ذلك من الرسول وك نفسه مع عثمان بن مظعون 
وهو ميت. 

ولم ينظر إلى هذا بأنه أمر يشبه السجود, بل هو أمر عادي يدخل في المباحات» 
وقلت طاعة بالباف كنا 8؟ زه عزنا الأضوق: 

والبدع التي تنكر إنما الزيادة في العبادات عما حدّده الشارع من الهيئات» 
وأما العادات المطلقات فالعملٌ متروك للفاعل يرَُّها كيف شاء, فكثير من الصحابة 
والتابعين كانت لهم أوراد حافظوا عليها؛ ورتّبوها ولم يروا أن في ذلك بأسّاء والأمر 
كذلك في كل ما أطلقه الشارع إنما تركه لاسترواح المسلمء فإذا قيد المسلم نفسه 
بقيد من أجل المحافظة والمداومة بوقت أو عدد فهو حرٌء فلم يأت من الشارع في 
ذلك نهي» فالأصل عبادة» والتقييد للنفس مباح» ويدخل في باب الديمة”' التي 
يحرص الشارع عليها. والله أعلم. 


-- عنده جمع كثير من علماء عصره فأنشد منشدٌ قول الصرصري في مدحه وَكة: 
ش قليلُ لمدح المصطفى الخطٌ بالذهي على ورقٍ من خط أحسن من كَدّبْ 
وأن تنهض الأشرافٌ عند سماعه قيامًا صفوفًا أو جئيًا على الركبْ 
فعند ذلك قام الإمام السبكي رحمه الله وجميع من في المجلس» فحصل أنسٌ كبيد ذلك 
المجلسء ويكفي مثل مثل ذلك في الاقتداء. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ج١٠/‏ ص8١7,‏ 
والسيرة الحلبية ج١/‏ ص/ا"1. 
(1) أي المدازمة على عمل الخير» الذي حث عليه الشارع» فقد سأل الرسول عن خير العمل» فقال: 


الأدومه وإن قل). 


نض ا _- سد فتاوى 7 المرأة 
)51١(‏ 
(معنى البدعة ووجوبف أن تعذر المخالف) 


س: قال السائل: كنت ليلة متوجهًا نحو موقع المولد الذي يقام في الشحر في 
ليالي ربيع الأول, فلقيني أحد الشباب. فقال لي: إلى أين؟ قلت له إني متوجّه إلى 
المولد قال: لي إنك متوجّه إلى جهنم والعياذ بالله» ومع أنني مقتنع ببعد كلامه عن 
الحق لكن هؤلاء يحدثون فتنة وبلبلة وتشكيكًا للناس في مثل هذه المناسبات. وقد 
ناقشته وهرب من المناقشة إلا أنني متأكد أنهم يقولون مثل هذا الكلام للبسطاء من 
الناس والنساءء» وقد يتأثر البعض بهم فئرجو الإيضاح حتى يسمعه الجميع؟ 

الجواب: الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ومثل هؤلاء واقعون 
تحت تهديد آيات كثيرة لجرأتهم على الله؛ لأن قولهم: «إنك ذاهب إلى جهنم! 
يساوي قوله: «إنك ذاهب إلى موقع الكفر المخرج من الملة الموجب لجهدم» 
حسبهم الله. فهذا كفر والعياذ بالله يساوي قول من قال منهم: «إنك إن:تذهب مقهى 
أو سينما خيرٌ لك من الذهاب إلى المولد» ‏ غلو في الدين؛ وجرأة على الكذب على 
الله قال تعالى: #هْمَنَ أَظَلَمٌ من أفْترئ عَلَ ألو كذبا َمِل ناس بَِيْ عل و إِنَّ 


اه 


مدي و ١‏ 


لَه لا يبَدى القوم يليت 4 [الأنعام: :1 فهو مع كذبه على الله مخالف أيضًا 
لآمر الله في قوله : 9# ولا مولا لِمَا تَصِفٌ انتم الْكزِبٌ هذا سكل وَمكدًا أ حرام 
نتروا أ عَلَ لَه الْكَذِ ب إن الذي شروت عل أنه لذب لا يِملِحُونَ * مم فيل وَل 
عَدَابٌ 4 [النحل: 117-117]» الآيات من سورة النحل. 


وقد ذكر المحرّمات العظام وعد منها: #إوآن تَعُولُوأ عل اش ما لا 


[البقرة: كار بتر فاك عزو عل لدي : # كل إِنَمَا حرم ري ألْفوكحش مَا ظَهَرَ وها 
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للإمام الحداد إوضض 


0 


لَاكعَُونَ © [الأعراف: 9]» كل آية من هذه الآيات وغيرها من.آيات الافتراء على الله 
تنطبق على مثل هذا القائل وأصحابه المتجرّئين على الله عز وجلء يظنون التّحريم 
لعبة بأيديهم يقولونه فيما يوافق هواهم, والذي أوقعهم في هذا الأخذ بعموم حديث: 
«كل بدعة ضلالة»20: وهذا الحديث لا يقصد من عمومه إِلَّا ما خالف الشرع؛ لأن ' 
كلمة بدع وألجدث وسن كلها بمعنى واحد؛ لأن الرسول كك يقول: ١من‏ أحدث في 
أمرنااما ليس منه فهو ردة”"» فقوله: (ما ليس منه) إنما يعرف أنه منه أو ليس منه إلا 
بالرجوع إلى سنة الشارع وطريقته وقد قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»") ومعنى «سنٌ» هو معنى أحدث لشاهد 
قول الرسول ذَلِةِ في الحديث الصحيح: «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل منها؛ لأنه أول من سن القتل)”*)؛ يعني أحدثه وصار بعده طريقة ٠‏ 


)١(‏ هذا جؤء من حديث طويل في صحيح مسلم ج١/‏ ص؟09. 

(1) الحديث في صحيح البخاري ج7/ ص5909. 

45 الحيت لق اصع مسلوي "لاض لاعن ابن جرير عن أبيه قال : كنا عند رسول الله يللد 
في صدر التّهَارٍ قال : فجاءةٌ قومٌ حفاةٌ عراةٌ ممجتابي التّمارِ أو العباء متقلّدي السيوفِ عامََّهِمْ من 
مضرَ بل كلهم من مضرٌ فتممرٌ وج رسول | له وكةِ لما رأى بِهِمْ من الفاقد» فدخلٌ ثم خرجء 
فَأمرَ بلالا فأدنَ و أقام فصلى : م خطب فقال: يتأي داس ناريك الى حلفم نَفْ نودو 
إلى آخر الآية مِإإنَانَهَكَانَ عَليَكُم ريا [النساء: ]١‏ والآية التي في الحشر: نوا أنه وََتَسظرٌ 
مامت فونه 4 1181 تصدَّقٌ رجل من ديناره من درهمه من ثوب من صاع بره من 
صا بجوتي 0 ولو بشنٌّ تمرةء قال: ففجاءً رجلٌ من الأنصارٍ بصرّةٍ كادث كف تعجر عنها 
بل قد عجزت قال :ثم تتابع الناسٌ نحتى رأيت كومينٍ من طعام وثيابٍ حتى رأيت وج رسول 
لله َي نهل كأنُّ مذهبةٌ فقال رسول الله كي من سن في الإسآام سنةٌ حسنة فل أجرمًا وأجرٌ 
من عمل بها بعدةُ من غير أن ينقصٌ من أجورهمْ شيم ومنْ سن في الإسلام سنةٌ سةٌ كان عليه 
وزرمًا ووزرٌ من عمل بها من بعده منغ غير أن ينقصّ من أوزارهمٌ شي2). 

(4) الحديث في صحخيح ل ل ا روني الاجعقاك: نال 
رسول الله عَة: «لاتقتل نفسٌ ظلًا إلاكان على ابن آدمَ الأوّلِ كفل من دمها؛ لأنَهأوْلُ من سر القتل». 


اع ع ع م د 1 0 المرأة 
متبعة» ومن هذا المعنى قول الرسولةكة: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي)7): يريد ما أحدثه الرسول 5 ةِ وسنهء وكذلك ما أحدثه الخلفاء بعده وسنوه 
فالأمة مأمورة بالتمسك به» وإلا كانت رادّة على الرسول كَل أمره. ْ 


وهذا الرتعطر القاله كما فلن ف صل الترازيم عفرين الى سلها سيدا 
عمر فالذين يرفضونها مع إجماع الصحابة عليها؛ يردون على ازول د قوله» 
وكذلك ما أحدثه سيدنا عثران من الأذان الأول يوم الجمعة سرع اك ار فلتي 
فالذين يحاربونه ويعتبرونه بدعة, إنما بردو على الرسول و قوله. ذكأنهم يقولون 
ا ل 0 
الغناوال »اوه المزله روي لا بيد جحيحة لأ يريع في الشترع با لاف هاندا زا ني 
رسيلة لاجتما الناس على السخير والصلاة على النبي فل عند ذكره وذكر شمائله ثم 
الدعوة إلى الله تعالى والتذكير بالله عر وجل. ونحن لا نذّعي أنه سنة ؤلا أن الرسول 
فعله» ولكنه مناسبة يعتز بها الإسلام» ولها شواهد من الشريعة. ‏ | ١‏ 


هَبْ أنها مباحة فى أصلهاء فإنْ ما يعمل فيها من الخير لا شك أن فاعله يثاب 
عليه؛ بخلاف المحرم والبدعة الضلالة المخالفة لأمر الشارع؛ فإنها حرام ولا يعد 
الحرام بحال من الأحوال في موضع الإثابة. 


ورحم الله الشيخ ابن تيمية؛ فإنه عد هذه الاجتماعات في مثل هده المناسبات 


يه م أبي داودج؟ / ص ؛ ٠١‏ عن الِْرْيَاضْ قال : اصلى بنارسول الله وكات يوم 
ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليخةء ذرفث منها العيوث» ووجلث منها القلوب» فقال قائل: من 

رسول الله كأن هذه موعظة مودّع» فماذا تعهدٌ إلينا فقال: أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعةء 
وإن عبدًا حيشياء » فإنه من يحض متكم بعدي فسيرى اختلافً كثيرًا فعليكمْ بسني وس الخلفاء 
الوكين امون امشكرا ءا وعضرا مها ارا ره وإلاكم ومستدلات لأمور؛ فإن كلّ 
محدبة بدعدٌ وكلّ بدعة ضلالةً». 


امام سداد 1" 
من البدع المكروهة من وجهة نظره التي تأخذ بمبدأ منع التخصيص الذي لا 
استدلال له ولا شاهد» فضلًا عن الدليل؛ لكنه مع ذلك عد ما يفعل فيها من الخير» 
وأن صاحبه يئاب عليه كما جاء في صريح عبارته في كتابه «الاقتضاء»؛ وإن حاول 
الما خر ونين المنكد ديق [كنفانها أو إنكاره ا( كرا تجاولوا أن سجاملرا أقرالةعن 
أهل التصوف الصّادقين”) 
وإليك قول الشيخ بالنص من كتابه «الاقتضاء» ص 74١‏ قال بعد أن عد كثيرًا 
من البدع ومنها المولد قال: «فإن قيل هذا يعارضه: إن هذه المواسم فعلها قوم من 
أولي العلم والفضل الصدّيقين فمن دونهم رضي الله عنهم. وفيها فوائد يجدها المؤمن 
في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال آثار الذنوب وإجابة دعائه ونحوذلك» 
: مع ما ينظم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام كقوله تعالى: 
م أربت ليئض م#عَبْدَدَاصَنََ * [العلق: ]٠١-9‏ وقوله ككلِِ: «الصلاة خير برهان». 
كلنات لذ وني أن انك قنلها حتاو ل ميحدهدا أو مقلانا كان له هر عاق حنية 
قصده» وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع» وكان ما فيه من المبتدع مغفورًا له 
إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين» وكذلك ما ذكر ما فيها من الفوائد كلها 
إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه؛ كالصوم والذكر والقراءة» 
والركوع والسجودء وحسن القصد في عبادة الله» وطاعته ودعائه» وما اشتملت عليه 


)١(‏ وهو ما فعله محمد حامد الفقي الذي قام بتحقيق كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»» للشيخ 
اين ثيمية» نحيث انتقد الشيخ ابن تيمية نفسه إقراره بالثواب لمن يحضر هذه الموالد بداقع 
المحبة لرسبول الله يَكِء قال ابن تيمية: ا(وكذلك ما يحدئه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى 
في جلاد عي عليه اللسازم» وإماميحة لحي 259 واتعليها لساوارله كذ رثيييى على افق لمحي 
والاجتهاد لا على البدع. ..» قال المعلق: ا(كيف يكون لهم ثواب على هذا وهم مخالفون 
لهدي رسول الله؟...1. 

(؟) وسيأتي الحديث عن التصوف وما قاله الشيخ ابن ثيمية حوله. 


اديت - سارف في ابراه 
من المكروه وانتفى موجبه بعفو الله لاجتهاد صاحبه أو تقليده» وهاذا المعنى ثابتٌ 
في كل ما يذكر في بعضها من البدع المكروهة من الفائدة»7©. اه. ثم ذكر رحمه الله أن 
قومّا كرهوها وتركوهاء فتكون من الأمور المختلف فيها بين العلماء» فترد إلى الله ورسوله. 

رحم الله الشيخ ابن تيمية أين هؤلاء منه؟ وأين كلامه هذا المبنتي على العلم من 
وجهه نظره؛ من قوم يعتبرون المعصية المنصوصة المقطوعة أخف منها؟ ثم يقطع أحدهم 
بأن الذهاب إلى المولد هو ذهاب إلى جهنم وبئس المصيرء أيقول هذا مسلم يؤمن بأنه 


000 


سوق وحاسياعننا يلق لسنافه 3390# بوط ين ول إلا لذي وفك قفي 4 اا 
والعلماء من قديم الزمن كتبوا في المٌحدّئات وقسّموهاء حتى الشيخ ابن تيمية 
رحمه الله فعنده بدع مباحة» وبدع حسنة» وبدع مكروهة» وسبقهم إلى هذا التفسيم 
سلطان العلماء العز بن عبد السلام؛ وإن اختلفت أنظارهما"". 
وفي عهد الشيخ ابن تيمية تناولها الشيخ الشاطبي؛ وقسّمها إلى بدع إضافية 
وبدع حقيقية» ولم يقل بالتعميم أحد من السابقين7"» لكن من المتأخرين ممن عمّم 
البدعة؛ وحرمها في كل شيء. فنجاوز بذلك عمل الرسول كَل وإقراراته فيما أحدئه 
الصحابة رضوان الله عليهم من الخير والأذكار» مما لا يتعارض مع الشارع الحكيم؛ 
فليست البدعة في لخر إلاما عارضت نيا أ تجاوزت ما حدّدهالشارع من الأخمال8. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيمء تأليف: ابن تيمية ص 274١‏ بتحقيق: ذا حاب قديداد 
الكتب العلمية. : ْ 

(1) والقول بتقسيم البدعة منهج جمهور من الفقهاء والمحدّثِين على رأسهم الإمام الشافعي وسلطان 
العلماء العزبن عبد السلام والقرافي والبيهقي والحافظ ابن حجر والنووي وغيرهم. انظر: الذخيرة 
4/1 "ء وفتح الباري *17/ “781 وشرح النووي على صحيح مسلم 5/ 4 18. 

5 أي أن عموم البدع ضلالة بل هناك نوع تخصيص. 

(4) وهوما عرّف به البدعة العلماء: قال الشيخ ابن تيمية معلّقًا على قول سيدنا عمر بن الخطاب- 


للإمام القداد يفف 
وهب أن قِضية كالمولد والقراءة على الأموات من !| القضايا التي اختلف فيها 
العلماء ء لاختلاف أفهامهم ؛ واحتمال النصوص لهذه الأفهام » فلكل الحق في أن يتبع 
الرأي الذي يترجّح له؛ أو يطمئنٌ إلى تقليد من يقلده. ولا يعيب أحد الطرفين على 
الآخر؛ ولهذا قال العلماء: إنه لا ينكر المسختلف فيه وإنما يتكر المتفق عليه. 


لكن مع الأسف الذي يجري الآن ليس مجّرد الاختيار» ولا حتى مّرد الإنكار 
الذي لا يجوز ولكن الذي يجري هو المحاربة العنيفة أكثر من محاربتهم للمتكرات 
المقطوعة:؛ التي لا نجد منهم إنكارًا لها فضلًا عن المحاربة» وهذا إنما هو نتيجة حتمية 
للجهل المخيّم على هؤلاء المنكرين» سواء كنا كتامهم أو الذين يتأثرون بهم؛ حتى أصبحوا 
يحيؤن نظام الخوارج الذين لا يحتملون الخلاف؛ ويعتبرون من يخالفهم ضالًَا أو 
كافراء ولو كان علي بن أبي طالب. 

وهذه بلية يلقنها نساؤنا وشبابنا بل وأطفالنا أيضَاء وتجاوزن إلى البداوى الذين 
هم بحاجة إلى تعليم الواجبات الحتمية المقطوعة, فيتقدم هذا ويركزعليه» وتفتح 


- قتي ا : انعمت البدعة هذه تقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنهاء 
1 وهله تسمية لغرية لا تسمية شرعية؛ وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فمل ابتاءً من غير 
مثال سابق» وأما البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي»» اقتضاء الصراط المستقيم 
ص 194 
قال الحافظ ابن حجر: : البدعة أصملهاما أحدث على غير مثال سايق وتطلق في الشرع في 
مقابل السنة فتكون مذمومة والتحفيق: أنها أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع 
ل ال ل 
تنقسم إلى الأحكام الخمسة) فتح الباري ؟ / 3767 
00 
لا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس بدعة شرعًاء 
وإن كان بدعة لغْدًا. 1. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ؟/ /50. 


الال سد سس فتاوى تهمٌ المرأة 


مجاميع مساحة تضِدُّل الناس وتكفرهم وتقاتلهم كما حصل من الخواربه2). 
وإذا كانت عندها وفي دستورها حرية الرأي» فإن ما يجري يتجاوز هذا الحد 
الجائز أو المطلوب. 
اللهم ارحمنا وأَعِد إلينا أخلاق المسلمين واعتبار الأخوة الدينية مبدأ أساسيًا 
على المسلمين» وأنه يجب احترام الآخرين» فالإسلام احترم عقائد أهل الكتاب على 
ما يعتقدون» مع حكمه بكفرهم لبعض هذه الاعتقادات. فكيف بالمسلم الذي يشهد 
شهادة الحق ويصلّي ويصوم ويحج ويؤمن بالحق الذي جاء به رسول الله ا15؟ 
فالاختلاف فيما عداه ومن الأمور التي لا تفسد للود قضية» ولاللإخوة لحمة. 
ومن حمل علينا السلاح فليس منا. والله أعلم. 
ده | 
(حكم تردّد بعض النّساء عن حضور الموالد بسبب بعض القصائد) 
اس تقول السائلة: الملل الكريقك يفوكو عند إنه يعة لكو عددما يقولون: 
يارب صل على محمد»» أشعر في نفسي بشيء غريب حين يُذَكَرُ نبي والصحابة, 
وصدري ينشرح لهذا الذكر» وتزول عن الهموم. وهذا الذي أصفه حقٌ وليس مبالغة 
ولا كذب. قالت لي صديقة: «إن هذا الكتاب ألقاه رجال. وهو وإن كان بدعة ليس 
فيه شيء مشين وكله خير»؛ لكن قالت واحدة أخرى: 'الكن على العقيقٌ اجتمعنا لماذا 
ذكر فيها مجنون ليلى»؟ ولما رأينا هذه الكلمة تغيرت عقيدتنا وأكثر الناس من القال 
والقيل حوله؛ ولم نعد ندري نتبع من يا سيّد عبد الله؟ ١‏ 
)١(‏ وهذا العنيه والإنذار من شيخنا أطلقه قبل أكثر من مسة عشرة سنة قبل ظهور مالمسقى بالإرهاب: 


الذي أصبح اليوم منتشرًا في العالم» وتعاني منه الدول عامة واليمن خاصة الويلات. 
: يِ ّْ 


للإمام الحداة -: حمق 

الجؤاب: إن المولد هو في الأصل ذكر شمائل الرسول يلق من حين ولادته 
إلى حين وفاته. وليس فيه شيء ينكر» والاحتفال بذكرى مولده وسيلة من الوسائل 
العظيمة للتذكير به وبصفاته وأخلاقه؛ ووسيلة أيضًا إلى الصلاة عليه. فهو اجتماع على خير 
وعلى ذكر الله تعالى. والاجتماعات التي فيها ذكر الله محببة للإسلام؛ لأنها كما قلنا وسيلة 
إلى خخير كثيرء والوسائل حكم القاصد والأصل في الأشياء الإباحة» كالاجتماعات» 
ثم يحكم عليها بما يحصل فيهاء فإن حصل فيها خير فهي خير وإن حصل فيها شر 
فهي شر. 

ولهذا يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم! 
(ص 4:0 ؟) قال: «فإن قيل هذا يعارضه: أن هذه المواسم فعلها قوم من أولي العلم 
والفضل الصديقين فمن دونهم عنه. وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه 
من طهارة قلبه ورقته» وزوال آثار الذنوب وإجابة دعائه ونحو ذلك مع ما ينظم إلى 
ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام» كقوله تعالى: #أرَيْتَالىيئْقَ * 
. عَبَدَاِداصَقٌ 4 [العلق: ]٠١-9‏ وقوله يَككِِ: (الصلاة خير برهان». 

قلناة الا نين اناس فطلي عا ل نهية أآو مقلة اعان له لسر عا عي مده 
وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع. وكان ما فيه من المبتدع مغفورًا له إذا 
كان فى اجتهاده أو تقليده من المعذورين. وكذلك ما ذكر ما فيها من الفوائد كلها إنما 
حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في حسنه؛ كالصوم والذكر والقراءة» والركوع 
والسجود. وحسن القصد ى عبادة الله وطاعته ودعاته» وما اشتملت عليه 
من المكروه» وانتفى موجبه بعمو الله؛ لاجتهاد صاحبه أو تقليده» وهذا المعنى ثابت 
في كل ما يذكر في بعضها من البدع المكروهة من الفائدة»27. وعلى كل حالء فإن 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيمء تاليف: ابن تيمية ص 2554٠‏ بتتحقيق: مسحمد حامد الفقي» دار 

الكتب العلمية. 


0 --- : فتاوى تهم المرأة 
الإنسان لا يتاب إلا على المشروع؛ وكذلك على المباح بمحسن القصد. أما المكروه 
فلا ثواب إلا في تركه؛ هذا بالنسبة للاحتفال بالمولد. 

باقر لني روزن كك ماتغير ولا ولق يها أى كرو واساماك سان ننوااك 
عن قصيدة؛ على العقيق اجتمعنا»؛ فهي أولا ليست من المولد» وإنما هي قصائد 
لا تضاف إلا للتذكر والموعظة بالموت أو نحوها. وأما ما فيها من ذكر ممجنون ليلى 
فإنما تشبيه صاحب القصيدة نفسه في محيته للرسول بسجئون ليلى في محبته لليلاه 
وكل له ليلاه» التي يفضلها ويفتن بها. والله أعلم. 

قله 
(الشّسبة إلى الرسول عَلِ) 


س: تقول السائلة وهي طالبة في الثانوية: يجري في الواقع حاليًا أن بعض 
النساء والرجال ينسبون أنفسهم إلى الرسول كَلِةِ على قول بعض الناس. ونحن 
نعرف أن السيّد من ساد في قومه والشريف من شرف نفسه. (ثم جاءت من السائلة 
كلمات بذيئة» وهي في الواقع قذف لا يليق بمسلمة أن تتفوه به فضلًا عن طالبة). 

الجواب: إنئا نحب أن نوضح أن مسألة التسيب إلى الأشراف مسألة ثابتة 
ومستفيضة ومتواترة وثابتة في كتب التواريخ والشجرات القديمة والحديثة؛ وهي لا 
شك مفخرة دينية واجتماعية» والمنتسبون إليهم مطالبون أكثر من غيرهم بالمحافظة 
على الأخلاق الإسلامية والتزام أوامر الله» لهذا قال الرسول كَكلِ: «لا يأتوني الناس 
بالأعمال وتأتوني بالأنساب776؛ لأن الله لايحاي أحذا: #إنَّ كرمج عند أو سكم 4 
)١(‏ لم أجد حديئًا بهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ» ولكن جاء في كنز العمال ج15/ ص4 حديث 

بلفظ: (يا بنِي عبد مناف» يأ بني عبد المطلب» يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله؛ اشتروا أنفسكمء لا أغني عدكم من الله شيناء سلوني من مالي ما شئتم؛ واعلموا - 


للإمام التداد خرف 
[الحجرات: ]١‏ لكنه قال: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا)20, 
يعني إذا علموا وقد درج الناس عندنامتذ القدم يقيّلون يد الأشتراف آهل السك 
ويلحظون أن فيهم جزءً! من نبيهم يكل ولكن هذا ليس واجبًا دينيّه ولاحتى سنة إنما 
هي عادة اجتماعية منشوها المحبة للرسول كك ولايطالب بها إِلّا جاهل أو جاهلة إذ 
لم يفرّق الله ولارسوله في الحقوق والواجبات بين شريف ووضيع فكلّهم لآدم؛ وآدم 
من ترابء إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ولهذا قال الرسول يله في قضية المخزومية التي 
سرقَتُ وجاء أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه يشمع فيها بطلب من أهلها. قال 
رسول الليكلة: «أتشفع في حدٌ من حدود الله؟» ثم قام خطيبًا فقال: لإنما هلك من كان 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد؛ وإذا سرق فيهم الشريف 
تركوه. أما والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت - حاشاها ‏ لقطع محمد يدها)")؛ 
ليقطع بذلك طمع الطامعين. 

إنك ترى في الحديث ذكر الشريف والوضيع؛ مجاراةً لأوضاع الناس» وتقديرًا 
لأوضاعهم الاجتماعية» مع أنهم سواسية في الإنسانية والحقوق والواجبات» فواجب 
الشريف أن يكون محل القدوة الحسنة بالابتعاد عن القاذورات والجهال هم الذين 
يغترون بالأنساب» ويتكلّمون عليها مع تحذير الرسول من ذلك: فإنه قال: '«يا فاطمة 
بنت محمدء لا أملك لك من الله شيئًا». 


- أن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون؛ وأن تكونوا أنتم مع قرابتكم فذاك لا يأتيني الناس 
بالأعمال وتأتوني بالدنياء تحملونها على أعناقكى. فتقولون: يا محمد فأقول هكذا ثم تقولون 
يا محمد فأقول هكذا أعرض بوجهي عتكم فتقولون: يا محمد أنا فلان ابن فلان» فأقول: أما 
النسب فأعرف؛ وأما العمل فلا أعرف» نبذتم الكتاب» فارجعوأ فلا قرابة بيني وبينكم». 

)١(‏ الحديث بتمامه في صحيح البخاري ح٠/‏ ص8 ١77‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) الحديث في صحيح البخاري ج"7/ ص1787. 


ب1ب0000101212-1-1 00000000 0 للرأة 
فقد جاء عن عمر بن الخطاب حين تزوج أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة قال: «أما 
0 


أثر بطيكهه إن الضاذة عل الت افر اجا حت ذل الت مضي رحمة: 
يكفيكم من عظيم الفضل أنكم منلميصل عليكم لاصلاةله 

ولهذا يجب الاعتناء بهم ونصحهم إذا رك بِيّ أحد منهم على غير السبيل؛ لأنهم 
ا ل ا لس 


ص 


تع كَكمر ين اذيك إن فقن [الأحراب: : 5] وقال تعالى : ينانسا لد 


_- 


00 سنن البيهقي الكبرى ج/ا/ ص51 قال: وهو مرسل حسنء وقد روي من أونجه آخر موصولاً 
ومرسلاء قال في مجمع الزوائد ج9/ ص17 : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار 
ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة. ١‏ 
فبكت عليه وصاحتء فأتاها النبى يك فقال لها: يا عمة ما يبكيك؟ قالت: توفى ابنى. قال: يا 
عمة من توفي له ولد في الإسلام فصبر بنى الله له بِينًا في اللجنة» فسكتث ثم خر.جت من عند 
رسول الله وَكَِةِ فاستقبلها عمر بن الخطابء فقال: يا صفية» قد سمعت صراخحك. إن قرابتك من 
رسول الله وك لن تغني عنك من الله شيئاء فبككت» فسمعها النبي يك ركان يكرمها ويحبهاء فقال: 
ياعمة أتبكين» وقد قلت لك ما قلت؟ قالت: ليس ذاك أبكاني يا رسول الله استقبلني عمر بن 
الخطاب فقال: إن قرابتنك من رسول الله وَكِةٍ لن تغني عنك من الله شيعًا. قال: فغضب النبي كَل 
وقال:يا بلال هجر بالصلاة فهجّر بلال بالصلاة» فصعد المثبر النبي كك فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: مابال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع؟! كل سبب ونسب منقطعٌ يوم القيامة إلا سيبي 
ونسبي؛ فإنها موصولة في الدنيا والآخرة. فقال عمر: فتزوّجتٌ أم كلثوم بنت علي رضي الله 


ا 2 شي ص صر اسل سل ولت سه سي ١‏ لل سس ضحت سر م لو مه 2 رد سل جح سم ممه 
2-5 0 ظُ بس - .لا0. م 5 
5 العذاب صَعْفَينِ وكارت الال الله 


5-2007 : 
في واجبء فالناس أمام الشريعة الإسلامية سواء في الحقوق والواجبات: #من يَمَمَلُ 
سوا يعر يه 4 [النساء: 1؟1] لكن الطعن في الأنساب من الكبائر التى حذَّر منها الرسول 


َك والقذف جعل الشارع له حدًا في الدنيا ثمانين جلدة» كما في الكتاب العزيز. 


فقد روى أبو يعلى عن النبي كَكِةِ أنه قال: «أزنى الزنا عند الله استحلال عرض 
امرئ مسلم)7١)؛‏ وفي حديث آخر: (إن من أزنى الزنا استطالة المرء في عرض أخيه)”"2, 
وهما حديئان صحيحان. وبالجملة فإن السب مشهورء والتقبيل لليد عادة لاعبادة» فما 
عليك ألا تقبلي يد أحد لكن الذي عليك حفظ اللسان» ا والسباب 


420000 
عَذَانُ 


خرام :وال تعالى ينول 9# إِتَ الس نحن أن مَنِيمَ لْقَحِنَةُ فى اريت ءامنا 
َي [النور؛ فعليك واجب النصح والإرشاد بالحسنى والانفراد لمن ترين في 
موه شين ثم بد ذلك ميك تفسك؛ ولا كني من الذي أخير ال عه فر 
قوله تعالى: 8# أَميحَسّدُونَ تاس عَلَ مَآ ءَاتَنْهُمْ أشّدُ من فصاو © [النساء: 84]. 


هي 


قال ابن عبئاس: فينا نزلت أهل البيت» وقال تعالى: #وَلَا تَكَمَنَوا ما فصل أللَدُ يدء 
َعَصَسَكم عل لوي ا ا 0 
مما لا حيلة للإنسان فيه هبة من الله تستحق الشكر ‏ والالتزام بالأمر. وكل نعمة لها 
تبعة» حمانا الله وإياكم من القيل والقال» والحسد الذي يأكل الحسنات. والله أعلم. 


() قال في مج مسجمع الزوائد ج// ص ”6 : (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح». 
فك قال في مجمع الزواتد ج8/ ص47 : ”روآه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح: 
غير محمد بن أبي نعيم» وهو ثقة وفيه ضعف». 


ع ا و 5059 1 فتاوى تهم المرأة 
(1) 
(حقوق أهل البيت) 


س: هل هناك حقوق لأهل البيت على المسلمين من هذه الأمة؟ ومن هم 
أهل البيت؟ 

الجواب: إن محبّة آل بيت رسول الله يل تبع لمحبة رسول الله يك التي هي 
فرض على المسلمين دون شك وفي الصّحيحين: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من نفسه وولده والناس أجمعين2370. والرسول وَكِةِ يقول: «إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وأهل بيتي200 وفي رواية: «كتاب الله وعترتي» وإنهما لم يفترقا حتى يردا 
علي الحوض»2"7. 

وهذا لفظ مسلمء وقد ذكّر الرسول كك أمته بهم فقال: «أذكر كم الله في أهل 
بيتي أذكركم الله في أهل بيتي)*2» ويقول الرسول يك فيما رواه الترمذي عن ابن 
عباس: «أحبُوا الله لما يغذوكم به من النعم» وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيني 
ل ش 


.١4ص‎ /١ج صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج/ ص 215١‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين»» ولم يخرجاه. 

(*) المصدر السابق. 

(5) هذا جزء من حديث في مسلم وسيأتي بتمامه. 

(5) الحديث في سنن الترمذي ج0/ ص175» قال أبو عِيسَى: لهذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ» إن) تعرفة 
من هذا الوجها قال في فيض القدير ج١/‏ ص178١:‏ «أي إنما تحبونهم؛ لأني أحببتهم بحب 
الله تعالى لهم وقد يكون أمرًا بحبهم؛ لآن محبتهم لهم تصديق لمحبتهم للنبي عاثل ل أعلير 


0000 


َيه جا إلا المودة ف الْْرّق © [الشورى: "1]7. 


للومام الخداد حاوف 
فأهل بيت النبي هم أولى بالنبي؛ ونحن أولى باحترامهم وحبّهم وتوقيرهم؛ 
يا آل بيت رسول الله حبكم 2 فرض على الناس في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم الفضل إنكمو من لم يصل عليكم لا صلاة له 

وهم الذين أمر رسول الله وَل بالاقتداء بهم ولزوم منهجهم في الحديث الصحيح 

الذي رواه مسلم وأحمد والنسائي والترمذيء في قوله: (إني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله 

وعترتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيهما”". 

57 53 0 مت 077 . ين اميد ل ع سل جد صر فحسره وم ص 

وقد قال الله فيهم: لما مِرِيدٌ لله يذهب نكم الرحس أهل بيت وطهرك 

تظهيرا # [الأحزاب: 17#]. 

فمن حقّهم أن الله أمر بمودتهم وحبهم؛ قال تعالى: أل لآ لكر عَليه لجرا إلا 
لْمَوَدّةَ فى الْمّرَقَ © [الشورى: "7؟]. 

رف« كؤسة 6و7 7 م 5 0 م ل 5 لس لس لس لمر 

تعالى: # وأعلموا أنّما عَيِمتم من موقت به فوسل ودف الفرق والمحم 

وَالْسسكين وَرَنِ شيل 4 [الأنفال: 14١‏ وقال تعالى: «أمَا .أ أَسَدَعَك رسولوء 

من أَح لتر َيل وَل وَذِى اموق َس وَآلْمسكينِ وَآبنِ سيل 4 [الحشر: 18]» 

وقد أعطى الرسول هذا الخمس لعلي والعباس ولبني هاشم وبني المطلب» ومنعهم 

الزكاة» وقال لهم: أن الله قد أغناكم بالخمس عن الصدقة» وخصّ منهم أهل الكساء 

(؟) الحديث في مسند أحمد بن حنبل ج"/ ص؛ ١‏ عن أبي سعيدٍ قال قال رسول الله ككْ: ١إني‏ 

تارك فيكمٌ التََّلِينِ أحدهما أكبر من الآخره كتاتٌ الله حبلٌ ممدودٌ من السَّماءِ إلى الأرض» 

وعترتي أهل بيتي» وإنهما لنْ يفترًا حتى يردا على الحوض». 


ل لي حا مث حا خا د فتاوى تم المرأة 
حين نزل قوله تحال في المباهلة: قل تالا سم 7ن وإنكر وضة] ونم » 
[آل عمران: ١15ء‏ فروى الإمام أحمد والترمذيى والحاكم كرما معيو ان 
وقاص: لأنه و حين نزلت هذه الآية دعا علي وفاظمة وحسنًا وسأسيًا فقال اللهم 
هؤلاء أهلي200. 
ا الإمام أحمد والترمذي عن أم سلمة أنه لما نزل قوله تعالى: #إِتَّمَ 
لَه ليُذْهِبَ هب عنحكم أ رحس أهلّ ليت ودما ُ تظهيرا 4 [الأحراب؟ اوفرة 3 
أدار النبي َبةِ كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الل عنهم؛ فقال: 
(اللهم هؤلاء هم أهل بيتي؛ فأذهب عنهم الرجس أهل البيت ركوط 
وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن أرقم: خطبنا رسول الله َك يماء يدعى ضما 
بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: «أما بعد: ألا أيها الناس؟ 
فإنما أنابشر يوشك أن يأتي رسل ربي فأجببء وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله 
فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به»» فجث على كتاب الله ورغب 
فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكّركم لله في أهل بيتي» أذكّركم الله في أهل) بيتي. 
قال حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه مر: من أهل بيته؟ قال: نساوٌه من 
أهل بيتهه ولكن أهل بيته؛ من حرم الصدقة بعده؛ قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل 
عقيل وآل جعفر وآل العباس. ْ 
قال: كل هؤلاء حرم الصدقة قال: نعم)”). وكما رواه مسلمء رواه قبله الإمام 
اعم والكاكم والدارس وابن حا والبزار والظير اف من طرق كر وأسايك معددة 
إلى زيد بن الأرقم رضي الله عنه. 


00 


2000 صحيح مسلم ج4/ ص 1817/١‏ . 
( لجع سسا ع عونا وكا لوقي العارى ارقن ا 


للإمام الخداد , خرف 

وكذلك علمنا رسول الله يكلِ أن نقول: «اللهجٌ صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)» كما رواه البخاري في 
غير موضع من كتابه» ومسلم كذلك ومالك في الموطأء وابن ماجه والنسائي» كما 
زواها قتلهم الإتام اليد فلختم 

ونخلض من هذا أن فاطمة وعليًا والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين 
هم أهل الكسا. بنص حديث المباهلة؛ وأن أزواجه من أهل بيته لعموم الآية الكريمة» 
وبمنطوق حديث الصلاة عليه وعلى أزواجه وذريته؛ وأن آل علي وجعفر وعقيل 
والعباس حرّم الله عليهم الصدقة لقو لديككة: (إنَا آل محمد لا تحل لنا الصدقة)7", 

ونحن ‏ المسلمين - نتولى آل بيت نبينا بالحب والتقدير والاحترام والمودة 
الواجبة عليناء وقد تعبدنا الله بالصلاة والسلام عليهم تبعًا لأصلهم يَكيّق وجعل ذلك 
في الصلاة قبل التسليم مقروثًا مع الصلاة والتسليم؛ فجدّهم سيد الأولين والآخرين 
محمد َكل وتبعًا لمحبة النبي وَكِةٌ تحب صحابته الكرام» وتعرف فضلهم رضي الله 
0000-0 

والقول يحتاحٌ إلى بسط طويل؛ لأنْ فيه مؤلفات» ولكنًا نكتفي بهذا والموفق 
007" 

أما نحن فنشهد الله على حيّنا لهم» كحبّدا لأصحاب رسول الله وَل دون خروج 
بالحب إلى مزالق الغلو فلا ترفعهم فوق منزلتهم؛ لأنهم عباد لله عز وجل؛ وهم مع 
الأمة الإسلامية ممخاطبون بما ُُوطيت به» ومكلفون بماكُلَّمْت به. بل هم أولى الناس 
بالاتباع لأنهم قدوة ومسؤوليتهم أعظم. والله أعلم. 


١ 2-7‏ 00 9 5 قتاوى تهم المرأة 
(16؟) 


(حكم تقبيل أيدي السّادة) ١‏ 

سة تقول: عقدنا تيضن النناء تيرق أنفسهين سادة» ويقبلن علن أبديهق إذا 

كنا صغارًا وعلى رؤوسهن وأيديهنّ إذا كنا كبارّاء وهنّ لا يقبلن أحدّاء فما رأي الشرع 
فى ذلك؟ ١‏ 


الحواب: إن هذه عادة اجتماعية مرّت عليها فرون في حضرموث. فالرّجال 
يقبّلون أيدي الرجال من السادة» والنساء يقبلن أيدي النساء أو رؤوسهن من السادة» 
وقد كان السابقون يرون فيها فضيلة؛ لأنهم من نسل فاطمة بنت الرسول يكو ويجعلون 
ذلك عنوان المحبة للرسول وذريته. ش 

والمحبة للرسول وأهل بيته موضوع له مراجعة في الشريعة؛ ولكنه لا يلزم 
اداه السام انها عم وتوم نضيي فيط د كاريفه فين زود امه 
وقال: «هكذا أمرنا بأن نفعل بأهل بيت نبينا2"71. 

وعلى كل حال؛ فليس حمًا ولايصهٌ لأحد أن يطالب به بل العلماء والعقلاء 
يترفعون عنه ويردون تقبيل من يقبل بمئله. وإنّما الأوضاع الاجتماعية لها أثرها في 
المجتمع» وليست قضية» وكما قلنا ليس لأحد أن يطالب أحد بأن يقبل» ومن حق كل 
شخص أن يترفع عن هذا التقبيل إذا لم يكن له منه نسبة. والله أعلم. 
)١(‏ أصل الحديث في كنز العمال ج17١‏ / ص 17/7 عن عمار بن أبي عمار أن د الي 

فأخذ ابن عباس بركابه» فقال له: تنح يا ابن عم رسول الله كك فقال له: «هكذا أمرئا أن نفعل 


بعلمائنا وكبرائناء فقال زيد: أرني يدك» فأخرج يده فقبلها فقال: هكذا أمرنا أنانفعل بأهل بيت 
نسيناا, 25 


ا 
ا 


للإمام الحداد ارق 
(15") 
(تروّجٌ الشريفة من غير الشريف) 

س: من العادات والتقاليد المنتشرة عندنا في جميع مديريات حضرموت. أن 
السيدة لا تتزوج إلا بسبلٍ يعني من طبقتها نفسها_ما وجهة نظركم في هذه العادات 
من الناحية الديئية؟ 

الجواب: إن هذه العادات لها جذور عميقة» وعمّقتها المذاهب الإسلامية 
المختلفة؛ فالشافعية والحنابلة وقبلهم الأحناف ر ا اي 
النسب؛ وذلك عندما يريد الأب تزويج ابنته بالإجبار وعند الأحناف عندما تريد 
البالغة تزويج نفسها دون رضا الولي» فراعوا في ذلك حالة المرأة ورضاها وحالة 
الولي ورضاه حتى لا يعير بهذه الزيجة» ولهذا كلام كبير واستدلالات طويلة. 

لكن المالكية والزيدية لم يعتبروا في الكفاءة إلا الدين الشامل لعدم الفسق 
والسلامة من العيوب» ولم يعتبروا النسب في ذلك. وعلى هذا جرت العادات» 
واستحكمت في كل منطقة منطقة د تبعًا للمذهب الذي تعتنقه. 

وأصبحت الأوضاع هي المتحكّمة فإن الخروج من الأوضاع الاجتماعية 
أمرٌ ليس بالسهولة» ولكن النامن إذا تفقهوا في الدين رأوا أن هذه الأوضاع قد تضر 
بمجموعة كبيرة من البنات سيخرجون عنها شينًا فشيثاء فإن الدين لا يمنع ذلك وحتى 
المذاهبء إنما تراعي أهل الزوجة حتّى لا تخرج على أوضاعهم كما يراعون جانب 
المرأة حتى لا تجبر على زوج لا يكافئها. وليس في الإسلام ما يمنع صحة الزواج 
من المسلم بالمسلمة أيّا كانا إلا ما شرطه الموجبون للكفاءة من الرّضى منها ومن 
وليهاء وهذا الرّضى أمر يشترطه الإسلام نفسه ويقول به الجميع. 


ل 52 1 200 تاو - ابم ألمرا 1 

وقال فى إجابة أخرى على السؤال نفسه من سائلة أخترى في سؤالها الثالث 
عن إجابة سبقت في جواب لي تزوج الشريفة بغير شريف وقد فهمت منه أننا ندعو 
إلى ذلك. 

وهذا الفهم غير صحيح؛ فإن اعتبار الأوضاع الاجتماعية أمر ضروري لقا 
الشريفة وغيرهاء وإنما كلامها في صحته من الناحية الشرعية إذا وافق أولياء الأمور 

8 2 00 ْ 2000 3 ا 0 
ع وليا از ازمر و رياو بيع عه على منينة ويد إن جازله رحني إن سنيساء 
وزوج عبد الرحمن بن عوف وبلالا وغير ذلك من هذا القبيل والرّضى منها ومن 
وليها. أما التي تزوّج نفسها بغير رضئ وليها فهي الزانية» كما روت ذلك أم المؤمنين 
السيدة عائشة'"» والله أعلم. 
(11؟) 
(حكم استخدام المسبحة) 

س: هل استخدام السبحة في التسبيح بدعة. والبعض يقول: إنها عمل اليهود؟ 

الحواب: إن هذا كلام غير صحيح. وقد ألف الحافظ السبوطي رسالة في 
اليك عرسن قن سان المنارى كيد كان الميكاة عون وعد ون البدصي: 
وبعضهم كان له كيس من الحصى يعد به حتى يفرغه» وبعضهم كان له خيط فيه عقد» 
)١(‏ أخرجه في كنز العمال ج١/‏ ص 178 عن معاذ مرفوعًا بلفظ: لأيما امرأة زوجت نفسها من 

غير ولي فهي زانية». 


(؟) سماها (المئحة في السبحة) وهو سؤال ورد على الجلال السيوطي في أن السبنحة هل ورد فيها 
أشيء من السنة. انظر: «الحاوي للفناوي» ج؟/ ص ". 


للإمام ا 14١‏ 

بل جاء عن الإمام علي: "نعم المذكر السبحة:217؛ وراجع «نيل الأوطار» للإمام 
التوكاي: للة رحد يك تمي ف لصحتي وعدم الحرج من استعمالهاء وإن كان 
العد بالأصابع أفضل ”© ولا دخل لليهود في السبحة ولا غيرهم» فهي عمل إسلامي. 
والذين يتكرونها إنما هم المتطرّفون الجهلة الذين لا يميّرون بين البدعة في 
الدين؛ وبين الوسائل التي لا دخل لها في باب البدعة؛ خصوصًا وأن أصلها معروف 
منذ عهد الصحابة”"؛ ولكن التشدد الممقوت» وعدم مراعاة_على الأقلاختلافات 
العلماء» حتى استباحوا بذلك إتلاف أموال المسلمين؛ وأخذ السبح من المساجد تقليد 
لمن اعتبرها بدعة. 


)00( انان ق1/ هن الام اواللايلم تعن حلي قن الفرعوس تنأئر ل الحطات ج 1 انان 0 
(0) قال الشوكاني في نيل الأوطاررج”/ ص88 «وقد علّلَ رسول الله يكلِهِ ذلك في حديث الباب 
أن الأنامل يلات مستتطقات) يع أنّهنّ يشهدنَ بذلكَ» فكانَ عقدحنٌ بالمَسبِيح من 

هذه الحيئيّة أولى من السّبحةٍ والحصى» والحديثانٍ الآخران يدلّانِ على جوازٍ عد النَسبيح 
لوي والحضئء وكذا بالشبخقة لعلام الفازق لتقرهرء كله للمرأتيي على ذللقة: وعم إتكاروا 
والإرشادٌ إلى ما هو أفضلٌ لا ينافي الجوازٌ» وقد وردث بذلكٌ آنا . 

() قال في فيض القدير ج4/ ص 05" بعد أن ساق حديث: «عليكنٌبالتّسبِيح والتهليلٍ والتَّدِيسِ 
واعقدنٌ بالأنامل» فإنّهنّ مسؤولاتٌ ومستنطقاتٌ» . وهذا أصل في ندب السبحة المعروفة. 
وكان ذلك معروقًا ب بين الصحابة» فقد أخرج عبد الله بن أحمد أن أبا هريرة كان له خيط فيه ألفا 


عقدة» فلا ينام حتى يسبح به. 
وفي حديث رواه الديلمي: نعم المذكر السبحة لكن نقل المؤلف عن بعض معاصري الجلال 
البلقيني أنه نقل عن بعضهم أن عقد التسبيح بالأنامل أفضل؛ لظاهر هذا الحديث» لكن محله 
إن أمن الغلط» وإلا فالسبحة أولى. 
وقد اتخذ السبحة أولباء كثيرون» ورثي بيد الجنيد سبحة فقيل له: مثلك يمسك بيده سبحة؟ 
فقال: طريق وصلت به إلى ربي لا أفارقه» وفي رواية عنه: شيء استعملناه في البدايات لا نتركه 
في النهايات» أحب أن أذكر الله بقلبي ويدي ولساني. 

ا 


1 050 هش ه0:252 تاوى تم اللرأة ‏ 

وهي وإن اعتبرت بدعة» فإنما هي بدعة مباحة. فقد كان الحافظ القطان ممّن 
يحمل السبحة ويعد بهاء كما ذكره الحافظ الذهبي في (تذكرة «العوامهاة فيا ويلهم 
من الله! وويل للذين يغرونهم بذلك. 

كما وجدنا مجموعة أخرى تَبتبِسّ المصاحف”) في المساجد؛ وتزيل الصلاة 
على النبي يكل منهاء وإذا كان فيها غلطة؛ لأنه ذكر حديثًا موضوعًَاء فلا يجوز تمزيقهاء 
وإنما يكتفي بالكتابة على الحديث بأنه لا أصل له أو الضرب عليه» ولا يجوز إزالة 
الي لاتيم ورور سطع برها الايد ولب رارز موقا حب انراد لضو 
المأثورة. ظ | 

فالصلاة ة على الني ل دعاءه وصيغ الدعاء كلها متها المأثور وغير المأثور 
ولا حجر في ذلك27. والله أعلم. ِ! 


ا 


0)" 


حفقة حقيقة النصوّف وأسباب المعاداة للصّوفية) 
ليا ا 


)0( ل اسيم الصرا 
من الصلاة على النبي تقر يوم الجمعة قبل طلوع الخطر 

00( ال 0 
من البدع» بل هي من الوسائل المباحة» فقد جاء في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 
ج1/ ص"179: سئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله مكانه ومكانته عنده _: ما حكم استعمال 
السبحة؟ فأجاب فضيلته بقوله: السبحة ليست بدعة دينية؛ وذلك لأن الإنسان لا يقصد 
التعبد لله بهاء وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله» أو التهليل؛ أو التحميذ؛ أوالتكبير» 
فهي وسيلة وليس مقصودة». وبهذا يتضح أن الشيء الذي لم يكن في زمن رسول الله وهو مجرد 
وسيلة» ولم يقصد التعبد به يجوز فعلة ولا يطلق عليه بدعة. 


للومام الخباد وا 

الجواب: أقول: أسأل الله العلى القدير أن يجعلنى خيرًا مما يظنون» وأن يغفر 
لي ما لا يعلمون» ولى الشرف كل الشرف أن أكون منتسبًا لهذه الجماعة. أعني أهل 
التضُّوف الصّحيح. فإنه مقام عظيم, فهو مقام الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك. وعلمه: هو علم السلوك وتصفية الباطن من أمراض القلوب. 

ومن مفاخر العلماء أن يقال الفقيه الصوفى. ومواقف أئمة الحركة السلفية 
كالمام ألقَيك وابن تيمية الحراني» وتلاميذه اللحافظ ابن كثير والحافظ ابن رجب» 
وحتى الشيخ محمد عبد الوهابء والإمام ابن قيّم الجوزية» أخذوا كلهم عن أئمة كبار 
من الصوفية» وشيوخ شيوخهم؛ كذلك كابن قدامة المقدسي؛ وأخيه أبي عمرء وأبيهما 
كلهم من رجال التصوفه إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

بل كلهم في كتاباتهم يجعلون أصحاب التصوّف وهم القوم» فأهل التصوف 
هم أهل السلوك والعبادة والورع والزهد في الدَّنيا والانقطاع عنهاء وما ذمهم أحد إنما 
يذم المنحرفون» وفي كل فرقة من الفرق الفقهاء والمحدّثون وأصحاب التصوف 
وغيرهم» فيهم الصادقون ومنهم المنحرفون القائلون بوحدة الوجودفيها من انحرفواء 
إنما ذم العلماء أصحاب الأهواء المنحرفين القائلين بوحدة الوجود أو الباطنية أو 
نحوهم من المدذعين للتصوف. والخالين من العلم أو العمل» أولئك الذين هم من 
أهل البدع المنكرة» فهؤلاء هم المذمومون وليسوا أهل تصوف. بل هم العاطلون 
الباطلون المتواكلون. 

ومن العجيب والغريب حقًا في هذا الزمن» أن نسمع كلمات السباب والانتقاص 
لهذه الفئة ‏ الصوفية ‏ بتعميم. 

وهذا حرام لا يغتفر» وسباب من الفسوق وإثم عظيم قال تعالى: #وَأَلدنَ 


لو 6 سحل سس ١‏ تر يي سرس اير 6 ارت سه تر سمرت ل 
لم 1 32 . 


اليه النزنين اللزكورر با خض قر اخكزا جا نايت » 


اا ل ا ا كط اقيق معي زتا وق مم الرأة 
[الأحزاب: 08]؟ ولهذا أحب أن أنقل إلى المستمعين كلام الشيخ الحافظ شيخ الإسلام 
ابن تيمية من مجموع فتاويه التي جمعها ورنّها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي الطبعة الأولى (81١ه)‏ بمطبعة الرياض المجلد 
الحادي عشر (ص ©  )‏ وما بعده ‏ ذكر فيها قال: سئل شيخ الإسلام قدس الله سره 
عن الصوفية» وأنهم أقسامء والفقراء وأنهم أقسام؛ فما صفة كل قسم؟ وما يجب 
عليه ويستحب له أن يسلكه؟ 

فأجاب رحمه الله: أما لفظ الصوفية؛ فإنه لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة 
الأولى» وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك. وقد نقل التكلم به غير واحد من الآئمة 
والشيوخ, كالإمام أحمد بن حنبل» وأبي سليمان الداراني وغيرهما. . 

وقد روي عن سفيان أنه تكلم به» وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري» 
وبعد أن نقل الأقوال عن المعنى الذي أضيف إليه الضّوفي وردّها قال: وقيل ‏ وهو 
المعروف - إنه نسبه إلى لبس الصوف... وقال بعد أسطر: وليس 32 مقيدًا 
لاس لوت وللاا الغيوا :تللق والاتعلدوا الأمرية كد أضيفوا يا لكرف اهز 
الحال. ْ 


وقد روى أبوالشيخ الأصبهاني وأستاذه عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قومًا 
يفضلون لباس الصوف فقال: إن قومًا يتتحرون الصوف يقولون أنهم متشبّهون بالمسيح 
ابن مريم ونبينا أحب إليناء وإن النبي يَلِةِ لبس القطن وغيره أو كلام م 

ولهذاء فغالب ما يُحكى من المبالغة في هذا النّباس إنما هو عرم ابن عبادة من 
أهل البصرة مثل حكاية من مات أو غشي عليه في سماع القرآن... إلثاء كما نقل عن 
ابن سيرين» فمنهم من ظنّ ذلك تكلمًا وتصئعًا فأنكره؛ ومنهم من أنكره؛ لأنه بدعة؟ 
مخالقًا لماعرف من هدي الصحابة» كما نقل عن أسماء وابنها عبد اللل. ' 


| 
ا‎ 
١ 


للإمام الحداد : 1 

والذي عليه الجمهور أن الواحد من هو لاء إذا كان مغلوبًا عليه لم ينكر عليه» 
وإن كان حال الثابت أكمل منه. 

ولما شيل الإمام أحمد عن هذا قال: قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان 

وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة. 
وبالجملة» فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه؛ لكن الأحوال التي كانت في الصحابة 
أكمل» وهي المذكورة في القرآن. وهي وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود. 

وقد يذم هؤلاء من فيه قسوة القلوب والرين عليهاء والجفاء عن الدين ما هو 
مذموم وقد فعلوا. 

ومنهم من يظن أن حاهم أكمل الأحوال وأنّها وأعلاهاء وكلا طرفي هذه الأمور 

إحداها: حال الظالم لنفسه الذي هو قاسي القلب لايلين للسماع والذكرء وهؤلاء 
وم تجن اورف 

وثانيها: حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه. فهذا 
الذي يصعق صعق موت أو صعق غشيء فإن ذلك إنما لقوة الوارده وضعف القلب 
عن حمله: 
وقد يوجد مثل هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب أمورًا دنيوية يقتله ذلك 
أو يمرضه أو يذهب عقله.... إلخ. فهذه الأحوال التي يقترن بها الغشي أو الموت أو 

و ع 31 1 8 
وصاحبها صادقًا عاجرّااعن دفعهاء كان محمودًا على ما فعله من الخير وما ناله من 


ا 
ا 


0١‏ مص كيه : - خاوى مهم الرأة 
الإيمان؛ معذورًا فيما عجز عنه وأصابه بغير اختياره» وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم 
لنتقص إيمانهم وقسوة قلوبهم ونحو ذلك من الأسباب التي تتضمّن ترك ما يحبه الله أو 
لد ما واه ١‏ 
ولكن من لم يزل عقله مع أنه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم أو مثله أو 
أكمل منه فهر أفضل منهم» وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم؛ وهو أحال نبينا يكه, 
فإنه أُسريّ به إلى السماء وأراه الله ما أراه وأصبح كبائت لم يتغير عليه احاله. 
فحاله أفضل من حال موسى الذي خرٌ صعقًا لما تل ربه للجبل» وحال موسى 
حال جليلة عليّة فاضلة» لكن حال محمد أكمل وأعلى وأفضل» وكذلك ما يذكر عن 
أمئال هؤلاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك قد ينقل فيها من 
الزيادة على حال الصحابة رضي الله لاع اا ا كي 
الناس طرفين: 
قوم يذنُون هؤلاء وينتفصونهم» وربما أسزفرا في ذلك. 
وقوم يغلون فيهم» ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق وأعلاها. 
والتحقيق: أنهم في هذه العبادات والأحوال مجتهدون كما كان جيرانهم 
من أهل الكوفة مجتهدين في مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك» وخرج فيهم 
الرأي الذي فيه من مخالفة السنة ما أنكره جمهور الناس» وخيار الناس من أهل 
الفقه والرأي في أولئك الكوفيين على طرفين: قوم يذمُونهم ويسرفون في ذمّهِم) 
وقوم يغلون في تعظيمهم ويجعلونهم أعلم بالفقه من غيرهم؛ وربما فضّلوهم على 
الصحابة» كما أن الغلاة في أولئك العباد قد يفضّلونهم على الملحابة: وهذا باب 
يفترق فيه الناس. ئ 


للإمام الجداد 1 

والصواب للمسلم أن يعلم أن خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد َكل 
وخير القرون القرن الذي بعث فيهم» وأن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو 
وأصحابة» ويعلم من ذلك أن على المؤمنين ين أن يتقوا الله بحسب اجتهادهم ووسعهم» 
كما قال الله تعالى: ##وَأئكوا أنه َّهمَاأسْتَططعَك 6 [التغابن: 15] إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم»» وقال: «الا مكل أنه تسم إلا وْسَمَهَا © [البقرة: 187] وإن كثيرًا من 
المؤمنين المتّقين أولياء الله قد لا يحصل لهم من كمال العلم والإيمان ما حصل 
للصنحابة» فيتقي الله ما استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده؛ فلا بد أن يصدر منه خطأً إما 
ل و ما ل ع د 0 
فإن الله تعالى قال: #ءَامَنَ ريم حرا لوقن دده َالْمويموة ءا امن باه وَملتيكه- 
و و اريك لت ين لشاية * كالوا سينكاو تا شتراكلك اولك 
السيعة 5 كل اله سيتان 3 تنك ا كيوك وقونا وكشت 1 لا 
تُوَاحِذ من يسا أو أَخْطَأنا 4 [البقرة: 2178-16 قال الله تعالى: قد فعلت. فمن 
جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء أو طريق أحد من العْبّاد والنسّاك أفضل من طريق 
الصحابة فهو مخطئ ضَال مبتدع....). 

قال المعلّق: «لاحظ هذه العبارة وبين ما يتلفظ به بعضهم في حقٌّ بعض سادات 
الصوفية» وإن سألتهم عن دينهم ذكروا لك أمهم صوفية وهو أكبر ذنب لهم سبحان الله! 
ما أعظم الفرق بين قوله وبين قول الحافظ فيمن جعل كل ممجتهد في طاعة أخطاء في 
بعض الأمور مذمومًا معيًا ممقوثًا. فهو مخطئ ضال مبتدع». ثم قال: 

اثم التصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة» قد تكلّموا في حدوده وسيرته 
وأخلاقه كقول بعضهم: الصّوفِي من صفا من الكدر؛ وامتلاً من الفكر؛ واستوى عنده 


التصوّف كتمان المعاني» وترك الدعاوي» وأشباه ذلك» وهم يسيرون بالصوفي 
إلى معنى الصديق وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقونء كما قال الله تعالى: امَأوْكيِكَ 


رم و م خك-_3 عرص 1 3 
مَمَ لذن أ نهم الله عَليوم من بيسن وَأَلصَدِيفِنَ والسهدك وَالصَّيلحِينَ شولك 
رَفِيِقًا * [النساء: 58]. 


ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي»ء لكن هو في الحقيقة نوع من 
الصّديقين. فهو الصّديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه 
فكان الصديق من أهل هذه الطريق كما يقال: صِدّيقو العلماء وصِدّيقو الأمراءء فهو 
أخص من الصِدّيق المطلق. ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؛ فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين: إنهم صديقون فهو_كما 
يقال عن أئمة الفقهاء من أهل الكوفة.إنهم صدّيقون أيضّاء كل بحسب الطريق الذى 
وقوه اناا لوزي سوا عناده نر كرون دواد انا ررحتت 
زمانهم» فهم من أكمل صِدّيقي زمانهم والصدّيق في العصر الأول أكمل منهم 
والصدّيقون درجات وأنواع» ولهذا يوجد لكل منهم صنف من الأحوال 
والعبادات حققه وأحكمه وغلب عليه؛ وإن كان غيره فى غير ذلك الصلف أكمل منه 
: ْ 
وأفضل منه. 
ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع النامل في طريقهم 
فطائفة نا دكت الميوافة والتعيزقة» وقائرا انيم يندفو عار جره عن اليه ونقل عن 
طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروفء وتبعهم على ذلك طوائف من أهل 
اا و حرو ري دير افبري صوو سي لااار 
وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. ا 


| 
/ 
ع1 


والصواب: أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله؛ 


للإمام الخداد فق 
ففيهم السابق المقرّب بحسب اجتهاده؛ وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين. 
وفي كل من الصّنفين من قد يجتهد فيخطى؛ وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب؛ ومن 
المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه. 

وقد انتسب إليهم طواتف من أهل البدع والزندقة. ولكن عند المحقّقين من أهل 
التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلاء فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن 
الطريق» مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره» كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمي في «طبقات الصوفية» وذكره ا في «تاريخ بغداد). 

فهذا أصل التصوفء ثم إنه بعد ذلك ت* تشعب وتنوع» وصارت الصوفية 
ثلاثة أصناقف: 

- صوفية الحقائق. 

-وصوفية الأرزاق. 

- وصوفية الرسم. 

فأما صوفية الحقائق؛ فهم الذين وصفناهم» وأما صوفية الأرزاق؛ فهم الذين 
وقفت عليهم الوقوف كالخوانك. فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق 
رع ميري ترام الحراتر لوسرو اازوم الخواك وكن درن دهم 
ثلاثة شروط: 

أوّلها: العدالة الشرعية؛ بحيث يؤدّون الفرائض ويجتنبون المحارم. 

وثانيها: التأدب بآداب أهل الطريق وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات» 
وأما الآداب البدعية الوضعية؛ فلا يلتفت إليها. 

وثالئها: ألايكون أحدهم متمسّكًا بفضول الدنياء فأما من كان جامعًا للمال أو 


الس سكنت يتنس يست فتاوى تهم المرأة 
كاذاغين مداق بالكفغلوق المحهودة ولا ينان بالكداتي الشوعيق اراكان اسن 


وأما صوفية الرسم؛ فهم المقتصرون على النسبة» فهمّهم في اللباس والآداب 
الوضعية ونحو ذلكء فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم 
وأهل الجهاد ونوع مامن أقوالهم وأعمالهم» بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم 
وليس منهم). 

ثم بسط البحث عن لفظ الفقير وهو فقير ريو اضوع المال اولك يراه يداع 
الصوفي من العارف والأحوال والأخلاق والآداب ونحو ذلك؛ وعلى هذا الاصطلاح 
قد تنازعوا أمم| أفضل: الفقير أو الصّوفيء والتحقيق إن أفضلهم| أتقاهما. إه (ص”؟). 

ثم قال: راشع النؤنة الماقران قوالقسن لحيس در اوماد 
فقيهًا أو عالمًا أو تاجرًا أو جنليًا أو مالك اننا لافار الت 

قال تعال: «ألآارك ريك أل لاحَوَقٌ علد وَلَاهُمْ يروك * ات 


لعزم ماسر 


َامَنْوا وكانوا يَتَمَوبَ © ليونس: 51] انتهى المراد من كلام شيخ الإسلام. 

فأين هؤلاء الذين لا يتورّعون في سب الصالحين من المؤمنين والمؤمنات؟ 
وليس الشيخ ابن تيمية وحده الذي يجل أهل التصوف؛ بل قبله كل]:أئمة الحركة 
السلفية من الحنابلة وغيرهم» وآخرهم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» ننجد 
الكثير في مؤلفاته من إجلال أهل التصوف فيقول في القسم الثالث» الجزء الثالث» 
(ص )7”١‏ افتاوى ومسائل»: الخامسة: سكل رحمه الله عن مسائل مفيدة فأجاب: اعلم 
أرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمد وك بالهدى الذي هو العلم النافع 
ودين الحق الذي هو العمل الصالح. أو كان من ينسب إلى الذين منهم من يتعانى 
بالعلم والفقه ويقول به كالفقهاء. ومنهم من يتعانى بالعادة وطلب الآخزة كالصوفية» 


الإمام لخاد 3 زه* 
فبعث لله نبيه محمّدًا بهذا الدين الجامع للنوعين»7١)؛‏ يعني الفقه والتصوف. 

وقال في القسم الثاني من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب الفقه المجلد 
الثاني (ص 4) في رسالة أربع قواعد قال: (اعلم يرحمك الله أن هذه الأربع الكلمات 
-مع اخمتصارهن يدورعليها الدّين سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير» أو في 
علم الأصولء أو في علم أعمال القلوب الذي يُسمِّى السلوك ‏ يعني التصوف أو 
في حديث أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يُسمَّى علم الفقه أو علم 
الوعد والوعيد أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين... إلخ)”"). 

فمن أين جاء هؤلاء الذين يسبون الصوفية أو ينتتقصونهم إذا كان علماء الأمة 
كلهم يجلّونهم ويجعلون علم التصوف علمًا من العلوم الدينية وهو علم السلوك؟! 

لالدو عله التلناء و الأفقتف اولعف الذزة مرتوا له بسن لياق 
دين الله محل كصاحب الحلول وأصحاب وحدة الوجود والباطنية الصوفية. تبرؤوا 
منهم أئمة التصوف كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في حديثه عن الحلاج ونحوه» 
ولا نجد عالمًا واحدًا يعتمد عليه ينتقص الصوفية أو يذمهم. فهم لهم اجتهادات في 
العمل قد ييخطئون فيهاء كما يخطى غيرهم من الفقهاء والعلماء. وكل يؤخدذ من كلامه 
ويترك إلا رسول الله يَكِِكه فلم هذه الضجة المفتعلة ضد التصوف في هذا الزمن» وقد 
طوى بساطه”؟؟ وإلا فهي حملة جاءت من قبل المستشرقين الذين لا هم لهم إلا 
تفريق المسلمين وإشغالهم بما لا يُجدِيء أو بما يصرفهم عن قضايا الآمة الإسلامية. 


() الفتاوى ص ١‏ ”2 للشيخ محمد بن عبد الوهاب». تحقيق: صالح الدرويشء نشر: مطابع الرياض. 

(5) الدرر السنية فى الكتب النجدية (25/6» تأليف: علماء نجد. تحقيق: عبد الرحمن بن 
قاسم» الطبعة السادسة. 

() وفي تقديري الشخصي: إن قادة الفكر ال.لفي الذين دخلوا حضرموت بعد قيام الوحدة اليمنية» 
سلكوا مسلك تنفير الشباب عن علماء البلاد بهذا الأسلوب؛ وهو تصوير التصوف فى - 


اوعس ا ا م سب 0 60م الهم 1 1 
إلا فماذا يستفيد المجتمع المسلم من محاربة التصرَّف والصلوفية» وهي لا 
وجود لها اليوم؛ لا صوفية الحقائق ولا صوفية الرسوم؟ 
فالضرب في غير هدفء كل ما في الأمر أن القائمين بهذا العمل لا يستفيدون 
منه إلا تسجيل الملائكة عليهم ذنويًا وإيذاء الأحياء والأموات. فالرشول كَل نهى 
عن سباب الأموات من الكفار؛ لأنه يؤذي الأحياء» فكيف بسب الطالجين الذين 
قد مضوا إلى ربهم وهو الذي يحاسبهم؟ فلو وجّهنا جهودنا إلى ما يفيك في الدين أو 
الدنياء كنا عملنا خيرًا لأنفسئا ولمجتمعنا. 


وأما توجيه الاهامات إن الابرياك ]م من شان المنافقين الريفين» وقد لعنهم الله 
في كتابه» قال تعالى: 3 يه المَْفِفُوَ وَلِنَ في يهم مَرضُُ والْمرحفُوت 


0 1 


- 0" 


الس لتك بهم كد لا يج اوثوتك بآلا ولا * ملعو يكنا 
كن وت 7 شط 0 1-5٠‏ ك]. ا 
عاع 5 3 1 | 
فأسأل الله العلي القدير أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. والله أعلم. 


- عقول الشباب بأنه قريب من الشرك» وأن علماء حضرموت أصحاب شركياث أو كما 
يصفونهم (بالقبوريين»؛ أي: عباد الأضرحة والفيررك حت تمكترا امن إبعان الشباي عن 
علماء البلاد واستيراد فتاوى لهم جاهزة من الخارج» وتوجيههم إلى بللاد التوحيد علماء 
بحسب وصفهم المملكة السعودية ‏ وقد وطنوا في حضرموت لهذا الغرض مجموعة من 
دعاة السلفيةء وأسسوا الجمعيات التي يجلبون من خلالها الأموال تحت مسمّى محاربة 
الصوفية والشركيات كنوع من الدعاية التي يستجلبون بها دعم السذج من التتجارء وقد استغلوا 
الحاجة المادية الصعبة للشباب لبت هُذْه الأقكار التحريضضية ضد علماء وصلحاء حضرموت» 
والتصغير من شأنهم» وتبعهم خالو الذهن من العلم الشرعي من الشبات وأنصاف المتعلّمِينء 
ومن له مصلحة خاصة أو مرض نفسي. 
ولكن بدأ الشباب يدرك حقيقة هؤلاء بأنهم ذعاة فتنة وفرقة في المجتمع» ويعرف مكانة 
علماء حضزموت» وما اتصفوا به من صفات وأخلاق عرّت فى هذا الزمان» كسّيدى العلامة 
صاحب هذه الفتاوى. 3 


للإمام اذاه -.: م" ' 


ْ اليه 
سوال ثانٍ عن : (حكم التجرَّوْ على سبٌّ الصوفية عمومًا) 

س؛ من هم الصوفية؟ وما حكم من يسبهم؟ 

الجراب: هذا السؤال قد تكرر. وأوضحنا فيه أنهم الذين يعملون على صفاء 
قلوبهم ؛ ويطهّرون قلوبهم وجوارحهم من الأمراضء ويقومون لله مقام الإحسان"'"". 

والناين يسبُون الصوفية أو يسبُون الأشعرية بإطلاقء إنما يقومون بسباب طائفة 
كبيرة صالحة عاملة ناصبة من المسلمين» ولا ننكر أن هناك من ادَّعى التصوف وهو 
كاذب» كما لا ننكر أن كثيرًا منهم دس عليهم فيما كتبوا. 

كما لا ننكر أن طائفة انحرفت إلى الفلسفة ووحلة الوجود. وهؤلاء يجب 
الحذر من كتبهم كما حذر علماؤنا وصلحاؤنا من ذلك» وسمّوهم بأسمائهم؛ ليحذر 
الناس من كتبهم» سواء صحّت أنها لهم أو دست عليهم. 

ولهذا لا يجورٌ أن نسب الصوفية بإطلاق؛ إنما يجب التمييز بين من هم على 
الطريقة ومن انحرف منها. 

ورأيك من الكتّاب المُحِدَئِينَ من يتكلم على الصوفية؛ ويأتي بنماذج من الزنادقة 
وكأن التصوف هذاء وهذا كذب ودجل وسباب وفسوق. 

فاقرأ كتب الإمام الحداد مثل: «النصائح الدينية» و(الدعوة التامة» و«رسائل 
المعاونة»» جد فيها التصوف الصّحيح المبني على الكتاب والسنة. فلا تعدل بها عن 


ع 00 


جسم 


غيرها إن 0 ت تريك 5 . والله أعلم 


(1)قال الع في أاممين العدرف: 
إن التتصوف علم ليس يدركة إلاذكي الحجا بالجود موصوف 
إيرضى القليلٌ من الدّنيا يسدله عند الوجود بتقوى الله معروف 

(؟) وقد حدر شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديئية ص1١ ١‏ من سب السادة الصوفية - 


م الح ع : فتاوى 3 المرأة 
الوم 
(حكم زيارة النساء للمقابر) 


س: ما حكم الشريعة في زيارة النساء للمقابر» وماذا يعني قول النبي 55 
«لعن الله زوّارات القبور»؟ 


الجواب: إن الحديث: ١‏ «(لعن الله زوّارات القبور)! ١‏ حليث صحيح. . وقد جاء 
اختلاف العلماء من حيث إن الرسول كلل : نهى الرجال والنساء عن هذه الزيارة. 


وبعد أن استقر الإسلام في القلوب؛ رفع رسول الله ؟ٌ يل هذا الحظر بقوله: اكنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)”": والاختلاف هل هذا الحديث الناسخ شامل 
للرجال والنساء كبقية اللأوامر العامة» ويؤيده أن الرسول وك مر على امرأة تبكي عند 
قب على صبي لها فقال لها: ديا هذه اتقي الله اصبري» فقالت_ولم تعرف النبي لل 


وانتقادهم» وبين وجوب حسن الظن بهم؛ وحمل كلامهم على المحمل الضحيح ما أمكن» 
حيث قال في: (مطلب: إياك أن تنتقد على السادة الصوفية»: وينبغي للإنسان حيث أمكنه عدم 
الانتقاد على السادة الصوفية نفعنا الله بمعارفهم؛ وأفاض علينا بواسطة محبتنا لهم ما أفاض على 
خراضي ولح في سك ابأممع ومن الجا بشواية قوا توي :اله ريسل ليم اليم جا ريه 
لهم محملًا صحيحًا يخرجهم عن ارتكاب المحرّم. 
وقد شاهدنا من بالغ في انتقادهم مع نوع تعضّب» فابتلاه الله بالانحطاط عن مزتبته؛ وأزال عنه 
عوائد لطفه وأسرار حضرته» ثم أذاقه الهوان والذلة» وردّه إلى أسفل السافلين؛ وابتلاه بكل علة 
ومحنةء فنعوذ بك الهمّ من هذه القواسم المرهفات والبواتر لعا رلك اله 
يشكهع القري لعب وألاض ليها ليك جليهم تحت عون من مارو ايانم 
المجتهدين: إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديرا. 

)١(‏ ستن الترمذي ج"1/ ص١‏ /اا» وسئن ابن ماجه ج١/‏ ص 0٠7‏ بلفظ: «لعن راضول الله». 


للإمام الحخداد . مه" 
دعك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي)37, الحديث؛ وهو في مسله7). 

والشاهد فيه أنه لم ينهها عن زيارة» فدلٌ على عدم منعها عليهنٌ» وأخرج في 
ذلك ما رواه ان ماجه والحاكم والأثرم في سننه عن عائشة: «أن النبي وَكةِ رخص 
له قن رياز القيوي)؟'رزاائله أعلم: 

51 
0 8 
(حكم زيارة القبور والتبّرك بالأموات) 

سؤال: ماحكم التبرك بالقبور وزيارتها؟ 

الجواب: إن زيارة القبور سنة مأثورة عن النبي وَكلِْ قولّا وفعلاء فلا ينكرها إِلّا 
جاهل. فقد روى الخمسة إِلّا البخاري عن بريدة رضي الله عنه: أن النبي يَلِِ قال: ش 
"كنت نهيتكم غن زيارة القبور». فقد أذن لمحمد بزيارة قبر أمه فزوروهاء فإنها تذكر 
بالآخرة9»!؛ وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي كل أنه قال: «أتاني جبريل فقال: 
إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله» كيف 
أقول لهم؟ قال قولي: السلام على أهل الديارمن المؤمنين والمسلمين. ويرحم الله 
المتقدّمين منا والمتأخرين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)”. 

وفيارواية لمسلم أيضًا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية)”". 


1 .5"٠ صحيح البخاري ج١/ ص‎ )1١( 
(؟) صحيح مسلم ج؟/ ص/737.‎ 
في سنن أبن ماجه ج١/ ص١٠ 5 عن عائشة: «أن رسول الله كه رخص في زيارة...».‎ )( 
.737/١ سنن البيهقي الكبرى ج6/ ص١١ ”2 وسنن الترمذي ج١/ ص‎ )4( 
. 117١ صحيح مسلم ج1/ ص‎ 00) 
.5171١ص صحيح بسلم ج؟/‎ © 
1 


ا الف : : سح فتاورى م المر 1 
وعن أبي هريرة أن النبي وه أنى المقبرة فقال: [السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ 
0 0 0 0 0000000000 
من الأسحاديث. ْ 
وهذه الأحاديث شاملة للذكور والإناث كما تقول السيدة 00-27 
قبر أخيها عبد الرحمنء فلما اعترضها أخوها عبد الله بأن الرسول و قال: : لعن الله 
زائرات القبور والمتّحَذين عليها المساجد والسرج. قالت: نهى رسسول الله َل عن 
زيارة الفبور ثم أمرنا بزيارتها)”"» روآه أحمد وابن ماجه. ا 
وبعضهم حمل النهي لهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهنٌ» كما نهاهن عن اتباع 
ال و ل 0 
جائزة» لعموم الحديث الأول: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها 
ا 
وأما قولك في السؤال عن التبرك على القبور؛ فلعاّكِ تقصدين ما يفعله البععض 
من التمسّح بالقبر ونحوه؛ فهذا مكروه عند أكثر الفقهاء؛ لأن بعضهر] تعتقد أن القبر 
متصل بالميت» وهذا غير صحيح. ظ 
ولهذا فلا معنى لهذا التبرك؛ ولهذا كرهه جمهور العلماء وإن أجازوا التبرك 
بآثار الميت؛ مما يتصل به بناء على الأحاديث الكثيرة في التبرك بآثا الصالحين”. 


000 مع بلمع ازعو لسو الي اأزذ العو لكين مان قزق 
ج"/ ص78 ؟. 

(؟) سنن أبي داود ج7/ ص8١71.‏ 

(6) منها: التبرك بوضوتديككة: فقد كان النبي يك إذا توضأ كادوا يقتدلون على وضوئه؛ ولحرصهم 
على التبرك بما مسّه وَكلةِ ببدنه الشريف»؛ وكان من لم يصب من وضوثه يأخذ من بلل يد 
صاحبه). صحيح البخاري .8١/1١‏ - 


1 


ومنها: التبرك بريقه ونخامتهوف: فقد كان النبي يَكِ ل ييصق بصافًا ولا يتنحّم نخامة إلا تلقوهاء 

وأخذوها من الهواء؛ ووقعت في كف رجل منهم, فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم؛ ومسحوا 

بها جلودهم وأعضاءهم تبركًا بهاء وكان يتفل في أفواه الأطفال» ويمج ريقه في الأيادي» وكان 

يمن الما تيماية في فم الشيخص» 

وكان الصحابة يأنون بأطفالهم ليحدكهم ابي يك رجاء البركةاء صحيح البخاري /١‏ 48. 

ومنها: التبرك بموضع لامسه فم النبي يَك: فعن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال لها 

كبشة الأنصارية؛ أن رسول الله يله ادخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم» 

فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله يكا. ستن ابن ماجه 7/ 11707 . 

ومنها: التبرك بموضع قدم النبي وَل فقد جاء في الحديث عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين 

مكة والمدينة فصلّى العشاء ركعتين ثم قام فصلّى ركعة أوتر بها فقرأ فبها بمئة آية من النساء ثم 

قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله يق قدميه» وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله يكلقا. 

سنن النسائي الكبرى 45/1١‏ 5. 

ومنها: ما كان يفعله أصحاب النبي يك إذا خلا المسيجد حسوا رمانة المتبر التي تلي القبر 

حاف ام مشر مدي 

وقد روي عن الإمام أحمد أنه رخص في التمسّح بالمنبر والرمانة» وذكر أن أبن عمر وسعيد بن 

المسيب وبحيى بن سعيد من فقهاء المديئة كانوا يفعلون ذلك)؛ مجموع الفتاوى »41١ /٠١‏ 

وغيرها الكثير من الأحاديث؛ والتي بلغت مبلغ التواتر في ذلك. 

هذا في التبرك بما اتصل برسول الله مباشرة» وقد وردت آثار في التبرك بالواسطة منها: التبرك 

بتقبيل يد من مس رسول الله قء فعن يحبى بن انحارث الذماري قال: #لقيت وأئلة بن الأسقم 

- الله عنه فقلت: بايعتَ بيدك هذه رسول الله يليِ؟ فقال: نعم. قلت: أعطني يدك أقبلهاء 
عطانيها فقبلتها»؛ المعجم الكبير للطبراني 5 7/ 55. 

ومنها: ما ورد عن ثابت قال: «كنت إذا أتيت أنسّا يخبر بمكاني فأدخل عليه وآخذ يديه وأقبلهما 

وأقول: بأبي هاتين اليدين اللتين مستا رسول الله وك وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتين (العينين) 

اللتين رأتا رسول الله26». المعجم الكببر للطبراني 44/77 برقم (9557). 

أما ما ورد في التبرك بآثار الصالحين والأنبياء السابقين: منها التبرك بالتابوت: فقد جاء ذكره في - 


م ذه فيد عي 3 8 فتاوى تهم المرأة 


القرآن قال تعالى: لوال لمم يِسُّهُمْ إن اص مُأسكدء نياكم الشَابُوت فيو مسكيكةٌ 


ل يك ومع م 


ين كَيَحَكُمَ وتيك صَكَاكرَكَ َال ومن وَءَالْ تدرو ْله الْمَلَتيَكَةٌ 4[البقرة:148] و خلاصة 
القصةة أناهذا التازوك كان عن فى إسرالال»وكانوا سرون به ويعوسلوة إلى اذ تعالى 
يا نو كاوها نعو شرك مي الدى د اذهو تتعنكه وقيابيل اق كل ستاجله يوخزيات 
التابوت» وهذه البقية همي عصا موسى وشيء من ثيابه وثياب هارون ونعلاه أوألواح من التورأة 
وطست كما ذكره المفسرون والمؤرخون كالطبري والقرطبي وابن كثير والسيوطي» وهو 
يدك عق عنان كقيرة مها التو سل بآثار الصالحين» متها المحافظة غليها ومنها المرك يهاز 
قال ابن كثير: "وقد كانوا ينصرون على أعداتهم بسببه» وكان فيه طست من ذهب كان يغسل 
فيه صدور الأنبياء»» البداية والنهاية ؟١//ا.‏ ا 

وقال القرطبي: «والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله الله على آدم عليه السلام» فكان عنده 
إلى أن وصل إِلى يعقوب عليه السلام فكان في بني إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى عصوا 
فغلبوا على التابوت غلبهم عليه العمالقة» وسلبوا التابوت منهم». تفسير القرطبي 817/7 7. 
ومنها: الشرب من البئر التي تردها الناقة: ويشهد لذلك ما ورد عن نافع أن عبد الله بن عمر 
أخبرنا أن الناس نزلوا مع رسول الله يِ على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا 
به العجين» فأمرهم رسول الله يَكةِ أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا للإبل العجين» وأمرهم أن 
يستقوا من البثر التي كانت تردها الناقة». 

وقد قال النووي من فوائد هذا الحديث: امنها مجانبة آبار الظالمين» والتبرك بآبار الصالحين»» 
شرح التووي على صحيح مسلم 1١١7/14‏ 1 

ومنها: التبرك بمسحد العشار: فعن صالح بن درهم قال: انطلقنا حاجين» فإذا رجل قال 
اذ إل جتككم قرية يثاك لها الأبلههقلنا؟ تحمةقالة من يكين لق متكر انابضل لى كل 
مسسجد العشار ركعتين أو أربعّاء ويقول هذه لأبي هريرة: سمعت خليلي أبا القاسم وَل يقول: 
(إن الله عز وجل يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء؛ لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم». 
سنن أبي داود 7*/4١1٠ء‏ قال في بذل المجهود: وفي الحديث دلالة على أن الطاعات البدنية 
توصل إلى الغير أجرها؛ وأن مآثر الأولياء والمقربين تزار ويتبرك بها». بذل المجهود في شرح 
سنن أبي داود 10 / © 17. ما ورد من التبرك عن الأئمة المجتهدين: منها: الإمام أحمد يتبرك 
والحافظ الذهبي يؤيّده: ْ 3 


للإمام الحداه ” م 


- قال عبد الله بن أحمد: «ورأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي وك فيضعها على فيه يقبلهاء 
وأحسب أبي قد رأيته يضعها على رأسه أو عيئه فغمسها في الماء ثم شربه يستشفي بهاء مسائل 
أأحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله 49//١‏ 4 . : 
ومنها: ما ذكزه قال الذهبي: اسمعت أبا موسى ابن الحافظ حدثني أبو محمد أخو الياسميني 
قال: كُبْت يومًا عند والدك فقلت في نفسي : أشتهي لو أن الحافظ يعطيني ثوبه حتى أكفن فيه» 
قلما ارات القياع خلع تريه الذي يلى جسيذه وأعطائيهه وبق الوب عتدنا كل مرخ عرض لركوم 
عليه فيعافى»: سير أعلام التبلاء 555/7١‏ . 
ا و ا 
أحد الفتهاء اللشاحي ول اع ركاه مبيم الك ييه حداف وات ملا سي 
أو ثمان وستين وأربعمئة وقبره هناك يقصد ويتبرك به» وكان يدرس في مقصورة بجامع آمد؛ 
وقبره هناك يقصد ويتبرك». طبقات الحنابلة ؟/ 775. 
#* وجاء في الطبقات الحنفية» في ترجمة بكار بن قتيبة بن أسد قال: مات يوم الخميس لست 
بقين من ذي الحجة سنة سبعين ومئتين وهو ابن سبع وثمانين سنة بمصر؛ ودفن بالقرافة وقبره 
مشهور يزار وبتبرك به ويقال: إن الدعاء عند قبره مستجاب»). طبقات الحنفية .١1/١ /١‏ 
* وجاء في طبقات المفشّرين للداوودي» في ترجمة خضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربلي 
الشافعي أبو العباس قال: كان فقيهًا فاضلًا عارفًاء وكان رجلا صالحًا زاهدًا عابدًا ورعًا متقللًا: 
وَفّسُّهُ مبارك» وكانت وفاته في سئة سبع وستين ونحمسمئة بإربل» ودفن في المدرسة التي 
بالربض في قبة وقبره يزار ويتبرك به)» طبقات المفسرين للداوودي .١47/١‏ 
* وفي طبقاث الشافغية الكبرى في ترجمة محمد بن علي بن عبد الواحد أبو رشيد قال: كان 
زاهدًا منقطعًا فى بعض الجزائر» وثوفى بها ليلة الأحد لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة 
ثمان وعشرين وخمسمتئة» وقبره معروف هناك يزار ويتبرك بها. 

أ 

* وذكر ابن كثير وغيره في ترجمة ابن تيمية قال: ا(وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله؛ 
واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به. ودفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه 
بسبب القمل مئة ونخمسون درهمّاء وقيل: إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خمسمئة 
درهم'ء البداية والنهاية 4 1/ 17ح وبهذا يتبين مشروعية زيارة قبورالصالحين والتبرك بآثارهم. 


3 ص2 لم ا يه فنا 2 ثم الر أ 


ففقم 
(التوسل والتبرك بالصالحين) 
من تمع فى أحد الاستتديوهات لالأسرطة الذينة شويطا ويقول: إتازيارة 
السيد أحمد البدوي شرك؛ وزيارة عبد القادر الجيلاني شركء والتبرك بالصالحين 
ل ل ل 

ار 

نرجو التوضيح لنا؛ وتوضيح الدليل على إبطال هذا :الكلام الذي فيه تضليل 

الأمة وتنفير الناس بالجملة» ووضعهم مع عبدة الأوثان في كفة واحلاة؟ 
الجواب: الحمد لله إن مثل هذا الكلام من الهوى الذي يبين عن جهل صاحبه 
بالدين ورجراته على رت الغالنين» 'وقى الحديت«من قال لخي يا كافر فقن باءبها 
أحدهما"(» ثم يدَّعون أنهم على ذهب الإمام أحمد إمام السئة رحمه الله وهم منه 
براء» فإنه لا يكفر أحد بذنب» ويقول بجواز التوسل بالنبي 5 يك بل باستحبابه وبجواز 
التمسح بالرمانة كما دوّنه في منسكه؛ ومقرر كذلك في كتب الحنابلة» ومن أهمها 
«المغني» لابن قدامة الذي قال عنه ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي 
أفقه من ابن قدامة. وهذا ابن عبد السلام الشافعي يقول ما استجزت الفتوى حتى 
وقعت في يدي نسخة من «المغني)» والتمسح بالقبر يقول العلماء بكراهيته؛ لأنه ليس 
من باب التبرك» ولم يقل أحد منهم: إنه شرك والتوسل الذي ينكرونه ويكفرون الناس 
به ثابت عن النبي ولك قولّا وعملًا. 
(1) الحديث في صحيح الببخاري جه/ ص74 7 عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يله 
قال: (أَيّما رجل قال لأخيه يا كافرٌ قد باء بها أحدهما". ْ 


3١ :. الإمام الحداد‎ 
* 0 2 03 ١ 1 

فهذا حديث الأعمى» وقد صححه أكثر من خمسة عشر حافظا حتى ابن تيمية 
١‏ 


| 2 


)١(‏ قال الشيخ ابن ثيمية في مجموع الفتاوى ج١/‏ ص 1/4؟: قال الطبراني: روى هذا الحديث 
شعبة عن أبي جعفر واسمه عمر بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعية قال أبو عبد الله 
المقدسي: والحديث صحيح. 
قلت: والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة» وذلك إسناد 
صحيح يبي أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر الحديث» اه. والحديث فيه تعليم الرسول لعثمان 
ابن نحنيفي الرجل الضرير أن يدعو بهذا الدّعاء: «اللّهم إِنّي أسألك وأتوجّه إليك بحبيبك محمَّدٍ 
نبي الرّحمة» يا محمّد. إِني أتوجّه بك إلى ربّك في حاجتي لتقضى!. 
وصحّحه البيهقيٌ وزاد: فقام وقد أبصر. رواه الترمذي في السنن 8/ 0594. 

قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو 

الخطمي» وعثمان بن حنيف هو أخو سهل بن حنيف»). 

قال في فيض القدير ؟/ ١18‏ : قال الحاكم: (على شرطهما وأقره الذهبي». 

قال الشيخ محمد زاهد الكوثري: وهذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه الكبير» وصححه 

جماعة من الحفاظ يقارب عددهم خمسة عشر حافظاء وعمل الأمة المتوارث طبقة فطبقة في 

ذلك مما يصعب استقصاؤه وفي ذلك كتب نخاصة. 

وفي مناسك الإمام أحمد رواية أبي بكر المروزي التوسل إلى الله تعالى بالنبي؛ والصيغة التي 

ذكرها أبو الوفاء بن عقيل كبير الحنابلة في «تذكرته! في التوسل به عليه السلام» على مذهب 

الحنابلة.فيها طول». وتمسح الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي بقبر أحمد للاستشفاء 
لدمامل أعيت الأطباء مذكور فى «الحكايات المنثورة» للحافظ الضياء المقدسي سماعًا من 

ليف ال وو و اكنال سحت ظا افر دعاق + ور علط الدز لقي 7 

نظر كتابه: محق التقول في مسألة التؤسل /١‏ 17. 

قال المبازكفوري: في حديث الأعمى: «والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته 

لمكرمة في حياته» وأما بعد مماته فقد روى الطبراني في الكبير عن عثمان بن حنيف..2. 

ومما يدل على جواز التوسل برسول الله يل بعد مماته: «أن رجلا كان يختلف إلى عثمان 

بن عفان رضي الله عنه في زمن خلافته» فكان لا يلتفت ولا ينظر إليه في حاجته» فشكا ذلك 

لعثمان بل حنيف» فقال له: ائت الميضأة فتوضٌأء ثم ائت المسجد فصل ثمّ قل: اللّهم ني - 


عه : فتاوى تهم المرأة 

وحديث فاطمة بنت أسد صصحيح: دخول النبي قبرها وتوسله بالآنبياء قبله(") 
وحديث الكوة كذلك وغير ذلك مما دونه المختصون في كتبهم؛ وزيارة القبور:سئة 
ثابتة من فعل النبي 385 وقوله. 
غيره أيضًا. فالذين يطلقون الحكم على مجرد الزيارة بالكفر أو بالشرك يحكم على 
النبى َكل به؛ لأنه فعله. 


- أسأآلك وأتوجه إليك بنبيّك محمّد نبي الرّحمة» يا محمّد إِنِي أتوجّه بك إلى رك فيقضي لي 
حاجتي» وتذكر حاجتك. فانطلق الرّجل فصنع ذلك 3 ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» فجاء البوّاب فأخخذ بيده» فأدخله على عثمان رضى الله عنه فأجلسه مامه وقال له: اذكر 
حاجتك» فذكر حاجته فقضاها له. 
ثم قال: مالك من حاجة فاذكرها ثم خرج من عنده فلقي ابن -حنيف فقال له: -جزاك الله خيرٌاء ما 
د العا رن لاني بجي الزراناة (قلت: روك الترمذي وابن 
مااجه طرفًا من آآخره خاليًا عن القصة» وقد قال الطبراني عقبه ووالستوتبب ع بد كر 
ا 


052 000 


(؟) حديث فاطمة بنت أسد رضي الله عتهاء وفيه من لفظ رسول الله كَللِ: 50 
وهو حي لا يموت.. اغفر لآمي فاطمة بنت أسد, ولقنها حجتهاء ووسع بحق نبيك والأنبياء 
من قبلي! رواه الطبراني في الأوسط /١‏ 58» والكبير بسند فيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان» 
والحاكم وصححه ابن حبان والحاكم؛ قال في مجمع الزوائد 4/ لاه : وفيه سعدان بن الوليد 
ولم أعرفه: وبقية رجاله ثقات. 


وفي الحديث توسل بذوات الأنبياء الذين انتقلوا إلى دار الآخرة. 


ا 
ا 


للإمام الحداة :. و 

والقباب وغير القباب في ذلك سواد فهي لم تتَحْذْ مساجدء أما بناؤها فقد قرر 
علماؤنا أن بناءها إن كان في ملكه فهو جاتر ى) دفن الرسول وَل في بيته وهو بناء ودفنت 
فاطمة في بيتها وهو بناء» ودفن كثير من الصحابة والتابعين والعلماء في أملاكهم؛ 
فلا حرج فيل ذلكء إنما ينصب النهي على مقابر المسلمين من أجل ألا يضيق عليهم 
في الدفن» فقد يكون حرامًا إذا كانت المقبرة موقوفة أو يكون مكرومًا إذا كانت 
تسيل وانية ماهو اكت المقابر عفدناء 

اص ل لجار اكد الإو يوي السسواكي 
أصل الجل؛ 
والفقهاء لهم اختلافاتهم في هذه المواضع تبعًا للنصوص التي بلغتهم, وتبعًا 
لفهمهم لها ولعللها”'» فهذا الإمام مالك لا يرى بذلك بأسّا حتى بالصلاة في المقابر؛ 


(1) قال في (إعانة الطالبين» من فقه الشافعية: (أو نحو قبة) معطوف على القبر نفسه؛ أي: أو بناء 
نحو قبة على القبر كتحويط عليه وبناء المسجد أو دار... وقال البجيرمي: واستثنى بعضهم 
قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم برماوي وعبارة الرحماني. 
نعما قور الف الحين بجوو بناؤها ولويقية لختحاء الزيازة والنيرك قال الخلبي: ولوافئ مسيلة 
وأفتى به وقد أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته. 
وكل ذلك لم يرتضه شيخنا الشوبريء وقال: : (الحقٌّ خلافه» , 
وقد أفتى العز بن عبد السلام بهدم ما في القرافة اه إعانة الطالبين ”/ ١؟١.‏ 
وا ريا ار 
كان بغير أرض محبسة؛ وفي المواضع المباحة في ملك الإنسانء فأباح ذلك ابن الة لقصارء وقال 
غيره: ظاهر المذهب خلافه. انتهى. 
وأما الموقوف كالقرافة التى بمصرء فلا يجوز فيها البناء مطلقاء وقال في المدخل في فصل 
زيارة القبور: قارفل اد عد نين عع اذا كاي بلك الإساة امنيةه ونا ذا كات 
مرصلدة؛ فلا يحل البناء فيها. 5 


5 : سسسد تعد فاري 7 المرأة 
لأنه رأى من التابعين من يفعل 237 ظ 
يعرفون الحكم بالكفر أو بالشرك على المصلَّين مطلقء بل جاء النهي الصريح عن ذلك. 

أما ما يحصل من خطأ من بعض العوام في الأقوال؛ فإن على العالم البصير أن 
يبصّرهم بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وأن يعذرهم بجهلهم وبحسن نياتهم وصفاء 
إيمانهم في الله من زلة الكبيرة التي يمكن أن يعتقدوا معها أن مع الله آلهة أخرى. 

وليس من شأن أي عالم أو مرشد أو ناصحء أن يخرج من حظيرة الإسلام؛ 
مسلَّمًا بخطأ وجهالة وتطبيق الآيات التي نزلت في الكفار» الذين يجحدون الرسالة 
على ومين الموكدين التسلين من اعطام السلا واته البعناذ © .و النقاء ل 
يسمح لأكثر من ذلك. 

وإلافإن الموضوع شائكء والرقابة على مثل هذه الأشرطة معدومة» وبعض 
المتشدّدين من أجل الخوف على إسلامهم. يتأثّرون بهذا الهراءء ثم يحكمون على 

عداهم بالكفر الموجب للقطيعة. وهذا كل مايطلبه الأعداء.  ٠‏ 


ذلك» كما رُويَ بعضه عن بعض الصتحابة. وما كانوا 


- قال ابن رشد: البناء على القبر على وجهين: أحدهما: البناء على القبر تفسهء والثانن: البناء حواليه. 
فأما البناء على القبر فمكروه بكل حال. ا 
التضبيق فيها على الناس ولا بأس به في الأملاك. انتهى. 
قال اللخمي: «كره مالك تجصيص القبور؛ لآن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنياء وتلك 
منازل الآخرة وليس بموضع للمباهاة»؛ مواهب الجليل 47/7 7. ١‏ 

)١(‏ قال في الأوسط بج ؟7/ ص16 :١‏ «واختلف في هذه المسألة عن مالك؛ فحكىئ ابن القاسم عنه 
أنه قال: «لا بأس بالصلاة في المقابر»» وحكى عن أبي مصعب عن مالك أنه قال: «لا أحب 
الصلاة في المقابر». ١‏ | 

(؟) فهذا مسلك الخوارج شرار الخلق. قال اوم ان وضلت التوار: «وقال: إنهم انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين». صحيح البخاري 5/ 878 7: باب قتل 
الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. 


للامام القداد” 1 


إذا كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظب”" 


والله أعلم. 
فققة 
(فائدة وجود القباب في المكلا وغبرها والتوسّل مها) 

س: ما الفائدة من القبب الموجودة في المناطق؟ مثال ذلك العيدروس في 
عدن» والمحجوب في المكلاء وتابوت علوية؛ وقبة شيخان؟ وما الغرض من تشييدها 
وزخرفتها بالأقمشة الزاهية الألوان؟ وما حكم الإسلام فيمن يتوسّل بهذه القباب 
وإقامة الحضرة بالدّف والطار؟ لقد قرأنا في كتاب ابن باز أنه شرك وأنه إثم كبير فما 
توضيحكم أثابكم الله تعالى؟ 


الجواب: الحمد لله إن بناية القباب إذا كانت في مقابر المسلمين؛ فهي حرام 


)١(‏ وأرى أن أفضل رد على هؤلاء المكفرين والمشركين بالتوسلء ما حكم به عليهم شيخهم 
ومرجعهم الشيخ ابن تيمية عندما قال في مجموع الفتاوى ج١/‏ ص5١17‏ 3 والثاني أن 
التوسّل يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وحضرته؛ ولم يقل أحد : إن من قال بالقول الأول 
فقد كفر» ولا وجه لتكفيره؛ فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة. 
والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة: أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع 
عليها ونحو ذلك. 
واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء ومالا يشرع؛ كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه عند 
الذبح؛ وليس هو من مسائل السّبٍ عند أحد من المسلمين. 
وأما من قال: إن من نفى التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفر» وتكفير من قال بقول الشيخ عز 
الدين رأمثاله فأظهر من أن يحتاج إلى جواب» بل المكفر بمثل هذه الأمور يستبحق من غليظ 
العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين» ولا سيما مع قول النبي ومن قال 
لأخيه:|(كافر» فقد باء بها أحدهما. 


٠.00 704‏ 0 منيييية : تاوى ني المرأة 
لا تجو ز؛ لأن فيها احتجارًا لأماكن من المقابر الموقوفة أو المسبلة» حتّى قال الفقهاء: 
إننا لو تحققنا أنها بنيت في القبر بعد أن صارت مقبرة يجب هدمها وتكسيرهاء وحتى 
لوكان لمق هذاه لذن أوضن المقيرة الك لمشيل لان ادافين فيو . فلا 
يجوز التضييق عليهم بحجز القباب وغيرها. 

لكنّها لو بنيت في مملوك أو موات؛ فلا يجوز التعرض لها. ظ 

فالرسول ؟ ل دفن في بيته؛؟ وجاء المسلمون بعده؛ وبنوا قبة على هذه الدار فلا 
يعترض على ذلك. ْ 

وعادنا الشيخ يعقوب بالمكلا المعروف أنه سايق على وجود المقبرة» وإنما 
صارت المقبرة يدفن الناس بجواره. 

والحبيب شيخان دفن في دار مملوكة؛ ثم بنوا عليهاء قلا المتراض عليهم؛ 
ول 61 لين اننا عع و راك قاذ رجو لاعر اعن علي الا وكا اهن د 
[العاكّمَ] الإسلامي كله. 


ومن هذا القبيل قبة العيدروس العدني» فإنها بجوار بيته ومسجده قبل أن تصير في 
حواليها مقبرة ٠‏ وكل قبة لا نعلم أصلها ولم يثبت يبت لنا أنها بنيت في مقبرة بعد أن صارت 
مقبرة» فلا يجوز التعرّض لهاء وإنما يجب حسن الظن بالمسلمين في تصرفاتهم. 

لكن لو علمنا أن هناك من بنى في المقبرة بيدا أو قبة أو مسجدًا أو أي شيء 
ليس لمصلحة المقبرة فيجب إزالته؛ لأن البناء على القبور الذي ورد النهى عنه بل 
تيه قالة غلهاوةا: إن الدنع من أجل الا يضق على المساين متابرهو::ولهذا 
رو الاك مجرتي كران العابي زا ااي رع لائاة و احبر يلابا 
الاح ليسم ونيا را لاحي بيد برو قاع راي الاي 
في نجد وكسرها وهؤلاء على مذهبه. : 


1 


للجمام األداة. 1 

أما ماهي الفائدة من بنائهاء فالأصل من بنائها هوالاستظلال لمن يزور ولمن 
هرا رك وولف ن تعر قدك: مادا اتلك رمه مين ةلط اا ار ته 
الطريقة» فهذا اتخذه أناس لمصلحتهم الخاصة» فيضربون الدفوف ويرتزقون 00 
في إقامة الحضرة عند القباب مانع شرعي إذا كان للتسلية200 ولم يحصل معه مانع 
يخل بالعقيدة. 

فإن حصل شيء من الموانع الشرعية فيجب أن يمنعها المسؤولون. وأما أنافلا 
أراها إلا كالألعاب التي تقام في الحارات للأفراح أو التسلية في بعض المناسبات» 
فهي لعبة من هذه الألعاب» ولا مانع من ذلك7©. 


أي للترويح عن النفس بالذكر والدعاء. 

(5) سيدي قد نظر إلى واقعة حال كانت موجودة في استخدام مثل هذه الحضرات للاسترزاق من 
ورائها أو مجرد ترنم بأبيات وأصوات لا يدرك الكثير من الحاضرين معانيهاء ولا الحضور 
فيها. ٠‏ 
ولا شك أن من أسسوا هذه الحضرات لهم مقاصد عظيمة يتذوق فيها المتذوقون؛ وبحس فيها 
الحاضرون معنى الحضور مع الله وهي ممجرد ذكر لله. 
فقد ورد في الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي» ص ١‏ ١"ما‏ نصه: الوسكل ‏ نفع الله به- 

عن رقص الصوفية عند تواجدهم هل له أصل؟ فأجاب بقوله: نعم؛ له أصل» فقد روي في 

الحديث: (أن جعفر , بن أبي طالب رضي الله عنه رقص بين يدي النبي يل لما قال له: :أدهت 
خلقي وخلقي»؛ وذلك من لذة هذا الخطاب ولم ينكر كل عليه. 
وقد صصح القيام والرقص في مجالس الذكر عن جماعة من أكابر الأثمة منهم عز الدين شيخ 
الإسلام ابن عبد السلام». 
وجاء أيضًا في فتاوى | الأزهر (ج /٠١‏ ص8 )٠١‏ مانصه: اما حكم الدين في حلقات الذكر 
التي يبدو الناس فيها كأنهم يرقصون؟ الجواب: : ثبت عن النبي وَل فيما رواه الببخاري ومسلم 
أنه قال: «يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 


نفسي» وإ ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم!. ا 


1 


مم اك الس فتاوى تهم المرأة 

أما موضوع التوسل بالنبي أو الأولياء» فليس فيه شرك ولا ماهو حوله؛ لأن 
المتوسّل إنما يطلبه من ربه ذاكر ا تم ليتوا محري لازي عاو ميان لمعيه 
فإذا قال المتوسّل شّل: اللهمٌإني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد و أن تحقق لي كذا 
فلاشيء في هذاء فالسائل إنما طلب ربه وذكر النبي وكا ذأ والعمل الصاح على سبل 
الفحه اها سد ال كان 


وورد في الأحاديث الصحيحة: اكيت لال نوس ل قبسام 


0 وان قو لقال الايد قوم يذكرو لإا حفهم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة؛ ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده»؛ وروي البخاري ومسلم حديثًا جاء 
فيه: (إن لله ملائكة سيارة يبتغون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم؛ وأن 
الله قد غفر لهؤلاء الذاكرين ولمن جلس معهم هم القوم لا يشقى جليسهم». 
يوخد من هذا أن مجالس الذكر مشروعة؛ وأن الله يبارك أهلها ويرضى عمن يشارك فيها ولو 
بممجرد الحضور دون ذكر. ش 
وقد قال المحقّقون: إن الذكر كأية عبادة لا يقبل إِلّا إذا كان خالصًا لوجه الله لا رياء فيه ولا 
سمعة» وإذا كان نابعًا من القلب يعبر عنه اللسان» أما اللسان فيقطع الغفلة عن معنى الذكر 
وعدم الإحساس بجلال من يذكره الذاكر فلا أثر له في الوجدان والسلوكء والله وحده هر الذي 
يقدره. وكذلك إذا صحب الذكر أصوات صاخبة أوحركات خاصة تذهب الخشوع كأنها 
عبادة ظاهرية جوفاء خالية من الروح. 
ومثل ذلك يقال :لإذاكانت هذه الجالس تؤذى الي كامرضى الحتاجين ل الرأحة أو المشتفلين 
بمذاكرة علم أو عبادة أخرى». 
فقد روى أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي ب ا رامدلا ل 1 
بالقراءة وهم في قبة لهم» » فكشف الستور وقال اي ال 
بعضّاء ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة» .اه 
لسرم ولك دمن تراد عاد لطع رقي في سان الوا اسم راك لاك 
نبه عليه كل مشايخنا لما له من آثار سلبية على عقائد العوام: وسوء الْظن بالأولياء» خصوصًا أن 


عقولنا تقصر عن إدراك معاني ومصطلحات القوم نسأل الله أن ينفعنا بأبر ارهم وعلومهم. 


الإمام الحداد ‏ 4 
الفعانيك اللروع زقة عو سادق ا ركيم ورا الح رحو ل ا 
وقد سجل لهنم ثوابها. ولكنهم ذكروها على سبيل التحبّب إلى الله بها؛ وتوس لوا بها 
فنجاهم الله من الغار الذي انطبق عليهم والحديث في الصحاح)”"» وكذلك حديث 
لأف رم وتويك مم أيكباة وقد عله البيول كله أن ورة اويصلى ركسي : 


)١(‏ الحديك في صحيم الببخاري ج؟/ ص*97/اعن عبد لله بن عمرٌ رضي الله عنهما قال: اسمعت 
رسول الله يك قول: انطلقٌ ثلانةٌ رهط ممّنْ كان قبلكمْ حتى أووا المبيت إلى غارٍ فدخلوة 
فانحدرث صخرة دمن الجبل؛ فسدَّتْ عليهم الارٌ فقالوا: إنه لا ينجيكمٌ من هذه الصَّحْرةٍ إلا 
أن تدعوا الله بصالح أعمالكمْ فقال رجلٌ منهم: اللهم كان لي أبوانٍ شان كبيرانٍ وكنتٌ لا 
أغبقٌ قبلهما أهلًا ولا مالا فنأى بي في طلب شيءٍ يومًا فلم أرخ عليهما حتى ناما فحلبثٌ لهما 
غبوقهمًا فوجدتهما نائمين وكرهتٌ أنْ أغبقٌ قبلهما أهلًا أو مالا فليئتُ والقدح على يدي أنتظرٌ 
استيقاظهما حتى برق الفجرٌ فاستيقظا فشربا غبوقهما. 
اللهم إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاءً وجهك ففرّجِ عن ما نحرنٌ فيه من هذه الصَّخْرةٍ فانف رجت شيئا 
لا يستطيعون الخروج. 
قال الني كَل وقال الآخرٌ: اللهم كانت لي بنثُ عم كانت أحبٌّ الناس إلي فأردتها عن نفسها 
فامتنعث مني حتى ألمّتْ بها سنةٌ من السّنِينَ فجاءتني فأعطيتها عشرينَ ومئةً دينارٍ على أن تخي 
سبي تي نا قر علو ا شاه لا أحلّ لك أنْ تفش الخاتم إلا بح 
فتحرّجتُ من الوقوع عليها فانصرفتٌ عنها وه أحبٌ اناس إلي وتركث الذّحب الذي أعطيتها. 
اللهم إن كنت فعلتٌ ابتغاءة وجهك فافرج عا ما نحنٌ فيه فانفرجثُ الصّخْرةٌ غير أَنَّهُمْ لا 
يستطيعول الخروج منها. 
قال النبي وَكة: وقال الثّالتُ : اللهم إني استأجرتٌ أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رج واحدٍ ترك 
ل ا ار ل : يا عبد الله أذ إلي 
أجري فقلت له :كل ما ماترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والزّقبقٍ فقال: يا عبد الله لاتستهرئ 
بي فقلت: : إني لاأستهزيئ بلك فأخذة كلَّهُ فاستاقةٌ فلم يترلك منه شيئًا. 
اللهم إن كنت فعلثٌ ذلك ابتغاءة وجهكٌ فافرج عدا ما نحن فيه فانفرجث الصَّخْرةٌ فخرجوا 
يمشون). 
والسلفية يعتبرون ذلك من التوسل بالعمل الصالح وهو مشروع. 


/” 0-6 2 سك فتاوى هم المرأة 
ثم يقول: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد يا أحمد 
إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي ويذكر حاجته) ١7‏ وقد-جاء في إحدى 
رواياته الصحيحة. فإن كانت حاجة فأفعل مثل ذلك وهكذا دونه أصنحاب الحديث 
في كيني ولا زا المدل يداك سناعهه الصخابة والتايقين والانسة وض بطم 
على ذلك حتى جاء العلامة ابن ثيمية فكتب في الموضوع واعتبره ممنوعًا(""؛ لأنه في 
نظره من الفسم على الله بممخلوقه وذلك لا يجوز ولكنه مع ذلك اعتبزالموضوع من 
المسائل الخلافية في فروع العقيدة؛ فلا يعنف من أخذ بهذا القول» ولكن المتأخرين 
لع ا ل ل 


)١(‏ سبق الحديث في الفتوى الماضية والتعليق عليه. 

(؟) قال ابن عابدين في حاشيته 17//5*: «وقال السبكي: يحسن التوسل 05 إلى ربه. ولم 
يتكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية. فابتدع ما لم يقله عالم قبله انها. 

(7) وقد اطلعتٌ على بعض الكتابات للشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى فيها أن التوسل من مسائل 
الخلاف الفقهي الذي لا يجوز الإنكار فيه جاء فيه: «...قولهم في الاستسقاء: لابأس بالتوسل 
بالصالحين» وقول أحمد: يتوسل بالنبي كَلِةِ خاصة مع قولهم: إنه لا يسئغاث بمخلوق! 
فالفرق ظاهر جدًاء وليس الكلام مما نحن فيه؛ فكون بعضهم يرخص بالتوسل بالصالحين 
وبعضهم يخصه بالنبي كَلِلة. " 
وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه: فهذه المسألة من مسائل الفقه . ولوكان الأمواب عئدنا قول 
الجمهور: إنه مكروه. فلا ننكر على من فعله. 
درك وماس هات لعن ركار انعا واو تار اعلا لما ال 
ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر) أو غيره» يطلب منه تفريج الكربات» 
وإغاثة اللهفات» وإعطاء الرغبات» فأين هذا ممّن يدعو الله مخلصًا له الدين! لا يدعو مع الله 
أحدّاء ولكن يقول فى دعائه: أسألك بنبيك» أو بالمرسلين» أو بعبادك الصالحين» أو يقصد 
لكا قرو نام أو قروو درفو نيه ل ردن لك لقتعت له ارو فار وا ما 1 
اها. انظر: القسم الثالث من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء المشتجل على مختصر 
سيرة الرسول وله والفتاوى ص (59-5/8)) طبعة جامعة الإمام محمد بن سلعود الإسلامية 
أسبوع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب). 


للإمام الحداد". و" 
وأشركوا وبالغواحتى جعلوه أصلاء وخالفوا بذلك إمامهم الإمام أحمد ابن حنبل 
إمام السئة. 

فقد ثبت عنه التوسل كما ثبت عن كثير جدًا من الأكمة» بل جاء في منسكه الذي 
أملاه على أحد تلاميذه ودونه الحنابلة في كتبهم؛ وعلى رأسهم الإمام ابن قدامة» 
والأوزاعي أفقه من ابن قدامة رحمهم الله جميعًّاء ومثل هذه المسائل المختلف فيها 
لا ينبغي أن تثار. وإذا أثيرت بين العلماء من أجل البحث؛ فلا ينبغي أن تتعدى للعوام 
الذين لا.يفرّقون بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر» وللشيخ سليمان أخي الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رسالة للرد على أخيه الشيخ محمد» وهي واضحة وظاهرة» 
فالعجيب ممن يتعصّب لرأي واحد ويضع الإيمان والكفر على أساسه؛ وهو أمر 
مخالف لطريقة السلف والخلف. والله أعلم. 

0 
(حكم النذر والنداء بالأولياء كقولهم 
00 ياعلوية وضرب الدفوف عند قبرها) 
ا : 
ا ع عِِ 00 0 

س: ما رأيكم في قول بعض النساء: يا علوية إذا أرادت شيئاء أو إذا تزوجت . 
مئلًا علي كذا وكذا؟ وهل يجوز ضرب الدف عند الأموات كما يفعل بعض الناس 
علد غلرة تعت جه عور وسقي التانى يعتقدون انياعناتة؟ 
والجواب: إن مثل هذا القول ناتج عن الجهل والنذر للأموات لا ينفذ ولا 
يصِحٌ. وهذا من الأخطاء الشائعة التي يجب أن تصحّح بالتوعية السليمة لا بالتكفير 
والتشريك الذي لا أساس له من الإسلام. فالجاهل يعرّف الخطأ بلطف وتصحيح. 


وقلاقال العلماء: إن النذر للإنسان بشيء يشترط فيه التملكء والميت لايملك» 


ا ل ب لبد وح حب مع بس سعتيفت اناو 2 المرأة 


فالنذر باطل ولاشيء غير ذلك7". وأنه لا يوجد مانع شرع من ضرب الدف في أي 
ل ليه ا 00 يي 


)١(‏ وقد أوخ ضح الشيخ ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى ج4/ ص78 7هذه المسألة 
وما يدور حولها من اعتقادات؛ وذلك في معرض جوابه عن السؤال التالي: سكل رحمة الله تعالى 
اوتحعر قال ريع حاو رعلا جل ار نامي عي اقفرم ونع لا عجارا وتعلى»ء 
فهل تصرفٌ قبمتها في مصالح المسجدٍ الي أو لأولادٍ اليد ة فاطمةً رضي الله تعالى عنها 
وأولاد أولادمْ وإِنْ سفلوا إذا قلتم إن أولاة ابعه أولادة 26 ويكوث ذلك من خصو صيَّاته يلل 
تجاه 2 الغري فإ عاة الأمر كتلق توه اندو والإناتٌ في سائر البلدانٍ وهذا 
مستحيل كما لا يخفى على علمكم الكريم أو يستوعبُ من كان معهم يل الِإ أمكن وال 
يدف لأقل الجمع ثلاثة. 
وإذا كان الَّدرُ للسشّيخٍ المذكورٍ فيصرفٌ في مصالح تربته أو لأولاده ويكونٌ الحكمٌ كما ذكرٌ 
يستوعبٌُ أولًا. 
تاعاصوق ادال ير مارم السساوين رتوار الو شيم لين 4 أو لغيره و كالشّيخْ 
المذكو رِ نفعنا اله تعالى , به يحمل حيثُ لم يعرف قصدٌ اذ على ما اطَّرد بو العرفٌ في ذلك 
لفن ارد بصرفه لمصالح قبره الَّريٍ أو لمصالح مسجدو أو لأهلٍ بلدو عمل بذلكٌ 
العرفي في هذا النَدْرٍ كما يفيدُ كلام لين وغيرهماً في ادر للقير أو للفقير المشهور 
بجرجان إن لم يكنْ عرف أو كان وجهلة الاذرٌ لز ركشي فيه ترد والذي بنّهُ البطلان إن 
عرف قصلدهٌ فالّذي ينج أنه يني فيه قول الأذرعٌّ في النَّْرِ للمشاهي المبيّة على قبر ولي 
أو نحوء من أنَ التَاذرَ إن قصدَ تعظيم البقعة أو القبر أو التَّعرّبَ إلى من دفن فيها أو من تنسب 
إليه وهو الغالبُ من العامّة؛ لأَنّهُمْ يعتقدونً أَنْ لهذهِ الأماكن خصوصِيَّاتٍ لأنفسهمْ ويرونَ 
أنَّ التَّرَ لها ممّا يندفمٌ بو البلاءٌ فلا يصح النَّدَرُ في صورةٍ من هذه الصّور؛ لأنَهُ لم يقصذ 
به التّرّبُ إلى الله سبحانة وتعالى بخلافٍ ما إذا قصة به التصدّق على من يسكنٌ تلكٌ البقعة 
أو من ير إليها فإنه يصخٌ؛ أن هذا نوع قرب وما تقر علمَ أنَ أولاد المنذور اسيك 
حنّ لهم في لمن حيثُ كونهمْ ورئة هنعم إن طَرة العرفابان اندو لأبيهمْ يصرفٌ لهم 
عمل به نه فيه وصرف له لامح حيث كونهم ذريسة بل العرك إذ لو اطرة بالشّرف لأجانت 
مخصوصينٌ صرف إِلبهمْ والله سبحانة وتعالى أعلم, 


3 وذق 


للإمام الحل 
أنا مدوي هللاف لعز لاقي أي امعان تروع ف الاقسا عاق ينه قن أي 
موضعء جائر هذا من ناحية الجواز. 
أما العمل نفسه فهو ارتزاق لأناس جعلوا من أنفسهم عالة على الناس» وفي 
طريقهم إلى الانقراض إن شاء الله وهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون» ولا سبيل 
إلى إقناعهم. لكن الوسيلة الصحيحة هي التوعية للوراد. أما كون مثل هذا العمل 
يعتقده بعض الناس عبادة فهذا غير صحيح»؛ لأن العبادات هي التي ورد بها الشرع. 
والله أعلم. : 

(76؟) 
(القسم بالأولياء والاستغاثة بهم) 


س: يقول: إنه بلغنا عنكم أنكم أفتيتم بآن الاستغاثة أو التوسل بالأولياء 
والصالحين شرك» أرجو أن تفيدونا بايضاح عن هذه المسألة المهمة المتعلقة بالعقيدة. 


ا 

الجواب: الحمد لله. اعلم أن الاستغاثة بنداء غير الله لا يكفر صاحبه إلا إن اعتقد 
دمن تحال بايملك تفتكا أو هما من دون الث فهذا حو العرفب والقاحدة السترعية 
تقول: لالاكفر ولا شرك مع الاحتمال». 

ولكن هذه الألفاظ الموهمة للشرك يجب أن تُجتنب لما فيها من الإيهام» وقد 
قال الرسؤل ول لمن قال له: ما شاء الله وشئت. أجعلتني لله ندّا؟ قل ما شاء الله 

(وقال الآخر في خطبته: «ومن يعصيهما فقد غوى»» فقال: بنس خطيب القوم 
أنت»» خصوصًا فى أمر العقيدة. ومن أجل ذلك نجد من فقهائنا من نبه على ذلك. 
ففي فتاوى الإمام عبد الرحمن المشهور ابغية المسترشدين! في باب الردة مسالة قال* 


ا 0 حديكر كت سيت نارق َم المرأة 
جعل الوسائط بين العبد وربه» فإن صار يدعوهم كما يدعو الله تعالى في الأموره ويعتقد 
تأثير هم في شيء من دون الله فهو كفر. وإن كانت نيته التوسل بهم إليه تعالى في قضاء 
مهماته مع الاعتقاد أن الله هو النافع الضار المؤثر في الأمور دون غيرة» فالظاهرعدم 
كفره وإن كان فعله قبيسًا 2١7‏ هذا ما قاله الإمام الكردي وأقره عليه صاحب الفتاوى 
وهو الحق. ظ 

فلا تكفير بالموهمات» وأما الواجب فتجنبها وتنبيه العوام للابتعاد عنها كما 
فعل الرسول وَل ليبعد أمته عن كل موهم خصوصًا في جانب العقيدة» فإن إشاعتها 
بين العوام وإقرارهم عليها وعدم التنبيه على ما فيها من إيهام خظر يجر إلى اعتقاد ما 
لا يجوز اعتقاده؛ فإن كثيرًا من العوام ‏ وبالأخص النساء والبداوى. جرهم ذلك إلى 
الاعتقادات الباطلة المؤدّية إلى الكفر والعياذ بالله. 


وماذكر الشيخ الكردي رحمه الله من استعمال المجاز» وأن الاستغاثة يمكن 
أن تكون توسَّلًا بهم ليدعو الله له؛ فإنما يكون ذلك إذا صدر من العلماء الذين يعلمون 
ما يقولون» وهم أبعد الناس عن اعتقادات أحد ينفع أو يضر من دون الله فيحمل 
كلامهم عليه وليس معنى ذلك أن نقر إشاعة مثل ذلك بين العوام فإِنْ الأمر خطير 
بالنسبة لهم. ويجب دائمًا التنبيه عليه هذا في الاستخاثات”"©. 


أما موضوع التوسّل الصريح؛ فهو شيء آخخر» فلا حرج فيه بل هو مشروع جاءت 
به السنة الصحيحة. 


اا كيل يم تقوو لحا عزون زور ما الام 
خوقًا على عقائدهم وهذا بخلاف ما يحاول أن ينشره عنه البعض من القول بتخريم الاستغاثة. 
وكلامه واضح في بداية الفتوى. 


ْ 
ا 
1 


للإمام الحداد < 0 

ثم هو من حيث المعنى واللفظ ليس فيه أي إيهام» فالمتوسل طالب من الله 
وليس طالبًا من النبي أو من الوليء إنما ذكره تحبا كما ذكر أصحاب الغار أعمالهم 
و ا ل 

1 سن اموا لين : «فقال له: قل :الله 
إن نويج إليك بنك محمد ني الرحمة أن رد علي بصري» ونيا محمد ا أعد. 
إلى الوق بلك الورميق اجا 2 لتقضي. اللهم شفعه فيّ وشفْعني فيه(2. 
فالطلب متوجه إلى الله تعالى وليس فيه طلب من النبي ككل وبهذا كان يقوله ' 
علماء السلف قاطبة» ويعملونبه”" وبوّب له أئمة الحديث بباب دعاء قضاء الحاجة» 
حتى كان الإمام أحمد يتوسل بالإمام الشافعي والشافعي بأبي حنيفة©. 


وقال الإمام ابن الجوزي: «إن التوسّل لا يزال عمل أهل السنة والجماعة؛ ولم 
يقرّر أحد منعه إلا الحافظ ابن تيمية» ولم يأتٍ بأي دليل يدل على المنع؛ إنما كانت 


طريقته في الاحتجاج أنه قسم. 


)١(‏ قال الإنام الحافظ الترمذي في السئن ج919/0: هذا حَدِيتُ حَسَنُ ضَحِيحٌَِيبٌ من هذا 
الْوَجْ وفي سنن ابن ماجه ج١/١4‏ 4 : قال أبو إسحاق: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ. 

وان السك تحمس الع حل بلي إلى وي لم كر ه أحد من السلف ولا الخلف إلا 
أبن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله» اه والتوسل مذهب الحنابلة» جاء في كتاب الفروع 
ج1/ ص 10 يجوز التّوسلُ بصالح وقيل يُستحبٌ قال أحمدٌ في سكو الذي كتبة للمرُويّ 
نوصل الي وني دعائو وسجزم به في المستوعب وغيرو» وجعلها شيشا كمسألة اليمين بو: 
قال والتّوسُلٌ بالايمان به وطاعته ومحيّنه والضّلاةٍ والسّلامٍ عليه وك وبدّعائه وشفاعته ونحوه 
امي سر زنط الساواة مرا رخو اشرو بغرا اوداز لاس لي و 


تعالى طاو لهأت اكه 0 يه لس] 


ا ‏ لئ يي لمي تي ا لو ص كاي ميد ويك لثا ون م مرا 3 
وإن القسم بغير الله غير جائز» ثم تناقض واعترف بأن المتوسل فيه طالب دليل» 
ون لايم موعدنق القت ناكد طني اد ووه التويل» رامد فرق واهع ارك 
كل أحد)». ثم قال في كتابه «قاعدة جليلة»: إن المسألة هذه ليست من ملسائل العقيدة) 
وإنماهي من المسائل الفروع التي يسوغ فيها الخلاف... ولم يخالف فيها أحد غيره 
فجاء من بعده» ولم يكونوا مثله في حسّه الفقهي» فحكموا بالشرك والكفر على 
التوسل مجازفة دون أي دليل» . والمهم أن التوسل مشروع بالسنة النبوية المسحيحة 
دون معارض» وليبس فيه أ التتجاء لغير أله تعالى» بخلاف الاستخاثة) فإنها موهمة» 
0 
وتَجرٌ الوا م إلى اعتقاد أن المستخاث به يضر وينفع. 8 
ا 
فمن كان من أهل العلم يعذر فيهاء ويحمل فعله على أحسن الوجوه كما هو 
الواجب» وأما غيرهم فيجب أن يحذر منها لما قد تؤول إليه المسألة على تطاول 
الزمان كما هو .حاصل الآن فعلاء ولسنا تكفر أحدًا من أهل القبلة إلا بالصريح 
المقارن بالاعتقاد الباطل. | 9 
وإلافإنه يجب أن نحمل على الخير ما أمكن إلى ذلك سبيلًا وإلا ينافي ذلك 
وجوب التحذير والتنبيه والابتعاد عن كل ما يوهم أو يؤدَّي إلى منحذور في العقيدة. 
هذا خلاصة ما أفتيت به» وأعتقد أنه الحق. والله أعلم بالصواب. 
655 0 
(وجوبٌ حسن الظْنّ بالعوام, وعدم تكفيرهم بالاستغاثة) 
س: يقول: توجد في فريتي وادي السنى الذي تقع فيه قريتي الحيسة مجموعة 
من النساء؛ ينيم عليهنَ الجهل والخرافات والاعتقادات الفاسدة في الأولياء والعياذ 
بالله» وحاولنا إقناعهن دون فائدة. ا 


للإمام مداه ب يفف 
فماذا نفعل تجاه هذه الشركيات والخرافات التي خيّمت على نسائنا والبعض 
من أبنائنا فماذا نفعل؟ إذنا نطلب منكم إعانتنا ومساعدتنا......إلخ؟ 

الجواب: إن عليكم الاعتناء بالشباب والشابات والأطفال لتصحيح العقيدة لهم 
في اله ولينشؤوا على إخلاص التوحيد لله والعبادة له. 

.أن النسوة الكبار والشيوخ» فما داموا يوحٌدون الله ويقولون: لا إله إلا الله؛ 

ويصلون الصلوات الخمس ويصومون رمضان ويؤدون الزكاة من كان منهم غنيّاء فلا 
بأس عليهِم من الاعتقاد في الأولياء؛ لأنهم قطمًا لايشركونهم في الله الإشراك الأكبر. 
فإؤ كل هذه المسائل عن قروع النقيدة التى لايخرع بها المسلم عن الاستلام: 

ومع ذلك فعلّموهم ما استطعتم» فإن الرسول يلي يقول: "ثلاث من أصل 
الإيمان: الكف عمّن قال لا إله إلا الله» ولا تكفره بذنب» ولا تخرجه عن الإسلام 
بعمل)7 الحديث عن أنس عند أبي داود» وفي صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله» حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله)”". في الترمذي عن 
عنالةين القناسةة من :كنود أن لا له ]لذالة وان معدا رسوك لاتحم اليه 
النار)”"؛ وأصله في الصحيحين؛ ولفظه: قال رسول الله كَلْة: لمن شهد أن لا إله الله 
وحده لاشريك له وأن محمدًا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» والجنة حقء والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)9'. 


وعن أبي موسى الأشعري عند الإمام أحمد والطبراني قال: أتيت النبي يلل 


. سنن أبي داود ج"/ ص18‎ )١( 
زديك صحيح مسلم ج١/ ص07.‎ 
إفة صحيح مسلم ج١/ ص /ا6.‎ 
طيف ادر اع‎ 0) 


4 ِ 1 ل فتاوى 3 المرأة 
ومعي نفر من قومي فقال: أبشروا وبشروا مَنْ وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله 
صادقًا؛ دخل الجنة. فخر جنا من عنده نبشر الناس . 
فاستقبلنا عمرفرجع بن إلى الرسول ققال عمر: بارضول01ة كواناين. 
فسكت رسول الله 2006 1 ْ 
ومثل هذه الأحاديث كثير» وقد اتفق المسلمون على أن التصرف والغوث وقضاء 
الحوائج وتفريج الكربات وما أشبه ذلك هي من الله خلمًا وإيجادًا واستقلالًا بقدرة 
١كن»؛‏ وما ينسب إلى العباد من تلك الكلمات هي نسبة مجازية سببية أي من الإسناد 
إلى السبب كالذي جاء في الأحاديث الكثيرة من الحث على تفريج كربة المكروبين 
والتيسير على المعسرين وإعانة المستعينين وإغاثة المستغيثين. ا 
مع أن الكل مقر وموقن بأن المفرّج والمعين والميسّر هو الله ا وغيره 


من العبيد سبب سواء كان نيا أو صالحًا حيًا أو ميئًا. 


وإن اختلاف العلماء في مثل هذه الأمور والتفريق بين الحي والميت في طلب 
الدعاء والاستغاثة به هي مسائل من فروع العقيدة لا يعنف من قال بهذا ولا يعنف 
من يخالفه. وإنما باب الحيطة والبعد أوجب بشرط ألا يتعدّى إلى التشريك والتكفير 
للغير فإنما يكفر بالكفر البواح الذي لا احتمال فيه» وإلّا يخشى أن يعاد الوصف على 
من يطلقه على غيرء كما فيالحديك: لامن قال لخيه ياكافر فقد زاء بها أحدهماء فإن 
كان كما قال وإلّا رجعت عليه)©©, ' 


والحديث في ١|‏ 1 ين وأخرجاة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله كَل 


)00 مسند أحمد بن حنبل ج/ ص7١‏ 5 . 
00 صحيح البخاري ج0/ ص 75١14‏ وصحيح مسلم ج١/‏ ص 9/. 


للإمام الحداد - 4 , 
يقول: امن دعا رجلا يا كافره أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)”©؛ يعني: 
وحم ار عبة الهم 

وكثيرًا من العوام بل بعضهم عقيدتهم في الله ثابنة» وأنه المعبود بحق» وأن جميع 
الخلائق عبيده» سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غيرهم. 
وإذا اعتقد أحدهم في ولي؛ فإنما يعتقد قربه من الله» وأن الله يقبل منه ما لا يقبل 
من غيره؛ لا يزيد على ذلك. وإذا اعتقد الولاية والصلاح في غير ولي ولا صالح فيكون 
أخطأ وليس في ذلك كفر ولا إيمان. 
روى الشيخان في حديث عتبان بن مالك الطويل وفيه: «فقال رجل: ما فعل 
مالك بن الدخشم لا أراه؟ فقال رجل من الصحابة: ذاك مناقق لايحب الله ورسوله. 
فقال رسول الله يكل لا تقل ذلك. ألا تراه قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ 
فقال الرجل: الله أعلم. أما نحن؛ ما نرى ودّه ولا حديثه إلا إلى المنافقين» فقال 
رسول الله وك فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)". 
الحديث وأبالجملة فإن حسن الظن بالمسلم واجب ولا يكفره بالظن» ولا بالمختلف 
بجوازه ين العلماء والمسلمين وعلى كل منا أن يجتهد في تصحبح ما عنده من أخخطاء 
عدرالجيه ل 

وإذاقيل : إن الصحابة ب يستغيئون”" بالنبي يك وهو حي» ويطلبون دعاءه ولكن 
لم يحصل ذلك منهم بعد وفاته كما في استخاثة عمر بالعباس ولم يعدل عنه إلى التوسل 
بلي و كنا ببشدل يوذ عضن المانعين فنقولة” 


)١(‏ صحيح مسلم ج١/‏ ص4. 
فم صحيح البخاري بج /١‏ ص 154+ وأبي عوانة في المسند ج١/‏ ص 77. 


() هذا على قول من لم يفرق بين التوسل والاستخاثة. 
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أولّا: إن نظام الاستسقاء له كيفية مشروعة؛ لا بد فيها من دعاء أحد الحاضرين 
وتأمين الموجودين المتضررين كما علمهم نبيهم 5 فلا يحتج في هذا بتركهم للتوسل 
بالبي ول مع أنهم لجؤوا إلى الله فقدموا العباس؛ لأنه عمٌ النبي يك وفي كلام عمر يفيد 
الالوة ا داك لحاس قل أذ فرشل بنفاء: 

وثانيًا: 01017 
المعنى الذي أجيز به التوسل بالحي موجود؛ لأنه سابع قادر على الدعاء والشفاعة 
وهذا المعنى موجود في عامة موتى المسلمين فضلا عن خاصتهم» فضلًا عن سيد 
المرسلين ود فقد ثبتت لأهل القبور حياة ولوازمها. 

فالأرواح بعد مفارقة الدنيا لا تزال حية عالمة سامعة مبصرة متكلّمة؛ ولهذا 
خوطبت في الزيارة كما يخاطب الأحياء فتقول: السلام عليكم أهل الدياز من المؤمنين 

. والمؤمنات» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وهم يسمعون ويردون 5-0 ورد 

ف العديفة. 


دصح أن بض الموتى يقرؤد القن في بوره كما في حديث الترمذي 
وحسنه» عن سورة الملك. 


وقوله له فيها: إنها المنجية عندما أخبره رجل أنه سمعها من قبر خاب ضاء عليه 
ححا كام امو مااي لاد سروس ادامر 


)١(‏ فمما يدل على أن للموتى حياة ؛ بد وام ور بتع الشروي ا لت امسا 
أن ابن عمرّ رضي الله عنهما أخبره قال : اطَلمَ النبي و على أهلٍ القليب فقال : وجدتمٌ ماوعد 
ربكم حفًا فقيل له : تدعو أموانًا فقال: ها ياست مركن امصيرد ' وفي سئن ابن 
ماجه ج؟/ ص51*4 ١‏ عن أبي هريرة عن النبي كله أنَّهُ أتى المقبرة فلم على المقبرة ة فقال: 
«السّلامٌ عليكمْ دار قوم مؤمنينَ وإنّا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون». 

(؟) وأصل الحديث في سئن الترمذي ج5/ ص4١‏ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: «ضرب - 


للومام الجذاد -: م58 
كما ورد: «أنهم يتباهون بأكفانهم ويتزاورون72©؛ كما رواه البيهقي» ويتأذون مما 
يتأذى منه الحي» ويتألمون لما يبلغهم من أعمال الأحياء» ويدعون الأحياء بالهداية 
كما هداهم)9. 


وفي حديث أحمد: (أنه يعلم من غسّله وكفنه ومن دلاه في قبره؛» وفي حديث 
البخاري: (أنه سمع قرع نعالهم»”) وفي حديث أحمد بسند صحيح أن عائشة قالت: 
«كنت أضع ثيابي وأقول إنما هو زوجي وأبي» فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا 
وأنا مشدودة على ثيابي حياء من عمر»!؟). اه وفي حديث للبيهقي: لأنه يرد سلام 


من يسلَّم عليه». 


- بعض أصحاب النبي يَكْةِ خباءه على قبر» وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك 
' الذي بيده املك حتى ختمهاء فأتى النبي يِ فقال: يا رسول الله إن ضربت خبائي على قبر وأنا 
لا أحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمهاء فقال رسول الله وله هي 
المائعةء هي المنجية تنجيه من عذاب القبر» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(1) فقد جاء في كتاب الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ج١/‏ ص5 عن جابر قال: قال رسول الله 

يك: الأخسنوا أكفان موتاكم؛ فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم)» ضعيف. 
وروى ابن المبارك عن أبي أيوب موقوفَاء وأورده في كنز العمالج 6 ص40 3 بلفظ: (إذا 
وى أحدكم أخاه؛ فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم». 

إة وقد جاء في كنز العمال ج6١/‏ ص ٠ ٠‏ بلفظ: «عن علي قال: أمرنا رسول الله مَل أن ندفن 
موتانا وسط قوم صنالحينء فإن الموتى يتأذون ببجار السوء كما يتأذى به الأحياء»؛ الماليني في 
المؤتلف والمختلف أورده في مجمع الزوائد ج7/ ص7" عن أنس قال: قال رسول الله وك: 
«إن أعمالكم تعرض ع 5700 ؛ فإن كان خيرٌ ا استبشرواء وإن كان 
غير ذلك قالوا: اللهم لا د تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا"؛ وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم 
قلت: وقد تقدم حديث أبي أيوب في الباب قبل هذا. 

() صحي البخاري ج١/‏ ص8 ؟ 4. 

4( بو مارو روا مرا 


ا ا 00 3 فاو ى تم المر 3 
وثبت بنصوص السنة وإجماع يد 
كما ثبت صلاة الأنبياء في قبورهم كما في حديث مسلم؛ واستشهد بذة بنض القرآن. 
الونطين عالق بتارو المنافامر يرل لاني 1 
ثبت: (أن أعمالنا تعرض عليه وَكلِ فما رأى من خير فرح» وما رأى من غير ذلك استغفر 
لن21()1, أخرجه البرّار» وصححه الحافظ العراقي والديلمي والسبوطي والقسطلاني 
والقاري في اشرح الشفاء» والزرقاني ف شرح المواهب». 
واستنبط ابن المسيب ما يؤيد ذلك من القرآن من قوله تعالى!. مَكْيِنَ دا 


0 سهد وَحِسَمَاِكَ عل متؤلا سيد شهيك © [النساء: 41] 


وبالجملة فالحديث عرض الأعمال عليه و متابعات مرفوعة ومرسلة ومعتضدة 


عا دا 
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب «الروح»: «قد تواترت الرؤى والمنامات بأن 


لأهل القبور قدرة على التصرف بأقوى مما كانوا في الحياة؛ لتجرّد الروح من عوائق 
البدن)””". اه 


)١(‏ ورد في مسند البزاررج0/ ص,/ مابلفظ: فوقال رسول لله: حياتي خير لكم تحدثون ونحدث 
لكم؛ ووفاني خير لكم تعرض علي أعمالكم؛ ارايت مو خبرتسيدة رذ عليه وما رأيت 
من شر استغفرت الله لكم». 
قال: وها الحديث آخره لا نعلمه يروى عن عبد اله إلا من هذا الوجه بهذا الاتاده قال في 

مجمع الزوائد ج4/ ص؛ !: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب 6/ 90+ : إسناده جيد. 
زع قال ابن القبم في كتابه الروح ج١/‏ ص” ل روح المطلقة من أسر البدن وغلائقه وعواتقه: 
من التصرف. والقوة» والنفاذ» والهمة» وسرعة الصعود إلى الله» والتعلق بالله. سمهة 
المهينة المحبوسة في علاتق البدن وعوائقه. 
فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف إذا تمرّدت واجتمعت فيها قواهاء وكانت في أصل - 


لإمام المداد يك 
وبالجملة فإن الموضوع في جملته من المسائل التي كثر المخوض والاختلاف فيهاء 
وليست هي من مواضع الإسلام والكفر» وإنا هي من الفروع التي صار اللخلاف فيها 
والفرق بين المسلم الكافر هو ما حده الرسول يك من أركان الإسلام والإيهان. 
وما جاء في قواطع القرآن وما عدا ذلك فهي بحوث للعلماء» فإن المشركين 
لو م ا ل 
عبادتها واتخاذها آلهة» ى) قال تعالى حاكيًا عنهم: | مم كنود تفيل ثلا إل إلا 
يسَتَكْيرُونَ © [الصافات: : 6*] وقولهم م لها ونِدًا د م 
[ص: ولم نكن تفوس المشركين تخضع بابد لمن تقر له التاق والتدير» وان 
ل يوحدون الله في نفوسهم ولم يقروا برسالة محمد يي فحملهم هذا | إلى عبادة 
الأصنام . وكانوا يأتون بالأعمال والأقوال التي يتعبّدون بها بنية العبادة لأربابهم؛ 
لاعتقادهم فيهم خخصائص من خخصائص الربوبية وشركه في الملك لله تعالى. 

فمن فعل ذلك فلا شك في كفره؛ ولا يوجد ذلك بين المسلمين» وإنما شدد من 
شدّد في ذلك خوقًا من من أن يؤدي شيء من ذلك إلى اعتقاد فاسد يقرب ب من الإشراك 
بالل سدًا اللذريعة, لا أنهم يكفرون بالتوسل بنحوه حمًا. 

ولهذا فإن إنكار بعض العلماء على بعض القصائد من الاستغاثة برسول الله 
والاستجارة به» وألفاظ تشعر بأن إليه الفزع والملاذ عند الكرب وأمثال مثل هذه؛ فإنما 
تصذهم التنفير عن سلوك هذا الباب خوفا على العوام من اعتقاد أن أحدًا يملك شيك 
من دون الله21, لا أز أنهم أشركوا فعلاء فإن هؤلاء عقيدتهم في الله ثابتة؛ وأن المستغاث 


- شأنها روسًا علية زكية كبيرة ذات همة عالية» فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر. 
وقد تواترت الرؤيا في أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال 
اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش ش الكثيرة بالواحد والاثتين والعدد القليل» ونحو ذلك). 

وإلأفإن مشل هذا الكلام ثبت في أشعار الصحابة؛ وإقرار الرسول كك لها »قفي - 


0 م ا للد 
به سبب لا أنه يملك شيئًا فهو توسل ضمني مجازي. وهكذا يجب حمل ذلك على حسن 
ظن بالمسلم؛ وتنفير العوام من ذلك لذلك. أ 

وإلّا فقد جاء في الحديث أن الرياء شرك وأن الطيرة شرك» وأن إياق العبد 
على سيده كفر ونحو ذلك وليس شيء من ذلك مخريجًا من الملة» وإنما هي تعبيرات 
للتتميو من هذه الأعمال ياتقاق العلماء. 


وليس معنى ذلك أن نترك الجهال على جهلهم ؛بل يجب تعليمهم كل واجب 
والبعد بهم عن كل مار بجر إلى الاعتقاد الفاسده مع حسن الظن بهم» وعدم تكفيرهم 
بذلك» فإن العبادة ليست مجرد الإتيان بالعمل أو القول الذي يصلح للتعبد به بل 
هي إتيان تلك الأعمال والأقوال بنبة العبادة لمن يعتقد فيه شيكًا من صفات الربوبية 
أو خصائصهاء كما كان المشركون يعتقدون الشركة لأربابهم في بعض خصائص 
الويؤبية» قكانواإنتؤن اقؤة شيعه :في آهل الأرضن تويلا بمقتضى شرا كته ؛ 
ويتصرّفون فيهم استقلالًا بقدرة (كن» نفعًا وضرًا ونصرًا وعطاء كما قال أبو سفيان 
٠‏ يوم أحد: أعل هبل. فهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وما 


- صحيح البخاري ج١/؟4":‏ مان ريو ا مف رق : حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دِبنَارٍ عن أبيه قال : سمعت بن عُمَرَ َكَل بشعْرِ بي طاللِب: 
وبي يستسقى الْعَمَامُ بوَجْهه ِمَالُ اليتَامَى عِضْمَة للَدرَامِلٍ 
وأخرج البيهقي في دلائل النبوة ج”/ ١6٠‏ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى غنه قال: «جاء أعراي 
إلى النبي يلل فقال: يا رسول الله والله لقد أثيناك وما لنا بعير ينط» ولا صبي يغطه ثم أنشد: 
أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شِلَتْ أَالصبيّ عن الظفلٍ 
وألقى بكنيهالصّبي استكانة من الجوع ضعمًا ما يمر وما يحي 
ولاشي: مما يأكلٌ الناسٌ عندنا سوى الحنظل العاصيٌ واليلهز الفسل 
وليس لناإلاًإليك فرارّنا وأين فرارٌ الناس إلا إلى الدّسْل 
فقام رسول الله يكير رداءه حتى صعد المنير» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: راي ..) المحديث. 


للإمام التداد” ”> 
يؤمن أكثرهم بالله توسل إلا وهم مشركون. فكانوا يأتون بتلك الأعمال والأقوال 
التي يتعبّدون بها بنية العبادة لأربابهم؛ لاعتقادهم فيهم بعض خصائص الربوبية. 
فالعيادة ليست مجرد الإتيان بهذه الأعمال والأقوال التي يصلح التعبد بهاء بل هي 
إتيان تلك الأعمال والأقوال بنية العبادة» لمن يعتقد أنه فيه شيئًا من صفات الربوبية 
أو خصائصها من تحليل وتحريم أوعلم ذاتي أو نفوذ شفاعة حتمية بمقتضى الشركة 
في الربوبية» مما جعلهم متصرفين في أهل الأرض استقلالًا نفعًا وضرًا وعطاء ومنعًا 
وشراكة في الملك. فذلك عبادة لله إن صرفت لله شرك؛ وإن صرفت لغير الله لا فرق 
بين وقوعها لحي أو ميت. ش 
أما إن عل العمل أن القوليسن 1 العيادة لمن اسعلار وكا ونس مق قدي 
كه امن رار دس العادة ل شري زايا بق لعا اللي 
يوضح ذلك أن سجود الملاتكة لآدم لم يكن شركاء بل كان طاعة لله؛ لاقترانه بنية 
الامتثال لله. والسجود ليوسف عليه السلام لما خلا من نية العبادة بل كان تحية لم يكن 
شركاء ولم يكن عبادة لا لله ولا ليوسفء وإن كان سجود التحية قد حرّم في شريعتنا 
وتأفظيم البيت والعلواف حوله وتقبيل الجر لما لا من نية العبادة للبييت لم 
يكن شركًا؛ بل كان طاعة لله؛ لاقترانه بنية الامتثال له. 
فالمعوّل عليه في العبادة والشرك هو نية العبادة بالأعمال والأقوال إن كانت لله 
فعبادة» وإن كانت لغير الله شرك. ٠‏ 


ولذا الم يكن الطلب من الأنبياء والأولياء شركًا؛ لخلوٌه من نية العبادة لهم» 
ولعدم اتتخاذهم أريابًا أ و اعتقاد أن لهم شيئًا من خصائص الربوبية» والخلاصة أننا 
روات تركو صو توك دا مويو 
الميك وكوي 


000 مكيدهي فاو الراة 
ولي فتوى بتحريم الاستغاثة» وخصوصًا إظهارها بين العوام لما تؤدّي إليه من 
ضرر على العوام مع تطاول الزمان. وإن العلماء السابقين عندما قرروا أنها شرك وأن 
نداء الأموات والنذر لهم شرك لا يريدون إلا الشرك الأصغر للتنفير. وإلا فإن الفقهاء 
جنيعًا لم يعدّوا شينًا من ذلك ارتدادًا وعخرجًا من الملة مع قولهم ببطلان النذر للأولياء؛ 
لأنها تمليك والميت ليس أهَلة للتهليك ظ 
5 
زمنه. فقد حكى هو نفسه أن قائلا قال: 
ياهاربين من التَئَر زُورُواضريح أبي عمَر 
فلم يكتفي أمثالٌ هؤلاء بمثل هذا الاعتقاد الفاسد. حتّى دعا إلى ترك الجهاد 
والفرار من التتار. 
قال رحمه الله في فتاويه: «النذر للغير والأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل 
أواللقية تلان كل رسفي لا بدود الإنادية الإ سرف ببالدوم كلف للقرا 
5 ا 
أو الصالحين كان خيرًا. اه. 
وقال: «من نذر قنديلا للنبي يَِةِ صرف لجيران النبي2370» وعد الذبح لغير الله 
من المحرّمات» ولم يذكره في المكفرات إلا أن ذبح للأصنام» أو لما عبد من دون الله 
كالشمس والكواكب» وكذلك أهل العلم ذكروا أن ما أهل به لغير الله من المحرمات» 
قوع كله كداعادم رن تامدك بالهيو الى يعييية كدر 
وهكذا يجب على المجتاط لدينه أَلّا يكفر الناس بشيء من ذلك» ولكن يبين 
لهم الخطأ والحرام. والله أعلم. | 


أ 


للإمام الداد : م 
ْ 9 


(حكم الختم والاجتماع عليه) 

فر لايعو لفق عن الوسر لاد 51 

الجواب: إننا نسأل لماذا لا ييجوز؟ إن القضية والخلاف فيها بين العلماء حول 
تُصول القزاءة إلى الفيف واتاع بها 

وقد اتّفق العلماء أن دعاء المسلمين واستغفارهم والصدقة والحج ينتفع بها 
الأموات دون خلاف للنصوص المتكائرة فيهاء واختلفوا في العبادات البدنية كالصوم 
والصلاة وقراءة القرآن والذكر... إلخ» فذهب الإمام أبوحنيفة والإمام أحمد وجمهرر 
السلف إلى وصولها. 

والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم الوصول. 

وخالف أكثر أصحاب الشافعي إمامهم؛ واختاروا مذهب الإمام أحمد. وهكذا 
جرى العمل بها والوصية بها والوقف عليها عند الشافعية» ومسألة كهذا يجيزها أكثر 
العلماء بل جمهرر السلف. كيف يختار القول المخالف لهم ممن في السلفيين» أو 
من يسمون أنفسهم كذلك؟! 

وهذه المسألة يحكم فيها حديث الرسول يك عندما سئل عن الحج عن الميت 
فقال: حجٌّ|عنه؛ إنك إن لم تزده خيرًا لم ترده شرًا(2. وهذا الحديث يقرر قاعدة: 
(أن الأمر إذا تردد بين النفع وعدم النفع» فإن الأولى فعله رجاء النقع». 
ولهذذا فنحن نقرأ على الأموات رجاء النفع» فإنه إذا لم ينشع ليمك ايفين 
ولعله إنما يعني أن السائل أو السائلين دائمًا يسألون عن الذين يمنعون اجتماع القراءة. 


)00 سنن أبن ماجه ج17/ ص455» والمعجم الكبير ج١١/‏ ص59 ؟. 


0 
: 
إ 


ا 3-6 : فتاوى تهم المرأة 

وهذه القضية بذاتها شل عنها الإمام الشوكاني» وهو العالم المأستقل الذي لا 
يتأثر بغير الدليل» فلنورد كلامه وفيه الأحاديث التامة. 

جاء في هذه الفتاوى التي سماها: «إرشاد السائل إلى دليل المسائل»» وقد 
نشرها فضيلة الشيخ محمد منير الدمشقي وهي الرسالة الخامسة منْ رسائله قال: 
«السؤال الخامس حاصله الاستفهام عن العادات الجارية في بعض البلدان من 
الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن على الأموات؛ وكذا في الببوت وسائر 
الاجتماعات التي لم ترد في الشريعة هل يجوز أم لا؟ أ 

وجوابه فيما يلي قال: أقول لاشك إن هذه الاجتماعات المبادعة إن كانت 
خالية من المعصية سليمة من المنكرات؛ فهي جائزة لأن الاجتماع لياس محرمًا في 
تنه ولا سيما إذاكان لتحصيل طاعة كالتلاوة ونحوهاه ولا يقديع في ذلك كون 
الألاؤة وله لمك بورد حفن الدلارة من الحناقة المسعين كنا فين 
حديث: «أقرؤوا على موتاكم يسن»» ولا فرق بين تلاوة يس من الجماعة الحاضرين 
عند الميت أو على قبره وبين تلاوة جميع القرآن أو بعضه لميت في مسجد أو 
البيت. قال: «وبالجملة؛ فإن الاجتماعات العرفية التي لم يرد جنسها في الشريعة 
المطهرة؛ كانت لا تخلو عن منكرء فلا يجوز حضورها. ولا يحل ولا يطيب نفس 
مسلم بحضور مواقف المنكرات والمعاصي؛ وإن كانت خالية من ذلك؛ وليس فيها 
إلا مجرد التحدث بما هو مباح؛ فهذا لا نسلم أنه لم يرد جنسه في الشريعة المطهرة» 
فد كان الصحابة الراشدون يجتمعون في بيوتهم ومساجدهم وبينهم نبيهم كَل 
يتناشدون الأشعار» ويتذاكرون الأخبار» ويأكلون ويشربون. 

فمن زعم أن الاجتماع الخالي عن الحرام بدعة فقد أخطأ. فإن البدعة هي التي 
تبتدع في الدين وليس هذا من ذاك, اها. 


| 
للإمام الحداد .: جود 
ومن كلام هذا الإمام تعلم الجواب الشافيء بأن هذه الاجتماعات على تلاوة 
القرآن أو قراءة قصة المولد النبوي اجتماعات عرفية أصلها الإباحة» بل أشار إلى أن 
الاجتماع على التلاوة على الأموات له أصل في الشريعة بقوله يَكِِ: «اقرؤوا على 
موتاكم يس)77» وما رواه الشعبي مرسلاً أن الأنصار كانوا يتردّدون على قبر ميتهم 
يقرؤون القرآن ومرسلات الشعبي صحيحة؛ لأنه من كبار التابعين ولا يرسل إلاعن 
ثقة أو ثقاث» ولا يبعد أن يكون رأى من هؤلاء الأنصار عدرًا. 
لتعلم أن هؤلاء الذين يحذّلون ويحرمون مُعتّدون وواقعون في الإثم الكبير» 
وواقعون تحت الآية الكريمة: «وَلَا ووأ لما مصفٌ رسكم انكر كرب هذا حَللّ 
وهلذا حرام لعأ عل له لكب إن ل ب لا يحون ** ممم 


56 


لولم عَذَابُ أل [النحل: 15 ,]١19/-1‏ 
هدانا الله وإياهم سواء السبيل. والله أعلم. 
8؟5) 
١‏ (حكم صوم /ا؟"رجب والاستغفار فيه) 


س: هل صيام يوم 1؟ رجب بدعة أو حرام أو حلال؟ وكذلك صوم شهر 
رجب وشعبان» وكذلك كثرة الاستغفار فيه هل كل ذلك حرام أو بدعة؟وهذا_أي 
الاستغفار مأخوذ من كتاب المجموعة المباركة» وقد قيل لنا: إن هذا الكتاب كل ما 
فيه غير صحبح» ونحن نريد فتواك أيها الشيخ فإن كثيرًا من الناس يصومون في هذا 
اليوم وهذه الأشهن. ولكن كثيرًا من المدرّسين قالوا: إنها بدعة وكل بدعة ضلالة؛ 


7 العفيد اي سنن أبي داود ج"/ ص ١5١‏ »عن مَعْقَلٍ بن يَسَارٍ قال : قال النبي كَلكه: (أقرؤوايس 
على مَوْتاك»» قال في فيض القدير ج؟/ ص/6؛ : أي من شارفه الموت منكمء إذ الميت لا 
يقرأعليه» وأخل ابن الرفعة بظاهر الخبرء فصحح أنها تقرأ عليه بعد موته والأولى الجمع...) 


ا 
ل أن 8 3 سمي -. - فتاوى هم 10 
لأن فيها تخصيص هذه الأشهر» وهذا اليوم عن بقية أيام السئة هكذا يقولون. 


البحوات» آيتها الثقيات تبان اش وزباكرة من الفهرن والتقرٌ ل على الله وغل 
رسوله مالم يقل 

إن الإسلام 5 في الصيام وبالذات في الأشهر الحرم» ورجب منهاء ولا يمتنع 
أي صوم لأي يوم سواء كان وردًا أو غير ورد. إِلّا فيه) ورد النهي من الشارع كَل فقد 
نهى يك عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلها بقيام» كما نهى عن صيام يومي العيد 
وأيام التشريق على ما فيها من خلاف. وعن صوم يوم الشكء أو تقديم رمضان بيوم 
أو يومين» وفي ذلك أحاديث صحيحة. وفيما عدا ذلك فالصّيام عبادة عظيمة سواء 
كان في رجب أو في شعبان» فقد كان كل يكثر الصيام في شعبان» فقد كان يصومه كلّه 
أوأكثنه كنا الرواياك عن السيدة عائسة. : 


وأماارجب فهو من الأشهر الحرم؛ وقد قال الرسول كك للباهلي:2صْمْ من الحرم 
واترك) 20 وذلك تخفيفًا عليه» ورنجب من الأشهر الحرم بنص الخديث الصحيح. 


وقد وردت أحاديث في فضائل رجب. ونصٌّ العلماء على أنها كلها واحياة 

1 | 
قال الحافظ العراقي: إن أمثئلها حديث صيام يوم السابع والعشرين منه ‏ والحديث 
كاير ياي سان المدا رار برع ما يسم لكين جما 


)١(‏ الحديث في سنن بي داوج 1/ ص 1.1 عن مب الاي عن أبها أو عه ل أتى رسوق اله 
د تَ م و ارول الام رقي قال. :ومن 
طعامًا إل بليل من فارقاك» فقال رسول لل : لم عت نفسلك؟ نه هَ قال صم شير الصَّر 
ويومًا من كل شهر قال زدني فإن بي قو قال: صمْ يومينٍ قال زدني. قال : صلم ثلاثة أيَام. .قال: 
زدني» قال صمْ من المحرم واترل» صمْ من المحرم واترلُء صمْ من الحرمنواترلك» وقال بأصابعه 
الثّلاثةِ فضئّها ثم أرسلها. 1 ا 


| 


لإمام الجداد : 9" 
تولا وملا ولم يا يثبت عن أحد من أصحاب الحديث أو الفقه أو الأصول منع العمل 

به'"» وما ينسب إلى بعض كالظاهرية وابن العربي من المنع ثبت عنهم ما يخالفه 
إنما يمنعون الاحتجاج به لا العمل والفرق بينهما كبير» وكم نسب إلى العلماء من 
أقوال لم يقولوهاء إما فهمًا خاطتًاء أو حملا لكلامهم على ما لم يقصدوه. 

وبالجملة فإن الصيام كله عبادة في رجب وفي غيره» سواء لا يوصف شيء 
بكراهة ولا بدعة» ومن قال بمخلاف ذلك فقد تقول على الله وعلى رسوله. وكذلك 
اجتماع النساء في شهر رجب الاستغفار» فهو وإن لم يرد بخصوصه فإن الاستغفار 
والحث عليه كتابًا وسنة يؤيّدانَ فعله» وليس في تخصيصه برجب ما يمنعه أو يجعله 
بدعة؛ فإ البدعة التزيد في الدّين بما ليس منه. 

والاستغفار من الدّين فلا يصح اعتباره بدعة ضلالة مطاقًا. وينطبق على ذلك 
ما سبق نقله عن الإمام الشوكاني رحمه الله فقد قال: «من زعم أن شينًا من هذه , 
الاجتماعات بدعة فقد أخطأًة("©. 
وما يقال عن الاستغفار والاجتماع له يقال عن المولد؛ فقراءة قصة المولد 
النبوية جزاء من السيرة التي ألفها جماعة من العلماء؛ منهم الإمام الديبعي وابن الجوزي 
وابن كثير وغيرهم كثير» فأي شيء ينكر من قراءة المولد» وأي بدعة في قراءة سيرة 
الح قله الى يسن عن الاماكبتر ها وصفيرها أتمرايا: 
)00 قال فإ البدر المثير 4/ ٠‏ الوقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل 

الأعمال دون الحلال والحرام». 

وقال النووي في المجموع 18/1 7: اوقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف 

في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام». 

قال في النكت على مقدمة ابن الصلاح: «قول أحمد بن حنبل العمل بالحديث الضعيف أولى 


من القياس». 
(؟) انظر كلامه في فتوى السابقة في حكم الاجتماع على ختم القرآن. 


ب ب ب ببب- ٠0-00‏ قتاوى 0 المرأة 
ثم إن فيه سيا للصلاة والسلام عليه ويك المأمور بهاء فإنلكار مثل هذه 
الاجتماعات الخيرية الخالية من المعاصي هو المنكر. ولكنه الفهم القاصر والتقليد 
الأعمى لبعض الكتّاب المغرضين أو المتشدّدين في فهم البدعة بالمزاج لا بالذّليل 
الشرعي"١".‏ والله أعلم. ْ 
)079 ْ 

(حكم قراءة الراتب الإمام الحداد) 

س: ما رأيكم في راتب الحداد وما بعده من الفواتح؟ 
الجواب: إن راتب الإمام الحداد كله من الأذكار المأثورة عن النبي كلق 
والمأمور بها صباحًا ومساءء فأولها الفاتحة» وآية الكرسي؛ وآخر البقرة» وألفاظ 
التهليل كلها من المأثور؛ ولهذا الراتب شرح للشيخ عبد الله باسوذان أوضح فيه 
هذه الأذكار ومن رواه وفوائدهاء وليست الفواتح من الراتب» وإنما عملت فيما بعد 
للدعاء لمن فعل الراتبء أو لمن له أثر حسن في البلاد» بالإضافة لللعاء للمؤمنين 


)١(‏ فممّا يدل على مزاجية القوم في فهم معنى البدعة» هوتخبطهم في الحكم بالبدعة على بعض 
الأمور دون البعض الآخر» مما يدل على عدم وجود ضابط حقيقي لمفهوم معنى البدعة عندهم 
منها على سبيل المثال لا الحصر: «دعاء الختم في الصلاة» يرى الشيخ الألباني والعثيمين أنه 
بدعة لا أصل له في الدين» بينما يرى ابن باز وابن جبرين أنه مشروع وجائز. | 
و(اتخاذ المسبحة) يرى الفوزان والألباني أنها بدعة ولا أصل لها في الدين» بينما يرى ابن باز 
والعثيمين أنها مشروعة وجائزة (الالحتفالات بحفاظ القرآن) يرى الألباني واللجنة الدائمة أنها 
بدعة لا أصل لهاء بيئما يرى ابن العثيمين والفوزان أنها مشروعة» وكل هذه الأعمال لم يفعلها 
رسول الله ورغم ذلك اختلفت أقوالهم فيهاء فهل يبدّع بعضهم البعض كا يفعلونه مع مخالفيهم 
ممن لا يتتمون لمدرستهاء فهذا ممايدل على المزاجية في الأحكام كما قال سيدي الحداد. 
وللمزيد انظر: كتاب: «مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة»» للدكتور عبد 
الإله العرفج. 


الإمام الجداد : 4 
والمؤمنات» وكل هذا حسن جميل مما يقبله الإسلام وقواعده؛ وفيه تعليم ومواظبة» 
فما الذي ينكر فيه وهو من الذكر الذي أمر الله بالإكثار منه قرآنًا وسنة» ربما لأن في 
الفواتح كلمة قطب العباد وغوث البلادء وهذه لا شيء فيها؛ لأنها ألقاب لأصحاب 
التصوفء كألقاب العلماء وأصحاب الحديث فنسمّي شيخ الإسلام ونحوه؛ ولكونه 
أغاث الله به البلاد في وقته بعلمه ودعاته أمر لا ينكر”'"» لكن لو كانت فيها إبهام على 
العوام فالأولى تركها لذلك. والله أعلم. 
ا 
1 00 
(حكم المصافحة بعد الفجر والعصر) 


ف هل المصافحة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر بدعة؟ وإذا كانت 
بدعة ومدّ أحدٌ يده إليك فهل تصافحه فالمسألة محرجة؟ 


)١(‏ إن .كلمة الغوث أو الغواث ليس في الشريعة ما يدل على استنكار إطلاقها على مخلوق له 
مكانة عند الله» كونه ممن أكرمهم الله بالقرب إليه والمحبة» كما ورد في الأحاديث في فضل 

' الأبدال» وأخرج ابن عساكر من طريق أخرى عن شريح بن عبيد قال: أهل الشام عند علي 
ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وكرم وجهه فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ العنهم» فقال: لاء إني 
سمعت رسؤل الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الأبدال بالشام يكونون» وهم أربعون 
رجلا بهم تسقون الغيث؛ وبهم تنصرون على أعدائكم؛ ويصرف عن الشام بهم البلاء والغرق. 
قال السيوطي: رجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد وهو ثقة» قلت: فيكون الحديث 
صحيحًا. وفي صحيح البخاري ج؟؟/ ص 77/8 قال ابن عَبَّاسٍ قال النبي يل: «مَذَِتَ سَعْيُ 


2 2 82 ع 526 
عا 


الناس بَيْتهُمَا فلما أَشْرَّتْ على الْمَرْوَةِ سَوِعَتْ صَوْنًا فقالت: صَء يُرِيدُ َفْسَهَاء ثم 
فَسَمِعَتٌ أَيِضًا فقالت: قد أَسْمَعْتَّ إن كان عِنْدَكَ غرّاثٌ). 

وفي رواية: فإذا هي بصوت فقالت: أغث إن كان عندك خير فإذا جبريل.. إلخ. فمما لاشك 
فيه أن جبريل عليه السلام هو المستغاث به بقولها: أغث أو أغثني هو مخلوق. فهذا يدل على 
جواز إطلاق الغواث أو الغوث على مخلوق. 


14م اك فارق 6 المرأة 
الجواب: إن أصل المصافحة سنة عند كل لقاء» وهذا ثابت باللمنة» واللقاء بعد 
الصلاة كاللقاء قبلهاء وليست هي من البدع على الإطلاق» لثبوتها في أضل السنة ولكن 
المتشدّدين يرون أنه لم تثبت المصافحة بعد الصلاة ولم يُرْوَ فيها نص بخصوصهاء 
فيرونها بدعة لذلك» وهم في ذلك مخطئون. أما أولا: فإِنَ السنة وردت بذلك في هذين 
الوقتين بخصوصهماء روى الإمام أحمد ورواه الطبراني بأطول منه وسنده حسن كما 
قال الهيئمي في «المَجْمّع': عن يزيد بن الأسود في حديث حجة الوداع قال فبه: 
فلما صلَى التُبح وانحرف جالسًا فاستقبل الناس بوجهه. وذكر قصة الرجلين 
الذين لم يصلّياء ثم قال: "ونهض الناس إلى رسول الله يكل ونهضت معهم» وأنا يومعلٍ 
أشب الرجال وأجلدهم» قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله يكل 


وأحذت بيده200. 


والحديث الثاني: عن أبي جحيفة وقد رواه أحمد والبخاري مختصرًا ومطوّلا 
وفيه ازدحام الناس على رسول الله يكِِ مثل الأول إِلَا أنه قال: «في صلاة الظهر أو 
العصر)9؟. 

قلت: إن ذلك في صلاة العصر غالبًا؛ لأنه يك يجمع ببنهما في السفر والحج» 
ففي هذين الحديثين تخصيص المصافحة من الناس لرسول الله وك وثبرك الناس بيده 
الشريفة في هذين الوقتين الصبح والعصر. 

كما نرى أخبها ونان اله عاق اعون فافع باه ولي 
ثبت أن الملافكة تجتمع فيهما مع المصِلَّين في حديث: #يتعاقيون فيكم ملافكة...؛: 
فنص في حديث أنهم يجتمعون مع المصلين في صلاة الصبح وصلاة العصر. فمن 
)١(‏ الحديث بتمامه في مسند الإمام أحمد ج4/ ص١15١.‏ 


1 


للإمام المداد 1 37 
زعم ل المصافحة فيها بدعة فقد أبعد النجعة» فالمصافحة سنة» وتخصيص م 
اتسين يسافنا وكافهها من التخصيصء والذين قالوا بدعة مباحة كالنووي7", 
فقد قال بهذين الحديثين الصحيحين الواضحين في الموضوع. والله أعلم. 
(1*”) 

الور و هن الفاتحة بعد الصّلوات 

وقول: ١إلى‏ حضرة النبي316)) 
س: هل من البدع ما يعمل بعد الصلوات من الاستغفار وترتيب الفاتحة» وقول: 
إلى حضرة النبي؟ 
الجواب: هذا السؤال قد أجبنا عنه في أكثر من موضعء وخلاصته: كيف 
يكون الاستتفاركن البدع وهو مأثور ووارد عن النبي كَلدْةِ في محله بعد الصلوات 
كبقية الأذكار» بل فيه آيات آمرة وأحاديث مشروعية كثير وكثيرة جدًا مطلقة ومقيدة 
فمن المطلقة» قوله تعالى مدت قفوأ رسكم | نمكت ْنَا * يرل ألسَمَةَ كد 


2 ع ص ص وم 


مِذْرَارا 1+ ونال لويد لَرجَدتٍ وَيجْعل لك أ ثرا [نوح: -15]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري مرفوعا: «والله إنى لأستغفر الله 
وأتوب إليه» في اليوم أكثر من سبعين مرة»7©. 


)١(‏ قال الإمام النووي في المجموع ج"/,ص407: افرع: وأما هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتي 
الصبح والعصرء فقد ذكر الشي: لشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله أنها من البدع المباحةء 
ولا توصف بكراهة ولا استحباب» وهذا الذي قاله حسن والمختار أن يقال إن صافح من كان 
معه قبل الصلاة ة فمباحة كما ذكرناء وإن صافح من لم يكنّ معه قبل الصلاة عند اللقاء فسنة 
ده للأحاديث الصحيحة في ذلك». 


ا يي ش53 فاوى تهم المرأة 

وفي أبي داود والترمذي: «من قال: أستخفرٌ الله العظيم الذي لا إله إلّا هو الحي 
القيوم؟ وأتوب إليه» غفر الله له وإن كان قد فر من الزحف)27. ظ 

وفي الحديث القدسي عند مسلم: ايا عبادي نكم تخطتون بالليل والتهار. 
وأنا أغفر الذنوب جميعًا. فاستخفروني أغفر لكم)0". 

ولاحيه سمطارياية اجاايا باج قن فد . غن النبي كلك أنه 
قال: امن لزم الاستخفار» جعل الث له من كل ضيق مخر يم ومن كل هم فرجَاء ورزقه 
من حيث لايحتسب200. ش 

ول لتويك انار ملي لون زج لو يجيه لفاك اااي 
ذلك من الأحاديث الكثيرة والآيات الحاكية عن الأنبياء أمرهم لقومهم بالاستغفار. 

لو رد وي لَه إل 0 
يلك نقيت والنؤيتب وله يتلم متقكَم ونوك 4 تنحمد:؟1]. 


ا 500 
٠ 5 3-01‏ 5 7 0 ا 5 1 
فكيف وقد ورد الترغيب فيه عقب الصلوات عملا وقولا: فمن عمله وَل أنه إذا سلم 
استغفر الله ثلاثاء وقال: اللهم أنت السلام...06) إلخ» رواه الخمسة إلا البخاري. 


() سنن أبي داود ج؟/ ص868» والترمذي جه/ ص86" ه. وقال: «هذا لحديتٌ عَرِيتٌ لا 


نعرفةٌ إِلّا من هذا الوجه). 
(؟) الحديث في مسلم ج4/ ص4 94 من حديث طويل» عن أبي ذر عن الدبي يَكَِةْ فيما يرويه 
عن ربه جلاله. 


() الحديث في سنن أبي داود ج7”/ ص 86؛ والنسائي الكبرى ج7/ ص ١١/8‏ . 
(4) سنن النسائي الكبرى ج7/ ص ١١8‏ . 
(4) صحيح مسلم: ج١/‏ ص4 »4١‏ وسئن البيهقي: ج١/‏ ص 75١‏ وسئن النسائي الكبرى: 

ج١/ص‏ 47" وسئن الترمذي: ج"7/ ص 58. 


للمام احداد : /4؟ 
دض المطالب العالية» للحافظ ابن حجر عن البراء رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله يكل امن استغفر الله تعالل في دير كل صلاة ثلاث مرات. فقال: أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؛ غفرت له ذنوبه وإنكان فر من الزرحف)07, 
قال: رواه أبويعلى والطبراني في الأوسط وفي الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» 
من قالها بعد الفجر ثلانًا وبعد العصر ثلاثًا؛ غفرت ذنوبه وقال : رواه ابن السني لكن 
في ابن السني زيادة العظيم)7". 
فهذه الألفاظ جاءت مقيّدة بعد الصلوات كما في المطالب عند أبي يعلى 
والطبراني وبعد الفجر والعصر كما عند ابن السني ومطلقة من غير قبد بالصلوات كما 
في رواية الحاكم عن ابن مسعود في المستدركء ولفظها : لاعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله وَكِِ: «من قال: : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأنوب إليه ثلانًا غفرت له ذنوبه وإن كان فارًا من الزحف»0) .قال الحافظ الذهبي: 
في إسناده أبو سنان ضرار بن مرة لم يخرج له البخاري, لكن في التعليق أبو سنان» أخرج 
له اببخاري في الأدب ومسلم في الصحيحء فهو صحيح على شرطهما». 
وإذا علمت أن الاستخفار عند الصلوات ثابت عن النبي يي فعا وترغيبًا بالقرل؛. 
لم ببق لإنكا ره محل. إنما المعلوم أنهم ينكرون الجهر بهذا الذكر لا بأصله. 
وهذا اللجهر بالأذكار بعد الصلوات ثابت عن النبي كَلل. ففي البخاري باب الذكر 
)١(‏ المطا المطاب الغالةللحاظ إن حم ج8/من 1 
(5) قال في المغني عن حمل الأسفار ج١/‏ ص8177: : ومن حديث معاذ أن من قالها بعد الفجر 


وبعد العصر ثلاث مرات؛ كفرت ذنوبه؛ وإن كانت مثل زبد البحراء ولفظه: : وأتوب إليه»؛ وفيه 
ضعف: وهكذا رواه الترمذي من حديث أبى سعيد فى قوله: ثلانًا. 


ولم يخرجاه. 


[0 
1 


0 : . فاوى تهم المرأة 
بعد الصلاة : احدثنا إسحاق بن نص قال: حدثنا عبد الررَاقٍ قال: أخبرنا ابن جريج 
قال أخبرني عمرو أن أبا معب مولى ابن عباس أخبره :أن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما 
أخيرة: أن رقع الضّوت بالذكرحين يتصرف النامن من المكتوبة كان حلى عمد النبي. 
وقال ابن عباس : كنت أعلمٌ إذا انصرفوا بذلكٌ إذا سمعتة» وفي رواية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: كنت أعرفٌ انقضاءَ صلاة النبي يلك بالتّكبير»”". | 

قال الإمام النووي: «إن الشافعي حمل هذا الحديث على أَنْهمْ جهروا به وقنًا 
يسيرًا لأجل تعليم صفة الذكر» لا أنهم داوموا على الجهر به70". 

قلت: والحديث صريح في الجهر بالذكر بعد الصلوات كلها؛ وهو من عمل 
ابن الزبيرء والحمل والتأويل إنما نحتاج إليه عند التعارضن» ولا والح له هنا لخدم 
وجود ما يعارضهة. ْ 

وإذا تنازلنا وقبلنا التأويل وأنه للتعليم؛ فما أشد حاجتنا إلى التعليم في هذا 
الزمن» فعلى كلا الأمرين الجهر مستتحب» وما أبعده عن البدعة التي يتشبثون بها بعد 
افاقيت تعلدمى الرسوك قيوعرة لبن تلكا وكدلك الأدكار جديمًا. 


وها عرقي الفافحة والاع ايها دن الع إلا ونا إل ماقو ونايت 
الكعبن» وندن قبلهم معلموة الذين غلمونا التحروفت والقرات:والنين كله وللوالدين 
والمؤمنين كافة الذين سبقونا بالإيمان» فهذا من الذكر المأمور به مطلقًا وفي كل حين؛ 
دماح 0 2 ص 00 شرت 


يق 1 1 


2000 صحيح البخاري ج١/‏ ص788؟. 
0( شرح صحيح مسلم ج9/ ص84. 


للإمام الجداد - 44 
مواق مفسرسد ةلبا رابكو لور لمعا : #وَإذا مَصِييْس م ألصَلَوَة 
101 َه قيلمًا وَفُعودا وعَل جْبو ركم © [النساء: ١‏ ال وكيف يبد فعل أمر اله 
به وفي هذا الموطن بالذات؛ لأن الدعاء بعد الصلوات من مواطن الإجابة كما جاء 
في الخبر. 
واعلم أنهم يضيقون بقول المرنّبُ إلى حضرة النبي؛ لأنهم قرؤوا لمن ينكرها 
من المتأخرين المتشدّقين» ولا محل لإنكارهم؛ فإن الختم بذكر النبي محمود ودافع 
للسامع أن يصلّي على النبي يك وتقدير الكلام: (ونهديها إلى حضرة النبي». 
والإهداء إليه عَكِدٍ من قبيل الدعاء بإهداء الثواب» وهو يده تصل إليه 
أعمال أمته ولتم جور لاخر عار التعطم والتوقير» لقوله تعالى: [ وَبْصَرَرُوَ 


اعم عر # ير 


ف 14ل :4] وفي الآية الأخرى: 9 لَاججَمَلوأصة الول 1 
بيك ينا النور. ]. 

ونحن وهم عندما بخاطب صاحب الرتبة لا نخاطبه باسمه» وإنما إلى حضرة 
فلان أو و جناب المحافظ إلى آخره من المصطلحات المسّعة في التقدير والتوقير. 
والنبي وَكْه علمنا التيات الطيبة التي بها يتم الثواب» فقال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ:ما نوى)2"370, والمداومة على فعل الخير من مقاصد الشرع الحنيف وكان 
إذا عمل عملا داوم عليه» فالديمومة التي ينكرونها أو ينكرها بعض العلماء إنما 
هي التي يخشى من عملها اعتقاد وجوب الشيء؛ فكيف وقد ورد في غير موضع إبداءٌ 
كثير من الضحابة بعض الأذكار» قأقرها الرسول ول وصارت سنة؛ لأنها مما يأمربه 
الإسلام. وليس أدل على ذلك مما رواه مسلم وغيره عن ابن عمر قال: جاء رجل 
والناس في الصلاة» فقال: الله أكبر كبيرٌاء والحمد لله كثِيرَاء وسبحان الله بكرة وأصيلًا 


)١(‏ روأ البخاري: ج /١‏ ص" من حديث عمر رضي الله عنه. 


ظ 


عي 0602 0 0 7 صهظهشهه<آ.3 
فلما قضى النبي َل صلاته قال: "من صاحب الكلمات؟ قال الرجل: أنايا رسول الله 
وَاللهما أروت بها الأالهين فقال وله القدرانت أبواف السماء فعحك لين لقال اق 
عمر: «فما تركتهن منذ س معتهرن» "1٠‏ يعني فصارت سنة فى هذا المرضية. 

ومثله حديث رفاعة بن رافع عند البخاري ومسلم في كتاب الصلاة» والنبي كَل 
قد قال لهم: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الخمدء قال رافع: 
فكنا نصِلّي وراء النبي يلك فلما رفع رأسه من الركعة» قال: «سمع الله لمن حمده!؛ قال 
رجل وراءه: (رينا ولك الحمل» يدا ل طيًا مباركًا فيه )ا فلما انصرف قال: امن 
المتكلّم؟» قال: أنا قال: زأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها»”©. 

فصارت هذه السسئة سنة يحافظ عليه المصلون. وهكذا يكون في كل ذكر يرتبه 
الإنسان ليحافظ عليه فإذا كان الإحداث حصل فى الصلاة» وأقره الرسول يَلِهِ؛ فكيف 
تنكر الأذكار والدعوات بعد الصلوات» وهي مأمور بها ومأمور بالمداومة عليها29©؟ 


والله أعلم. 


.47١ص‎ /١ج الحديث في صحيح مسلم‎ )١( 

() وقد أجاز الشيخ ابن عثيمين الجهر بالذكر بعد الصلاة» جاء في مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين ج /١١‏ ص.175 وسئل فضيلة الشيخ: ما الأذكار التي يرفع الإنسان بها صوته بعد 
الصلاة المكتوبة؟ وما قولكم في قول بعضهم: إن رفع الصوت في عهد النبي كله من أجل 
التعليم؟ وما رأيكم في قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله : إن الدعاء 
يكون قبل السلام والذكر بعده؟ فأجاب فضيلته بقوله: «الأذكار التي يرفع الإنسان بها صوته 
بعد المكتوبة: كل ذكر يشرع بعد الصلاة» لما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: اكان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوية على عهد 
النبي َل قال: : وكنت أعلم إذا انصرفوا ا ال اريم 
من ذكر في أدبار الصلاة ة فإنه يجهر به). 


للإمام الحداذ ش. 0 
إففنة 
(حكم الاقتراض من البنك للضرورة) 

س: أسكن في بيت قديم من الخشب» يتعرض للانهيار باستمرار من جراء 
الأمطان؛ وأنا مدّرس ودخلي محدود ولي أسرة أقوم بها؛ فهل يجوز أن أقترض من 
الناكري هد الدانة؟ 

الج اب: إن الاقتراض من البنك وإعطاء الأرباح حرام مثل استلام الفوائد من 
البنك مقابل الإيداع؛ ؛ لأن ذلك ربا محرم بالقطع وهو ربا النسيئة الذي نزل القرآن 
بتحريمه وآذن بالحرب لآكله. قال تعالى: ييه لمر امنا موا لله دروأ ما 
بق دن اليا إن كنك موسي * ون لم تَعَعَلوأ كأَنوَا يحَرَبٍ من اللو ورسولوه وَإِن تبسر 
ملَحكُم ووش أَمَوْلِحمْ لا لمك ولا لمت © [البقرة: 704؟] صدق الله العظيم. 
ما الويداع في البنك للحفظ دون فوائد فلا مانع منه. فأخذ الفائدة والانتفاع 
بها حرام فقط. 
أما الاقتراض من البنك في حالة الضرورة كإصلاح البيت المعرض للانهيار 
والخوف على نفسه وأهله خصوصًا إذا لم يجد مكانًا آخر بالإيجار فهذه حالة ضرورة» 
ص ا ع صا 
عليه. قال تعالى: #وَفَدٌ فَصَلَ لَك مَاحَيَم ع5 اه ليه 6 [الأنعام: 119]» 


اها 


ْ لسرم 
ْ (حكم أرباح التوفير البريدي) 
| ش 
س: ما حكم الأرباح التي يحصل عليها الشخص من إيداع مبالغ في صندوق 


التوفير بالبريد؟ 
ا 


3 قاوى تم الرأة 
الجواب: إن ذلك هو عين الربا الذي حرمه الله بنص القرآن الكريمء قال تعالى: 
كايها ارت - اموا موا عو ل ودرا أمَا بَقيَ من ددا داشر ومني * إن لم تلوأ 
2013 مس 2 ووه مد 


نوا بحر يِحَرّبٍ من الله د شوو وَإِن كُبَثْرٌَ نكم هوش أَمَولِكُمْ لا تظلموا تَظلْمُونٌ و 
تظلمورت * [البقرة: 1/9؟]. 


وهذه الأرباح الناتئجة عن الأجل المحدودة الربح دون عفود شرعية صحيحة 
هي حرام قطمًا. سواء كانت عن طريق البنك أوعن طريق البريد» ولا تنفع المحاولات 
التي يبرّرها بعض من يسمّونهم علماء. وهم لاشك علماء سوء يحللون ما حرم الله. 
والله أعلم. 

وعبات ارو الابعير داري مي الما لاد فك يخزرا شري 
المرأة» وبعض المسائل التي يكثر حولها السؤال. على أمل أن يبسر الله إخراح بقية الفتاوى. 


ظ 
| 
للإمام المتداد * م 


! 


1 


يت المصادر والمراجع 


6 كتتب التة 1 
1 تفسير البغوي. تأليف: الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغري (المتوفى كاده): دار 
المعرفة بيروت» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك. 


". تفسير القرآن العظيم» تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبي الفداء» دار الفكر 
بيروت_-١‏ هه 

”ا تفسي القرآن للسمعاني» تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني؛ دار 
الوطن-_الرياض_ السعودية-(1518١ه-/ا159م))‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: ياسر بن إبرأحيم 


وغنيم بن عباس بن غنيم. 
دار الشعب_ القاهرة. 


«. التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)؛ لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي؛ دار 
الكتب العلمية الطبعة الأولى-بيروت-١141١ه.‏ 

. الدر المنثورء تأليف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» دار الفكر_بيروت-1997م. 
. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف: محمد بن علي بن محمد 
الجوكان دار المكز برؤتث. ْ 

#كتب الخليث وشروحها: ش 

. الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» تأليف: الإمام النووي, دار الكتاب العربي ‏ بيروت - 
5ه-1584م. 

4. الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري؛ دار الكتب 


العلمية بيروت-1117١هه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: إبراهيم شمس ألدين. 


ل 2 ا سس فتاوى تهم المرأة 


١١ 


لس قي سن نط واس لون 757 
نشر: المدينة المنورة-7854١ه9514١م‏ تحقيق: السيد: عبد الله هاشم ليماني المدني. 


. حبجة الله البالغة لأحمد بن عبد الرحيم الدهلويء دار الكتب الحديثة ‏ مكتبة. 
. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ تأليف: العلامة الالوسي. 
. خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: غمر بن علي بن 


السلتى الالفباري مكنية الر قلي الرياض 410 ذهو لايع الأرلق تعفيق يلض 
عبد تيد إسفاعيل الشلق؛ 5 


. سبل السلام شرح بلوغ المرام» دار الكتب العلمية ل 


سن اين حبان» تحمل بن حبان بن أحمل أ بو حاتم التميمي البستي» مؤسسة ار 
الطبعة الثانية, 41١5‏ ١ه.‏ ْ 
سنن أبي ذاود تأليف: سليمان بن الأشعث» لأبي داود السجستاني ا دار الفكر» 
تحقيق: معحمد مسحيي الدين عبد الحميد. ش 
سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن حسين بن علي بن موسىء أبو بكره مكتبة دار الباز- مكة 
المكرمة» 54١41١ه:‏ تحقيق: محمد عطا. 


سئن الترمذيء محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمىء نشر؛ دار إحياء التراث العربي 


-بيروث - تحقيق: أحمد شاكر. 


. سئن الدارقطني» علي بن عمرء أبو حسن الدارقطني البغدادي» دار المعرفة ‏ بيروت» 


كاه 


. سئن النسائي الكبرى» أحمد سعيد أبو عبد الرحمن النسائي» دار الكتب العلمية_بيروت 


-الطبعة الأولى» ١541١ه.‏ 


سنن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القزويني» دار الفكر؛ ييروت. 


للإمام الجداد : ' م 


0 


"5 
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/و". 
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يت 


نضة 


اقفقة 


صحيح مسلم بشرح النوويء تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري التووي؛ دار 


إحياء التراث العربي ‏ بيروت- ١797‏ ه الطبعة الثانية. 
صحيح البخاري (اللجامع الصحيح المختصر)»؛ تأليف: محمد بن إسماعيل أبي عبد الله 
البخاري الجعفي» دار ابن كثير» اليهامة. بيروت/4007١‏ - 1447م الطبعة الثالثة» تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغا نشر: دار بن كثير» اليامة_بيروت 5*7 اه تحقيق: مصطفى البغا. 
صحيح مسلم؛ مسلم بن الججاج القشيري النيسابوريء دار إحياء التراث العربيبيروت» 


تحقيق: محمد فوؤّاد عبد الباقى. 


. طرح التثريب في شرح التقريب» تأليف: زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسيني 


/ 
| 


العر فى دار الكتب العلمية_بيروت- ٠ ٠‏ آم الطبعة الأولى» تحقيق: عبد القادر محمد على. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية 
-بيروت» الطبعة الثانية» 6م 


عوا دي 


-بيروت» تحفيق : محب الدين الخطيب. 


. الفردوس بمأثور الخطاب» تأليف: أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 


الهمذاني الملقب إلكياء دار الكتب العلميةبيروت5057 ١‏ ه-1985م, الطبعة: الأولى؛ 
تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول. 

فيض القدير شرح أحاديث الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناويء نشر: المكتبة التجارية 
الكبرى ‏ مصر- الطبعة الأولى؛ 1765اه. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» 
دار الكتب العلمية» بيروت:؛ الطبعة الأولى؛ 519١ه.‏ 

المستدرك» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الأولى» ١51١ه.‏ 

مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي دار المأمون للتراث 
-دمشق-4 1١4‏ - 1184م الطبعة الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد. 


اما م - يوسي 00 فتاوى تم ل 


4 ". مسند الإمام أحمد. أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة ل مصر 

ويا لابه نعود وق ااه الى اقوس اكد الاسا الى باه 
6م الطبعة الثالثة» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

”. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف لديو حي وك المحري 
الفيوميء المكتبة العلمية بيروت. 

لال. مصنف ابن أبي شيبة؛ للحافظ أب بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» مكتبة الرشد الرياض 
الطبعة الأولى 409 ١ه‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

8". مصئف عبد الرزاق» اللحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» نشر المكتب الإسلامي -بيروت. ْ 

9 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» دار مكتبة الزهراء- 
لقره اللي افاتم بس سحا البلتن» 1 

.4١‏ معرفة السئن والآثار» أبو بكر بن أحمد بن حسن البيهقي» دار الكتب العلمية؛ يبروت- 
لبنان» تحقيق: سيد كسروي حسن. ْ 

ه١‎ 0 المغني عن حمل الأسفار» أبو الفضل العراقي» مكتية طبرية‎ .١ 
06م الطبعة الأولى» تحقيق: أشرف عبد المقصود.‎ 

؟؟. نصب الراية الحاديك مد يعسدا نبو يوسات أ بع لشن ال دا 
-مصر-/!61 اه تحقيق: محمد يوسف البنوري. 1 

4 النكت على كتاب ابن الصلاح» تأليف: أبن حجر. 1 

3 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني؛ دار 
الجيل ‏ بيروت» 11/7ه. 

كتب الفقه والفتاوى: 


1:6 . حاشية رد المحتار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين ابن عابدين» دار 
الفكره بيروت-١17١اه.‏ ش ا 
5. المبسوط تأليف: شمس الدين الس رخسيء دار النشر: ار المقرفة ديزت 


أ 
1 


للإمام اسلذاد بس 


/ع4 


8 .ا 


:الهداية شرح بداب ية المبتدي. تأليف: أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني 
ل غياني؛ دار النشر: المكتبة الإسلامية. 

الإبهاج في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكي» دار النشر: دار الكتب العلمية 
بيروت- 5 ١ه‏ الطبعة: الآولى: تحقيق: جماعة من العلماء. 


4.. أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكرياين محمد الأنصاري. 


لها 


اه 


65 


كم 


68 
669 
: الحاوي للفتاوي. للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» دار 


. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتتح المعين لشرح قرة العين بمهام الدين: أبو بكر محمد 


شطا الدمياطى. دار الفكربيروت. 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» تأليف: محمد الشربيني الخطيب. دار الفكربيروت- 
6 اه تحقيق: مكتب البحوث والدراسات_دار الفكر. 


الأم؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة - بيروت الطبعة الثانية» 1917 ه 
بغية المستر نين لثتارى الشهور)» السيد عيذ الرحين بن محمد ين حسين بن عمر المشهور 


2 بيروت. 
لبن اد د يوي دار افر 0005# -515اه_ 1160م اللي 


و ل 5000 


-بيروت» 15419اه. 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» محبي الدين النوويء المكتب الإسلامي_بيروت» الطبعة 


الثانية 46 اه. 


. المجموع. تأليف أبي زكريا مخبي الدين النووي. دار الفكر -بيروت -/51ةام. 


ف لمحتن النخرب القون اا ار الفكر بيروت. 
المغني» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمى» دار | ار الفكر_بيروت_ الطبعة الأول, 15068١اه.‏ 


ا 
' 
1 


اس ل ص ص لإ قتاوى تم المرأة 

! الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي» دار الفكر.‎ .١ 

3 امكل ا وملمش فق رن السطداين شعي ل وجو لظامر يوار الآناق الجديدة وروت 
تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. | 

1 . مفهوم البدعة وأثره في ا 0 
العرفج» دار الفتح للدراسات والنشر» عمان. | 

5 الموسوعة الققهية الكوييةة ثشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية |الكويت. . 

6. سير أعلام النبلاء تأليف: محمد بن أ-مد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبي عبد اللهه مؤسسة الرسالة 
ريوع “كلامت اللاجة الماقمة فعا شطبي الأب اوطء ستول بيع العر سوق 

55 طبقات الحفاظ: للسبوطي »دار الكتتٍ العلمية ب ييروت: ْ 

7. طبقات الحنابلة» تأليف: محمد بن أبي يعلى أبي الحسين؛ دار المعرفة ‏ بيروت» تحقيق: 
مسحمد حامد الفقي. ش 

8. فوات الوفيات» تأليف: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت-0 ٠٠‏ 7”م, الطبعة: الأول تحقيق: علي محمد بن يعوض الله وعادل أمد عبد الموجود. 

4". معجم البلدان؛ دار الفكر بيروت» لياقوت بن عبد الله الحمويء أبي طلبد الله. 

.٠‏ معجم المؤلفين: لعمر خالد كحالة: طبعة: دار إحياء التراث العربي 

.١‏ إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» أبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري» طبعة: عالم الكتب. 

؟, إحياء علوم الدين» تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبي حامد» ا 

“7. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء تأليف: أحمد بن عبك الحليم بن تيمية 
الحراني أبي العباس» مطبعة السئة المحمدية_القاهرة- ١59‏ ه الطبعة: الثانية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي. | 


سد الفتاوى: سدم د ةما في بلي مك ةل 
0" 


#ببن اسق ول امرض م لطي ولق للسد محمد بن علوي المالكي. 
طبعة سنة 419 اه. 


اوضرع 
مقدَّمةٌ المعتني هذه الفتاوى تر عه عه اده اميد اا ا اال عله شح قن لوالو وم 2 و ا ا 0 


/ 


سيرة الإمام الحدّاد ومنهجه في الإفتاء 100000 121111311 


م الكتاب «فتاوى تهم المرأة) 

0000 حكم إذا طلب الرجل زويف بعد التفاس وحالتها النفسية تسم‎ .١ 
100000 كاك قبل التبافانت د المراة ل حال لخي‎ 
: حكم تقديم صلاة الظهر للمرأة يوم الجمعة على صلاة الإمام ا‎ 3 
252000000 حكم ما لو رأت شعرة بارزة في صلاتها‎ .4 
حكم ظهور السائل الأبيض من المرأة بعد الطهر غ21‎ . 
حكم غناء المرأة وتقثيلها على المسرح ل و اا‎ ٠ 
000 0 حكم خروح المرأة متعطرة أو متزيئة ب‎ : 
حكم لبس ثوب الزفاف 2920252385 ظ1ظ5ظ'‎ .6 


ها جم 


4. حكم ما ينقض به عدة المتوقٌ عنها 0000 
6 حكم لبس السواد للحداد على اميت 0100 0 013107170010 
.١‏ حكيم من أفطرت في رمضان خوفًا على جنينها 1711101010 
7. حكم إفطار المرضع والحامل إذا خافت على نفسها والجنين 00000 


. حكم عمل المرأة 121700050000000 


ا موضوع 


0 
"١ 
ف‎ 


بم و ا ارم ا 50 
. حكم ما تحشوه المرأة في شعرها 0 
. حكم تطويل الأظافر ووضع الأصباغ عليها 1 
. حكم الزواج من أرضعتها زوجة الأب و مه ممعي 
. حكم الإيلاج ولو م ينزل موتو ةا 


. حكم من أتى زوجته في الدبر وهي حائض 0000 
: حك تحدثِ الشابٌ مع الأجئبية عبر الهاتئف 0 32000000 
. حكم انقطاع دم الخائض قبل الست والسبع مم بعد اتا 
. حكم استعال الشامبو لرفع الجنابة ا 
. حكم خروج الماء الأبيض في فترة ايض 00 
. تخروج المرأة من غير لبس العباءة لاسا كس 
. حكم زيارة النساء للمقابر ا ا ا او الام اخ يديا 
وى ثائية: (تقكم زيار الا المقاير االظمظ قو لدوم ووو 
. حكم خروج الدّم من الحامل مومه ممه مم ملم مو م 
. حكم الجاع نهار رمضان مع جهل انم ااانا ولد ادي يا 


حكم نقض الوضوء من أب الزوج 0000 
عن بعض عادات الحزن والعذّة الحارية في البلاد 510 


فتوى ثانية عن (حكم ما يفعل من العادات للمتوقٌ عنها زوجها 


. مايجب عل المعتدّة من الوفاة فعله بماك دالت وو ا لم 
حكم من ظهر شيء من شعرها بغير قصد منها ا 
حكم بروز بعض شعر المرأة خارج الحتجاب 00000 
حكم تكرار الطلاق مع الغضب 1 


جاوى تب الرأة 


للإمام الخداد 


الموضوع 

”. المقصود بحقوق المرأة التي تنادي بها وسائل الإعلام انه وعد ع 
لا. حتكم وضع الأضباغ على الأظافر 5*0 
4 | حكم الصلاة لمن انقطع دمّها بعد إسقاط الجنين د ا ا 
4١‏ . حكم رد المرأة على الأجنبي في حال غياب إخوانها امار ووو لو ا 
.4١‏ الحكم في امرأة بدوية لا تفهم الصّلاة وقد كَبرَتْ في السّن 1000 
7 حكم من أفطرت بعذر ولم تقض 01000010 
6 حكم اللقّطة 0000000 ا 0 1#007000(/ 
. حكم صباغة شعر المرأة 00000 
07 حكم الطلاق لعل 0 ل 0000 
كك كم رقص إل لنساء بينهن في الحفلاات لخي جد دوه ف واو سا ا 


الم 


٠‏ كم 86 0 في الأناشيد الذينية 


5 . حكم استبدال حفلات الغناء للنُساء بأناشيد 


: -كم المرأة التي تتزيّن للأفراح والأقارب ولا تنزيّن لزوجها 
: كم غسل الشعر في الغسل من الجنابة 
. حكم القراءة في الكتب الدينية في حالة الجنابة 
. حكم الفروض المتروكة أثناء المرض : 
م وج المرأة بحجّة التعليم في المسجد واتَّحَاذ ذلك ذريعة للذهاب لأماكن 


عع حيعويع م ع لوطع ون عانم عا ع ع مده ع مرا ع ماع د د 0 


الل ا 0 


0 ع 
3 


١‏ لصي ل الع ا ا م الا لم موي دست دكت فتاو ئى ثم اباز أ 


ا موضوع ْ الصفحة 
. حكم ترك الصلاة بسبب الحناء 000018 0 000 000 
9. حكم قراءة القرآن من الحائتض للتحصّن وسماعها للدروس وحملها للكتب الدينية ‏ ا" 
5". الردّ على من يمنع إمامة المرأة للنساء سق سطراو تيه ل الم ام ا ا 
51 العمل م انعد دين النساة ل ليا 
7". حكم لبس القفازين والخفوف ال ل ا وين اا 
". من أحكام الحيض والتفاس حم حو لبجلاو د واب الست الام الم و م اا 
4". حكم ظهور الحمل بعد العدّة 6 0 00000 
6". صحة التوبة لمن ارتكبت الكبائر) طلخ اس السو الاك امي سفوا 1 
7". حكم كلمة (آلو) في الرد على التلفون ا جة 1 ه بلك مو افر 0 ل اكلم 
5 حكم صلاة المرأة أمام الأجانب) 00 ! لم 
58 حكم ساع الأغان ورؤية الأفلام الخليعة 0000 5 7 
فك القع المي للحتي ا ا ا ا 
٠٠‏ إِشغالُ الوقت بالقراءة والذّكر أثناء أداء عمل البيت 0000 
./١‏ الحقوق الرُوجية بان انها جك اطتخالمة سامخاوين ال حو سال ليه 2147 
"/. حكم إزالة الشعر بين الحاجبين ..... 1[ز1[ [ [ [ [ ا 0 
“لا. حكم إزالة شعر الحاجبين 500 مو اا ا واب لم 
5. حكم إزالة شعر اليدّين والرجكّين ا 1700 04 
©/. -حكم تعليم النساء من قِبّل الرجال 1 0 
5. حكم نمتان البنت العامة م ل ا 84 
/اا. حكم مصافحة الأجنبية 0 000 
. حكم مصافحة الرجل المرأة او له 
ا 


| 
ْ 


للإمام الحذاد 
الوضوع 
الى نحكم إخراج الفدية عن الصَّوم بسبب الولادة والرضاعة 00000 
. لحكم ترك قضاء الصّوم لسنوات و 1 
.١‏ نية الصّوم قبل غسل الجنابة ا 
7. بحكم صوم من رأت دم الحيض بعد الإفطار دو مل ا 1 
. أحكم قضاء الشكٌ 1[ 10000010 
5. حكم عمل الخضاب من حيث كونه مانمًا للوضوء 0 
. حكم ظهور دم الحيض وهي إمامة في الصلاة 000000 
5. بكم مشاهدة التلفزيون ا 
4 حكم ظهور دم الخيض أكثر من مرة في الشهر الواحد 656ب 101011 
8. وجوب قضاء فترة الطهر بين الحيضتين إذا كان أقل من ١6‏ يومًا 0000 
4. حكم ضرب الوبر لمنع الحيض ل و الس ال لتم 
حكم امتناع المرأة عن زوجها 00 
.١‏ حكم تصوير الفيديو والتصوير الفوتغراني و اك ا ا 
حكم التقاط الصّوّر الفوتوغرافية للعريس والعروس في الزواج 50000 
3 نموا لزاة وات لزاه قاين 0 0 07000 
4. حكم وضع التاثيل في الببوت للزينات 0 
8 حك ضيافة الشكري انارق الأسود 111111111100011 
0 أدكم صلاة المرأة الظهر قبل أسخروج من الجمعة ل 00 
/ا3. أحكم من مات زوجها وهي في علاة الطلاق 7 د10 0 0 
0 حكم مارسة العادة السيرية عند البنات 0 


1 : : -فتاوى تهم المرأة 
/ 
و ظ 7 الع 
.٠‏ حكم الذهاب للعرّاف لمعالة رفض الخطاب 000011110111 0 لل 
.١‏ حكم الحلف على التحريم والظهار لبوا 
. حكم تغسيل الخائض للموتى ا لا 
٠“‏ . حكم كشف الوجه والكمّين للمرأة عند الأجانب في الصلاة وغيرها. |...... ٠١5‏ 
4. حكم من ابتليت بزوج ارك للصلاة 00000 ١11‏ 
6. حكم دخول الأجنبي إلى بيت الجار والتحدث مع نسائه ا 111 
5*. حكم مَنْ تركت قضاء رمضان لسنوات سبب الجهل ل ا و الي 111 
7 حكم قضاء الحامل للصوم إذا كان يؤثَّر عليها وعلى جنينها ل ا 
8. حكم تعطر النّساء لخروجهنّ للأعراس وغيرها 117 
:4 . حكم التزيّن بوضع السواد على شعر العين اا ا 
. حكم من انقطع عنها الدم بعد المغرب لاس مو اي ا للب 
.١‏ حكم صوم من طالت حيضتها على المعتاد امم ا 17 
حكم زكاة الحلي غير الملبوسة ا 000 
7 . حكم من أخذدث شيئًا من مال المتوق وهي لا تستحقه 0000 لل 
5. حكم روج الرطوبة من الفرج رمت موه روي اي 111 
ادك سق لالفاظ لد ركد لبا لبطاو) لبقف بسو لاد 113 
تنكم فول واعرب اظري على د الله وكل بل نعفائةه ا 11 
/. حكم ضرب الزوج لزوجته.... ا 
. حكم الاستغفار في رجب ا 
89. حكم زواج السري دامس سساح الماك ور كه 115 
حكم تأخير الغسل من الخيض تتم ...1154 


للإمام التداد 


الوتموع 


120 حكم ماأيقال أن ما سقط على الأرض للجرّ‎ .١ 
50 ْم ذكر الني كك من رأى شينًا يعجبه‎ .5 
حكم استعمال مِيّل المكُحلة لع‎ . 17 
05707 تعليم المرأة وقاية لما من الوقوع في الفواحش‎ 5 
000000001 حكم انغياس المرأة في الماء وهي صائمة‎ .. 6 
000 أكثر أيام ايض‎ 01 
ا كوه الصّلاة لو استمّر الحيض عن عادتها ك2‎ 
5*5 حكم رؤية الصفرة والكدرة بعد الغسل‎ . 
حك كرا رفيو الدّم بعد الطهر 00000 156ظ1‎ 6 
حكم استعمال الحرد في جسم المرأة ا‎ 1٠ 
0000000 أحكم الوضوء مع وجود المكياج للنّساء‎ .١ 
20 ..حكم سكن المرأة مع إخحوان الرّوج في بيت واحد‎ 7 
5١ حكم تغطية أسفل الذّقن لوجه المرأة في الصلاة‎ .. ٠ 
5-0-6 حكم إزالة أوتخفيف شعر ال حاجبين واليدين والرجلين‎ 5 
5000 مر حكم الحزن أكثر من ثلاثة أيام لغير الزوج‎ 
كا حكم صلاة المرأة للجمعة وهي في بيتها مقتدية بصلاة الإمام في المسجد‎ 
1111016 حكم إدخال قميص الصّلاة للحمام وذكر الله فيه‎ . ١7 
<0 حكم الذهاب عند الطُبيبة الكافرة مع وجود المسلمة‎ . 8 
0 ال ل ا ري‎ 

0000 1-8 السّن الذي يجب أن تغطي فيه البنتٌ رأسها‎ .١ 
حكم سفر المرأة للخارج للدّراسة وحدها ل‎ .١ 


ع عودني ديصب :. لمس ميد ل 1 
الموضوع الصفحة 
. حكم الاختلاط في الجامعات زةزةزةزة ز ز ز ز ز دز 0 000 0 0 0100 
١49‏ . عدة المرأة الحامل المتوقٌ عنها زوجها وهي موظّفة 00000 
1 عوك عورد اللعدة الى لاجراء غيالية ا لانن ادا 
5 . حكم روج المعتدة للمحكمة امات ال ولسوا ال واب مط ا 7ق 
5 . عدة الرجعية التي مات زوجها 11 0 0 0 
.١41/‏ حكم منع المرأة من لمس -حنوط الميت أو ما يتعلق به في حالة الخيض فا 
. بيان أن العبرة بانقطاع دم الحائتض لا بظهور الطهر و ل قا 
9. حكم نزول قطرات من الدَّم بعد الطّهر والغسل لت قا 
حكم قراءة المرأة للقرآن وهي مضطجعة ل 
1١‏ . تخروج المني من البنت وبيان صفاته وف نا ا ل راش ويف 18182 
7 . حكم خروج مذي والوذي من المرأة 1-7 000312131 000 00 
١61‏ . حكم خخروج المذي من الصائمة: © اكتطناحي ساود للضي حو ...الها 
. حكم مايخرج من المرأة أثناء المداعبة “لقا 
6. حكم سجود الخائض شكرًا 00 16/48 
5. حكم : 00 الول 


الصوم للبالغة ضعيفة الجسم ب 00001011 


. بيان أن من أرضع من امرأة فهو ابنها وأخ لأولادها كلهم ا | 


.1١‏ حكم 


5. حكم نقض الوضوء من الصّهر وأزواج أخوات البنت من الرضاعة ...ا 


الزواج ممن أرضعتها زوجة الأب ا ا 


للإمام ادا ' دن 


الموضوع الصفحة 
٠‏ . حكم من أرضعت طفلًا ولا تعلم عدد الرّضعات ا 
4 . حكم من تزوج بأخخته من الرضاع قبل العلم بذلك 1[ [ز[ز[ز[ [ [ ز[ 01000007 
6. حقوق الأم المرضعة او ل ا ١‏ 
5. حكم السّلام على مسلمات وبينهن كافرة لاس وم جا ا ا 
1 . عدة الرجعية والمتوقٌ عنها ا 
. حكم مص ثدي الزوجة وشرب اللبن 00 
4. حكم مص ثدي الزوجة وبيان اللقصود بالحرث في الآية 1 
. حكم من أفطرت شهرين بسبب المرض ز[ [ز ز ز ز ز 00000 
١/١‏ حكم اختلاء بعض الشباب بالبنات وتدريسهنٌ الأمور الخاصة ا نا 
7 حكلم الدب في الإسلام 1ن بجا اا مرو ل ل الل اشوا م نا 
. حكمم من تذهب إلى المسجد لخغرض رؤية شابٌ تحبه مال الما ا ايا 
4. حكم من يرغمها زوجها على إتيانها في الدبر وفي حال الحييض ا ب ار 
. حكم الللقيط وعلاقته بأهل الببت الذين ترتى عندهم 0 
ا حكم استخدام حبوب منع الحمل داب الجر ادك حر واد الم وبا اراي لوازي لا 
. حكم تعليق.الطّلاق 9-زب نز زد زد د13 0 
.. حكم خروج المرأة لصلاة العيد م ا 
.. حزلا الزوجة على زوجها المتوقٌ الذي كان بينها وبينه مشاحنة يرفض أن يطلقها ١8‏ 
31 جك كار زوية بيدا تصن من لعفل ا 
١‏ . حكم انقطاع دم النفاس قبل الأربعين ب ب 0 0 0000000 
7. حكم قراءة القرآن للمعلّمة وهي حائض نا 
١8‏ . حكم كتابة الطالبة القرآن للامتحان وهي حائض 7 0 000000000 


- 05006ظ : 7 اوكا تيم المرأة 


الموضوع 1 ظ الصفحة 
5 حكم اقتداء المرأة بالإمام في المسجد ا لدو ا ا 111 
6. شرح حديث خير صفوف النساء 500 ٠‏ 000 رزيل 
5. مشروعية الأذان والإقامة للنساء الم مو ااه الوا ا 6 ا 
417 . حكم ظهور صوت المرأة بالأذان والقرآن مخ ا ا البو و1 
. حكم ظهور صوت الرأة في الصّلاة وغيرها ك0 
8. عادة الكشف على العروس لم ا م ٠‏ ل 
150 أحكام الطّلاق والنفقة للمطلقة ل 00 ايل 
.0١‏ حكم لبس البالطو والبانطلون ... محا جاجارا افا ا ا ا 
7-. حكم متابعة الموضات في قصّات الشعر وحم د اا ا ا 137 


١51‏ . حكم غسل الضّائمة من الحيض بعد الفجر 001 ال 
4 . كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الذي يرتكب المعاصي ويأمرها بها وهي تسكن مع 


إخوانه في بيت واحد و ملو لي ا يي 131 
6. واجب الزوج تجاه زوجته في تقصيرها للصلاة م لقا 
45. كيفية تعامل الزوجة إذا عاشت مع بيت غير ملتزم) ا 1 
١51‏ . كيفية طهارة المرأة التبي عليها جراحة تخا ساد ماف لاسن الفا و الكت ألا 
حكم استبدال الأسئان المشوّهة سبج كيين و 0 ا 155 
8. حكم بيع الذهب للصائغ والتشراء بقيمته ذهبًا آخر ل 1 
٠‏ حكم بيع الذهب للضّائغ والزيادة من القيمة نقودًا 50006 ا 
.١‏ حكم تعليق القرآن على الأطفال وإدخالها الخلاء 5271170 ا ب 
لا تدك الفاس إذا ؤاذ عن قه وما لل ةن ا 0000 


“7 حكم من تركتٌ قضاء شهر رمضان لمدة طويلة 7 2111111101 ا فك 


--_ 


ا 
ْ 


المو 


000 اخ م ب ا و 


يت حكم إجراء العملية لوقف الإنجاب للضرورة 233101011010118 


4 , حكم تنظيم الثسل الج قمع ول لم جما ارال اط وما 


0 1 الاحتفال بالمولد والقيام فيه‎ ٠ 
0000 م البزعة وواحزية أن الاك‎ 3 
5050-06 ل له‎ 
000 ل الرسو 500 ل‎ 


516 0 مفو لأ قب عه لح متو دمر أ وو سو 


5 تروّجٌ الشريفة من غير الشريف 0 


م الخداد 


1 
ضوع 


. 


. حكم زيارة القبور والتبّرك بالأموات 00 
: العوسل والعبركه بالضاطين 2000 
. فائدة وجود القباب في المكلا وغيرها والتوسّل بها 0000 
حكم النذر والنداء بالأولياء كقولهم بغارو وش االدتر في عم قارفا 


ا 
1 


ال عع قا ل ا وم ب ع 


الموضوع 


53 


وغوفا 


. القسم بالأولياء اا 00 ا 
. وجوبٌ حسن الظنٌ بالعوام» وعدم تكفيرهم بالاستغائة 232000 


+ كم لقو و لالجا عل 00000 


. حكم صوم /الارجب والاستغفار فيه 0 
تنك واد لوانتن العام لازا د ع اس ا 
. حكم المصافحة بعد الفجر والحصر ا جني م م اي لم 
. الجهر بالذكر وترتيب الفاتحة بعد الصّلوات وقول: (إلى حضرة النبيكلة! . 
اجام لاقو تيد لكا الشدرين ادم بش و ا 0 
. حكم أرباح التوفير البريدي ا ا 0 


ثبثٌ المصادر والمراجع ا ا 0 


